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«في بعض الأماكن. لا تكون 
الآأمة نفسها وسيطا 

ناجحا للمواطنة» 
هوئستون وابادوراي 


المدن الإجداعيهة 


جينا تاي 

المدن الإبداعية فضاءات تود أن تكون فيهاء 
وأماكن للمشاهدة. وورشهاء ومطاعمهاء وحاناتها 
هي «أكثر تجليات البيئًّة الإبداعية ظاهرية» 
(31 :1999 #عنوء30ع.1) ومعالم طريقة حياة 
دينامية ومشعة. وبعيدا عن «مشاهدها». تتمتع 
المدن الإبداعية أيضا بعدة سمات: وجود قطاع 
فنون وثقافة نابض بالحياة؛ وقدرة على توليد 
فرص العمل والإنتاج في الصناعات الثقافية 
والخدمات (1995 535568)؛ ومبادرات خططية 
تهتم بتوزيع الموارد وفق الاحتياجات العالمية 
والمحلية (1999 'إع011 300 1ع)3ءع206ع.1) وتوسعاء 
فإن «المدن الإبداعية» تتصل بكيف يمكن إعادة 
تخيل فضاءات محلية حضرية؛ وتجديدها وتعديل 
الغرض منها في إطار عالمى تنافسي (00ة 6/اء01) 
0 فوطق ,1998 علءمادمع جد 8) . 

وَتَدَوْس المدنتة عاذة في ضوء قتواهن. هن 
المشارة اوقل الاخجيناف: والتخطيط 
الحضريء وفي إطار الأكاديمية ووحدات 
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الإصلاح السياسي. ولكل وحدة مجموعة اهتماماتها التاريخية 
والأيديولوجية, التي تؤثر في طريقة فهمنا لهذه المدينة. وهي تلتقي 
في الطموح المشترك للتنمية. وتتضح من خلال مبادرات تخطيط 
تهدف إلى إضفاء مكانة إقليمية أو عالمية أكبر على المدينة. كما يلعب 
القلق من تأثير الاقتصاد الجديد على المحلي دورا في توجيه الانتباه 
إلى المدينة كموقع محتمل للتجديد. الااجتماعي والاقتصادي 
(,2000 نوعط ,2002 لمآ لصة عده كز ,1996 عصتك ,2000 .1[ه اه محمعرظ 
5 0ذأكاناء27). من هناء فإن سياسات المدينة الإبداعية يجب فهمها 
باعتبارها مُصفاة من خلال الاستمرارية القومية (أو القومية الفرعية) 
للأهداف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكثيرا ما يعرف 
تأسيس وسط (شبكات. مشروعات: شركات مقاولات) كوسائل لملاقاة 
عوائد التنمية ‏ وسائل للرخاء. 

وفي أدبيات المدن: ينصب الاهتمام على الآلية بين القوى العالمية والمحلية 
وكيف تؤثر تدفقات التجارة؛ والسلع؛ والمعلومات؛ والثقافة على الفضاءات 
المحلية (الخاصة منها والعامة). وفي هذه المقدمة؛ سأتناول بعض تضمينات 
هذه الآلية؛ بما في هذا التوترات بين الهويات الثقافية والقومية:؛ وبين 
المواطنة المضفى عليها الرسمية والحرية الإبداعية؛ بين موجهات السياسة 
والأحياء الإبداعية التي تتطور بصورة طبيعية. وأول ما ينبغي الإقرار به هو 
أن المدن هي مواقع يمكن فيها رصد التحولات في العمليات الاجتماعية 
والاقتصادية (كالاستهلاك الانعكاسي). واستراتيجيات التنمية (التجمعات 
والشبكات). وظهور الفضاءات (في المدن والقطاعات الحضرية). من هناء 
بينما كان المقصود من مفهوم المدينة الإبداعية إتاحة عارضة للتجديد 
الحضري والكوزموبوليتانية الناشئة: فهو يقدم أيضا لغة نتناول من خلالها 
مثل هذه التحولات والفرص التي تتيحها. أضف إلى هذا أن المدن الإبداعية 
تسلط الضوء على أهمية الاقتصاد الذي يحركه الاستهلاك والإنتاج الثقاضي. 
وما يعنيه بالنسبة إلى تصميم الفضاء الحضري. وفي كثير من النقاط؛ فإن 
الدينة تمعبن ملاضة كا التعير والتقوم ون نما لالكماء الرقيشية عير 
التاريخ. وقراءة المدينة على هذا النحو ليست جديدة: حتى لو كانت فكرة 
المدينة الإبداعية نفسها مشروعا حديثا نسبيا. 
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جولة قصيرة عبر المدايضة 

كان «معرض» الأسواق الدولية: في دورتيه اللتين أقيمتا عامي :,180١‏ 
06 في لندن وباريس على التوالي. علامة مهمة في كلتا المدينتين. فقد 
توجه الناس من المناطق المحيطة إلى المعرض ليدهشوا ويستمتعوا بآخر 
منجزات التجارة. وكذلك آخر المبتكرات العلمية والتقنية (النقل؛ والمنسوجات؛. 
والسلع المستوردة). وقد نجح المعرض في اجتذاب الناس إلى هذه المنجزات 
بصورة غير مسيوقة,؛ والمساهمة في تطور الرأسمالية المركنتلية. وحداثة 
القرن التاسع عشر. وتحول في فهم الجمهور نفسه. فخلال المعرض؛ أصبح 
«الجمهور» «مستهلكين» (1985 لإ80110). كان تحولا تاريخيا في التطور 
البنيوي لفضاءات حضارية؛ ولنمو التجارة؛ والاستهلاك؛ والابتكار. 

في ذلك الوقت تقريباء كانت التجارة الخاصة والتغيرات السياسية (مثل 
حقوق المواطنة) تصيغ مدنا من القاع إلى القمة. وتراوحت التحسينات بين 
التصميم المعماري ونظم أفضل للنقل والاتصالات. ونتيجة لهذه التغيرات, 
أصبح الابتكار التنظيمي والاستهلاك والمستوى الجديد للتواصل ملامح 
محددة للحواضر الحديثة. فالابتكارات في مجال الزجاج وتقنيات الإضاءة 
والبناءء على سبيل المثال» كان معناها أن تصبح لندن أطول وأفضل إضاءة 
(1985 نإ80115). فقد ألفيت الحدود والبوابات القديمة. لتمهد السبيل أمام 
لندن «أسرع» و«أكثر توحدا» و«محستنة» (يصل بين أحيائها أول خطوط 
حديدية تحت الأرض). وقد أنجزت التغييرات لخدمة التجارة وتحقيق الثروة. 
لكنها جعلت من لندن أيضاء حسبما يشير بيتر أكرويد في السيرة التي 
وضعها عن المدينة. «مدينة عامة» يسهل التعرف عليها. 

وقد أسهم تحسين فضاءات المدينة المادية. وتصميماتهاء وبُناهاء فيما بعد 
في تنمية القطاعات المختلفة للاقتصاد الحضري. وقد لاحظ فرانسيس 
بليس. أحد مصلحي لندن في أوائل القرن التاسع عشر الراديكاليين 
الديموقراطيين. أن «التقدم الذي أنجز في مجال تنقية الأساليب والأخلاق 
سارء على ما يبدو. جنبا إلى جنب مع تحسن الفنون. والصناعة. والتجارة» 
(522 :2001 150(0ع8). ومع أنه لا توجد هنا إجراءات واضحة لهذه 
التحولات التاريخية: كانت لندن الفيكتورية تبدو «أقل فظاظة وقسوة» من 
عهدها السابق مع «تراجع العيوب والقذارة» زانظر 523 :2001 0[0>اعش). 
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لكن هذا لا يمنع أن التجليات الجمالية للتغيير كانت مهمة لتجهيز لندن 
الإمبراطورية للسير في اتجاه الحداثة. مضافا إلى مكانتها كأول «حاضرة 
عظيمة» في العالم. 


المدينة كمرساة 

وتوضح هذه الجولة التاريخية الملامح الأساسية للاهتمام الحالي 
بالمدن الإبداعية: 

© تحتفظ المواقع (المدن) بأهميتها في التطور الاقتصادي والإبداعي. 

© يندرج الاستهلاك والابتكار ضمن استراتيجيات الإنعاش الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي. 
© الناس بحاجة إلى التفاعل وجها لوجه وللاجتماعية 2500121122102 
وإلى شبكات للتعاون. 

ويمكن تمييز هذه النقاط الشلاث في مقالات هذا القسمء وتدور حول 
الفكرة التي ترى أن الموقع الجغرافي يظل مهما لاقتصاد المعرفة الجديد 
(2000 نه ,1998 01161 ,2000 011616). وهذه الفكرة تختلف كثيرا عن 
الافتراض الشعبي بأن التقدم التقني في الاتصالات؛ والتجارة الإلكترونية. 
والحلول الإلكترونية من شأنه أن يجعل القيود الجغرافية غير ذي قيمة. ويرى 
جغرافي الحضرء أندي برات :.)3٠٠١(‏ بشكل عام.ء أن «لا أحد... يبدو قادرا 
على تأييد القول الشائع بأن الجغرافياء أو الموقع والمساحة على وجه التحديد. 
لم تعد تعني شيئًا» (425 :2000 0626). ويتناول عمل برات أهمية الشبكات 
الاجتماعية بين شركات الإعلام الجديدة في زقاق السيليكون 'إءالى 5111002 . 
ويرى لويس كرو وجوناثان بيفرستوك )١15498(‏ أن اقتصاد الليل في نوتنجهام 
«ليس» ماركت 103116 ©1320 تدعمه شبكات اجتماعية ومشروعاتية تشكل 
جزءا لا يتجزأ من الإنتاج الثقافي. وفي كلتا الحالتين: فإن المدينة هي موقع 
لوكالة محلية. وهكذا. يدحض مفهوم «المدن الإبداعية» مقولة موت المساحة, 
حيث يتمتع كل شخص في أي مكان بفرص اقتصادية متساوية. 

وقد كتب مايكل بورتر )3٠٠١(‏ يقول: إن الأماكن التي توجد فيها 
التجمعات والشبكات الإبداعية تحقق نجاحا تنافسيا شاملا. وهذا على 
الرغم من أن مدخلات المشروعات (المواردء ورأس المال. والتقنيات) يمكن 
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تدبيرها اللآن من الأسواق الدولية» وأن المشروعات والأفراد أمامهم الفرص 
لتجاوز الاقتصاد المحلي. ويتحقق مفهوم «التجمعات» غالبا من خلال إعادة 
إنعاش أحياء صناعية قديمة في مدن مثل: دبلن وشفيلد ونيوكاسل وأوستن 
وتيجوانا ومكسيكو وهلسنكي وانتويرب. وقد أصبحت الملامح الموجودة, 
مثل البنية التحتية الصناعية (المستودعات والأزياء) ومجموعات الموسيقى 
القديمة. مدخلات جديدة (فضاءات علوية؛ مهارات أزياء وتصميم. 
أرشيفات موسيقية) لإعادة تطوير الصناعة من خلال الشقافة 
(1995 مصعوموذ ,1999 لإعاكلة0 2800 2]6ء1.6205). ويهذه الطريقة. يمكن 
لسياسات المدينة الإبداعية أن تقدم الفرص للمدن الإقليمية الصناعية 
القديمة للارتباط بالاقتصاد الجديد؛ لإعادة توليد صناعاتها أو إقامة 
صناعات جديدة. 

ويحدد شارلز ليدبيتر وكيت أوكلي. في كتابهما «المستقلون» ,)١15995(‏ 
إمكانات وضع سياسة لا تكتفي بتوليد قطاعات إبداعية؛ بل؛ وهو الأهم., 
زرعها ورعايتها (انظر «المدن الابتكارية»). وهما يقران بأن «الاستثمار 
في الصناعات الثقافية عملية تراكمية تتطلب من واضعي السياسة أن 
يتحلوا بالمرونة ... ويبتعدوا عن التزمت» (لإ2116ة0© 2 كانه فاك | 
2.7 وهذا يعني اللجوء إلى استراتيجيات مثل نظرية التجمعات 
والشبكات في سياقات سياسة أوسع. والوسط الإبداعي؛ ك «فضاء 
وتراث مشترك يمكن للنامن: في إطاره أن يتعلموا:.ويضناهوا التتافن 
والتعاون: ويمكن عبره طرح الأفكار وتطويرها ونشرها ورفضها» 
(31 :1999 لإعلكلة0 لصة #عاوء1.6206): له دوره الكبير فى إقامة 
الشبكات والتجمعات الإبداعية. وبعيدا عن السمات 5 الصلة 
بالمشروعات. فإن إقامة الشبكات في وسط هي وسيلة «لفرس المعرفة 
الضمنية المتميزة التي تصيغ نموذجا متميزا. صوتا أو نظرة تصبح 
علامة على المدينة: صوت مرسيء ومانشسترء وبريتارت في هوكستون» 
(14 :1999 تإعاكلة0 لمة ععنوءطلدع.ا). ويتضنن الوسط الإبداعي 
تكوين شبكات اجتماعية وغير رسمية تتيح سر الصنعة؛ وعلاقة متبادلة, 
والاستعانة بوسيط لتبسيط الأفكار. ومن خلال هذاء يمكن الاعتراف 
بتفرد المنتجات الثقافية المحلية ونشرها. 
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تسمكات مكلية فى الصا عالى «مابكل يورق 

فشكل تظارية التجسعات -العتصير الأبناشى اعادو 
الركيزة الجغرافية:ء التي وضعها مايكل بورتر من مدرسة 
هارفارد للأعمال ‏ أحد أبعاد هذا التطور. ويحدد بورتر 
)5٠٠١(‏ التجمعات باعتبارها «مجموعات جغفرافية من 
الشركات المرتبطة بعضها ببعض. والموردين المتتخصصين. 
والمنشآت الصناعية ذات الصلة؛ والمؤسسات المتصلة بها (مثل 
الجامعات ووكالات القياسء واتحادات التجارة) التي تتنافس. 
وتتعاون أيضاء في مجال من المجالات (15 :2000 معاروط). 
ويرى بورتر المزايا التنافسية التي تتراكم نتيجة للتطور الناجح 
لتنمية التجمع من ثلاثة جوانب: 

© زيادة إنتاجية المدشأت المندرجة ضمن التجمع من 
لان سا نوكا اجات اكض لله كعمسي وال دل 
والمعرفة. والتكنولوجيا. 

© تشجيع الابتكار من خلال جعل كل المنشآت أكثر سرعة 
في التعرف على فرص جديدة. وتعزيز القدرة على التجاوب 
السريع والمرن مع تلك الفرص. 

© تشجيع قيام مشروعات جديدة في القطاعات ذات 
الصلة. من خلال توفير قوة العمل اللازمة؛ والمهارات؛ والمعارف. 
والتقنيات. ورأس المال. 

وهناك مسألة يثيرها عمل بورتر بخصوص تطور التجمع 
لكنه لا يقدم لها حلاء تتعلق بالعلافة بين الإبداع والابتكار في 
تطور المدن والأقاليم ذات الآلية الاقتصادية. ويمكن صياغة 
الفكرة بطريقة مختلفة: هل هناك علاقة بين الإشعاع الثقافي 
للمدن والأعالته:ويون اليتها الاتصادية؟ وإذااعاتت الحال 
كذلك. فما أفضل السيل أمام الحكومات للمزج بين التطور 
الصناعي والثقافي؟ 


المدن الابداعية 


ولسياسات المدن الإبداعية أيضا أهميتها في الصياغة المفاهيمية لأطر 
العمل وتشجيع الأفكار ونشرها. وتلعب الآعمال الاستشارية المتصلة بوضع 
سياسات المدن: مثل كتب «المستقلون» لليدبيتر وآوكلي: و«المدينة الإبداعية» 
لشارلز لاندري. و«ظهور الطبقة الإبداعية» لريتشارد فلوريدا؛ دورها في 
تعزيز مفاهيم الابتكار والأوساط الإبداعية وترسيخها . لكن وضع 
استراتيجيات إبداعية عامة لا يقدم علاجا شافيا. ويجب موازنة تدخل 
السياسة بمعرفة القطاع الثقاضي المحدد والمعالجات العملية للعناصر 
الإبداعية الآساسية. 

وقد ظهر أحد الأمثلة غير الناجحة تماما على هذه المهمة الصعبة ضفي 
بريطانيا في التسعينيات من القرن العشرين. فلتدعيم التعافي الافتصادي 
وتحقيق الانتعاش للصناعات الإبداعية النامية؛ التي تتجمع في لندن من 
دون تناسب. تحركت «حكومة العمال الجديد» بزعامة توني بلير في ١991‏ 
باتجاه تخيل «بريطانيا الياردة /001©» ك «علامة تجارية» للثقافة البريطانية 
الصنع للتأثير في السوق العالمي (253 :2000 منناه8110). لكن التحرك 
قوبل بالرفض من جانب كثيرين من العاملين في الصناعات الإبداعية. 
وكما صاغتها فوج في ذلك الحين: «إن الثروة المذهلة من الموهبة وكل ما 
هو ممتاز في هذا البلد لا يحتاج إلى التهليل؛ فنحن نعلم آننا باردون» 
(137 :998] سماصسوءظ). 

لكن الحكومة السنغافورية: التي تدرك الاتجاهات العالمية بسرعة دائماء 
تل كتير عن المملكة المتحدة. ففي 1944: آعلنت تقرير مدينة النهضة 
الذى يث يشير إلى أن «على سنغافورة. لكي تضمن نموأ دائما على المدى الطويل» 
أن تصيغ بيئة توجه الابتكارات؛ والمكتشفات الجديدة؛ وتؤسس لمعرفة جديدة» 
( خط خطاعهصة2155 ع ماع 5. 111112.8017. 10/79/97 ). ويرى جوه شوك تونغ: رئيس 
وزراء سنفافورة. ضرورة تاسيس معرقة تقوم على الاقتصاد «حتى تجتذب 
المدينة المشعة ثقافيا المواهب الإبداعية العالمية». ويبدو آن كلا من الحكومتين 
البريطانية والسنغاغورية تريان في الصناعات الإبداعية وسائل لإنعاش النمو 
وحفز الاقتصادات المحلية. لكن بينما قوبلت المحاولة البريطانية لتشجيع 
السلع الثقافية المحلية (الموسيقى. والإعلام: والنشر, والأزياء. والبرمجية؛ 
والتصميم: وأسلوب الحياة) بمشاعر مختلطة من جانب معلقيها الثقافيين. 
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تبدو الاستراتيجية السنغافورية نبعا ثقافيا. فبالتركيز على فنونها الوليدة, 
تأمل الحكومة السنغافورية في نشر الإبداع المحلي؛ بالإضافة إلى جذب 
المبدعين من أنحاء العالم؛ والحفاظ على المستثمرين: في محاولة لإقامة 
مدينة ‏ دولة أكثر كوزموبوليتانية (2002 ,لإللة]1 /إ09آ [8]2)1002 ,00 ) . 

وعلى الرغم من إمكان تكرار قالب المدينة الإبداعية, فإن نجاحها 
يعتمد إلى حد كبير على كيفية تعاملها مع مشاكل التنمية. مثل المؤّازرة 
الاقتصادية والااجتماعية المستدامة؛ والتجديد والإحلال المحلي. 
والممارسات الإقصائية: والهويات المحلية. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى 
البراعة في صياغة السياسة. وفي آسياء فإن المسألة المتكررة هي كيف 
يمكن معالجة الممارسات الديموقراطية. فالتعبير الإبداعي يتعارض مع 
النظم المحافظة أو الانحياز الثقاضي الأيديولوجيء التي يمكن أن تخنق 
التنوع الطبيعي للإبداع. ش 
٠‏ لندن كمدينة إبداعية: شارلز لاندري | 
ظ قدم شارلز لاندري هذه الورقة إلى مؤتمر نظمته وحدة | 
| السياسةالمركزية بهونج كونج عام .2٠١١‏ وهو يبين أجندة ظ 
| المدينة الإبداعية في العمل. مستعينا بتجربة لندن لتحديد | 
ظ فوائد وقضايا التنمية الإبداعية. وعلى الرغم من أن لندن كانت ١‏ 
| مركزا إبداعيا لقرونء؛ فإن سياسة الصناعات الإبداعية تمثل 
ظ أول محاولة تتناول قطاعا يبدو متباينا كقوة متماسكة وفعالة. [ 
ا ويعطي لاندري فكرة عامة مفيدة عن قطاع الصناعات | 
| الإبداعية في لندن و«العامل البارد» الذي جعل من المدينة موتلا 0 
ظ للعمال والسائحين الإبداعيين على حد سواء. ا 
| ويغد توشفير أماكن للعمل والسكن من أهم المشكلات التي | 
تواجه تنمية الصناعات الإبداعية فى لندن. وقد شهدت المدينة ١‏ 
[ بالفعل تجديدا وإحلالا للمحاور الإبداعية. وتواجه السلطات ٠‏ 
| المحلية موقفا يستوجب ابتكار طرق لضمان أن يبقى النشاط 0 
| الإبداعي جزءا من المزيج. 0 
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مدن محلية وفضاءات عالمية 

تعمل المدن كنقاط التقاء في شبكة عالمية؛ مع إمكان توجيه حركة التدفقات 
العالمية والمحلية من سلع وأفكار وخدمات. ويشدد ساسكيا ساسن على أن المدن 
تلعب اليوم دورا متزايد الأهمية في «ربط الاقتصادات القومية بالدوائر 
العالمية» (2 :1998 585560). وفي إطار سيناريو كهذا. فإن العالمي يحقق مزاياه 
على حساب القومي. وقد حلت اقتصاديات عالمية جديدة؛ مثل البنوك 
والخدمات؛ محل قلب التصنيع المؤمم الأقدم: لتقوي من المدن العالمية باعتبارها 
«مواقع أساسية لإنتاج الخدمات للشركات» (65 :1998 525567). وساسن قلق 
من أن يعيد رأس المال والثقافة العالمية إنتاج «الأشكال غير العادلة الحالية» إلى 
جانب إشاعة التنافر داخل فضاءات المدن المحلية. فالحكومات: على سبيل المثال, 
تقدم بنى قانونية جديدة لاجتذاب رأس ال مال العالمي إلى المدن. وهذا يتعارض مع 
حقوق وامتيازات وانتماء المواطنين إلى الأمة. 

ومن المهم أن نأخذن في اعتبارنا هذه التحولات الأوسع في مركزية 
الجغرافيا وهامشيتها. ويطرح مثل هذا النقد المتطلبات المعقدة لاستراتيجيات 
إعادة التوزيع الحضري. لكن من الضروري كذلك فهم السلسلة الكاملة لقيمة 
ممارسات الاستهلاك. ويمكن لدراسة من الطرف الآخر للاستهلاكء. تنظر 
في الاستخدامات المحلية لفضاءات المدينة والممارسات الإبداعية؛. أن تتيح 
أشكالا أخرى بديلة وفعالة للمقاومة والتعبير. 

وتعيد الأنماط المتغيرة من الاستهلاك. التي شكلت على يد العولمة وأسهمت 
فيهاء ابتكار الممارسة المنظمة للأعمال وما يصاحبها؛ أي عمليات الإنتاج (انظر 
مقدمة هارتلي للقسم الثاني من هذا الجزء). وتغير الاستراتيجيات الاقتصادية 
ذات المنطلق الاستهلاكي من ممارسات الأعمال التقليدية. ويرى كرو وبيفرستوك 
)١19914(‏ «إن ما يميز مكانا عن الآخر هو قوة «هوياته الاستهلاكية» ... حيث يعاد 
بناؤه وبيعه لا كمركز للإنتاج. وإنما للاستهلاك» (ص585). فالاستهلاك ‏ الرمزي 
والابتكاري والموجه ذاتيا ‏ هو الذي يملي نجاح الأماكن الإبداعية وسحرها. 
وبالتركيز على نوتنجهام ليس ماركت: يسلط الضوء على الاستراتيجيات 
الإبداعية للحي الصناعي القديمء؛ وعلى كيفية توسط الاستراتيجيات العامة في 
التعاون بين المؤسسات المحلية. والمستثمرين الإبداعيين. والشبكات. ويرى كرو 
وبيفرستوك أن «مجموعة الأذواق» تتشكل في هذه المواقع المتفردة والإبداعية. 
وتصبح جزءا لا يتجزأ من نظام الاستهلاك والإنتاج الثقافيين. 
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إن سحر فضاءات الاستهلاك يعود تحديدا إلى أنها تعكس التطورات 
الثقافية والاقتصادية: والتحولات الدائمة التي تطرأ على المعاني: وممارسة 
أماكن معينة تذكرنا بأن «بناء وتثوير فضاء حضري ليس ماديا واقتصاديا 
فحسب؛ إنه اجتماعي وثقافي وسياسي أيضا». (ص١15١)‏ 

يتين لخر فإن الأستهلاك» اندي يباغد"ذاكما بين 'فضاءات المارساك 
الاقتصادية والانمكاسية الثقافية: اندمج فيما بعد في فضاءات اجتماعية 
توجد فيها مواقع تكوين الهوية؛ والانتساب الاجتماعي والثقاضي. 


مدن وشبكات 

يرق هع لستتؤق واتاذوزا نئ زتكة 1 ان وني لساك لامكو لاس 
نفسها وسيطا ناجحا للمواطنة ... ومشروع المجتمع القومي للمواطنين. 
قنامنة الللسزائن ١‏ دلي عار شامكن كاثه الع امراضنه وطفد 
متصدد فيقه زه 3 وعان سوم الرية لمعه مديدل :العملياك التناقصية : 
بعضها عالمي وكوزمويوليتاني: والبعض الآخر مختلف ومتفرد لتكوين الهوية . 
لكنها تصبح اكد ملاممة ومتالاً على الستوق الحمين. 

كنا يتجلى .هنا الركيز الجذين خلن الهوناك الاجتماعية فى اسلو التنياة 
وممارسات استهلاك الخدمات ‏ المقاهيء والمطاعم, والحانات. والسياحة, 
واقتصاد الليل. فالمدن التي تقدم أسلوب الحياة والقطاع الإبداعي «مع استمرار 
قدرتها على تقديم فضاءات رحية وبيرة رخيصة الثمن» (2002 1/210ا) من 
شائها احتذان عد مة العبال الأبداعيى والجعهعاتف المشوعة. وكما شين فال 
بمتخيخة التارديان البريفلانينة: هإن «ميكة ديم اناق وحيزة ليل وضوها: 
ستجتذب أيضا المستثمرين. والأكاديميين. وخبراء التقنية ‏ أولئك القادرين على 
دفع النمو في عصر جديد» (2002 .. وهذا الجانب الاجتماعي من 
الصناعات الإبداعية يريط الشبكة الثقافية بالإنتاج الاقتصادي والإبداعي. 

وهذه الشبكات هي أشكال من «رأس المال الاجتماعي» (.21 أ 80/0 
6 :2000): ويبشير كل من براون.واوكتوره وكوهن إلى أن الأيجسارات 
التخفضة والقري من وشنط المزيتة. كد .عوامل رئيسية وكانت الخدمات من 
الع لظوور الاجمهات الإبداعية ف مشاطن كمعن رسيس زاود 
ونيوكاسل ودبلن وكيب تاون؛ وتمكنها من التنافس من أجل اكتساب وضعية 
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المدينة الإبداعية. وعلى الرغم من أن مثل هذه الأوضاع تهيِئ الظروف 
للتجريب والابتكارء فإن المدن الإبداعية تحتاج أيضا إلى إطار سياسي 
متماسك في السياق الثقاضي ليؤتي الإبداع ثماره. 

وفي دراسة عن حي الصناعات الثقافية في شيفيلد والحي الشمالي 
بمانشسترء يناقش براون وآخرون. )3٠٠١(‏ تطبيق قالب المدينة الإبداعية على 
مدن «المداخن» الصناعية القديمة. فالشبكات والتجمعات: الاجتماعية منها 
والتجارية: حيوية لنمو الصناعة المحلية. وهذه الشبكات تقدم معارف 
ومعلومات وتجارب راسحة اجتماعياء غالبا ما تكون جماعية: ومتنافسة في 
الوقت نفسه. ويرى الكتاب. على سبيل المثال: أن «الشبكات تتصل بكيفية 
تشاهل التطامفات 100 قوير الشركة وهترها فشر الأمكار و الأمدفات 
و«الإنتاج». ويجري التحقق منها وتمنح المصداقية». 

ويحذر الكتاب من أن تدخلات تلك السياسة غالبا ما تتجاهل الشبكات المعقدة 
داخل المشاهد الثقافية؛ التي تعد. حسب الكتابء أكثر حيوية لتأصيل الإبداع من 
البنى التحتية «الصلبة». كالتسهيلات. فالسياسات الثقافية بحاجة إلى التركيز على 
الشبكات المحلية التي تشجع على الاندماج. إنها بنى «ناعمة» . ناس؛ وشبكات 
اجتماعية. ومهارات أعمال. وتلك الروابط العادية؛ لكن المهمة في الوقت نفسه: 
تتجاوز علاقات كل من الاجتماعي والأعمالء القادرة على ترسيخ الثقافة في 
الابتكار في السياق المحلي. وأي انتكاس لاحق للمحليات هو مظهر للتجديد وإعادة 
البناء وارتضاع أسعار الممتلكات. مع قادمين جددء دخلاء على السكان الأصليين. 
يدفعون أكثر (نوقشت هذه النقطة أيضا في 1995 «أءان2 ,1995 0ع8355). 


مدنء وثقافة.و اقتصادات انتقالية: تطى ست الصناعات ١‏ 
الثقافية في سانت بطرسبورغ: جوستين أوكنور 
فضي هذه القراءة: يتناول جوستين أوكنور مشروع شراكة 
للصناعات الإبداعية بين مانشستر (المملكة المتحدة) وسانت 
بطرسبورغ (روسيا). وتسلط روايته الضوء على جوائب سياسة | 
المدن الإبداعية: مبينا كيف يمكن حشد الإبداع في عملية النمو / 
الاقتصادي عبر مبادرات من الحكومات المحلية والوسطاء. ْ 
| وهذه العملية لا تسير دائما ضي خط مستقيم. ا 
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١ 


وقد تتناقض طموحات الصناعات الإبداعية مع أطر | 

العمل والفرضيات الثقافية القائمة. فقد ظهرت سانت ١‏ 
| بطرسبورغ فجأة في الاقتصاد العالمي بعد انهيار الشيوعية. ١‏ 
من دون أن يكون لهاء نتيجة لهذاء المجتمع المدني القوي | 
والشبكات التي تميز الأسواق والمشروعات الإبداعية في | 
أوروبا الفربية. وعلى الرغم من أن روسيا لم تعد دولة ْ 
شيوعية. فمن الممكن رؤية ميراث بنى السلطة السابقة في | 
| غياب الوساطة بين الدولة والشعب وعدم الثقة العامة في ١‏ 
| تلك البتى القائمة. يضاف إلى هذا نهج متاصل مُعاد | 
للتجارة في مجال الثقافة. يمكن رؤيته في فنون النخبة ١‏ 
| السائدة والثقافة المضادة على حد سواء. ويعتبر أوكنور | 
| هذا اتجاها ضمنيا في «السرديات» الثقافية لسانت ١‏ 
1 ا 
ا بطر سبورغ: فالمدينة معروفقة بمعاهدها ومعمارها المشهور ا 
عنالناة مكان يمكن للناين فيه ان ديسكوا اهكسامات أقافية” | 
نابعة من داخلهم». وقد أظهرت الدولة تاريخيا دعمها ا 
الأبوي للثقافة الرفيعة التي أصبحت راسخة في هوية ١‏ 
المدينة, لا كهوية قومية فحسبء وإنما كمكان يسمح فيه ا 
| بتجاوز أيديولوجية الدولة. وبالنتيجة:. أصبح للفنون | 
0 - 3 5 - 9 3 000 | 
اهميقا في الكرين ويه ساك يلظطوس وو وطياته اهلها | 
في الشدائد. ومن هناء فإن الفصل الأوروبي بين «الثقافة» إ 
و«الترفيه» (انظر الصناعات الايداعية) يتجلى في روسيا ‏ ا 
عقبة كأداء أمام الصناعات الإبداعية. أ 


ظهور ادن اق بداعية 

حتى مع ابتعاد المدن الإفليمية عن صورتها الصناعية القديمة؛ تظهر 
الاقفتصاداتء التي كانت مكبوحة ذاتيا فيما سبقء. كمنافس محلي للعالمية. 
فشنغهاي انفتحت على العالم بعد حوالي ٠١‏ عاما من العزلة النسبية. وهي 
تسكن إلى استعاذة مكانة #الؤلؤة الشرق» + مدينة غامية: كوؤسويوليتانية: 
وسسي الادنة اعرف هيا إل وناء تفيل يعسن اقسى اسكنادة مره 
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ارتباطها باقتصاديات مدن عالمية وما يصاحبه من وظائفء بالاستعانة 
بعارضة الصناعات الإبداعية. وتقع شنفهاي في منتصف الهيراركية العالمية, 
وو اسك لقاب الاباك يتكزين ررتاسكى: على عكس الجال بالنسية 
إلى المدن العالمية الراسخة بالفعل» (2002:3 525560). ويتجلى هذا في 
شنغهاي في فيض التنمية الحضرية المتسارعة. والعبقرية المعمارية لشنفهاي, 
التي بدأت في أوائل التسعينيات من القرن العشرين: هي محاولة مخططة 
لإقامة مدينة محسدّنة و«أكثر سرعة» و«أكثر وحدة». ومن المؤكد أنها كانت 
أسرع: في .5٠١١‏ احتلت ريع روافع العالم شنغهاي. حيث اكتمل بناء أكثر من 
ألف بناية يضم كل منها أكثر من 7١‏ محلا خلال عام واحد:. بمعدل ؛ 
ناطحات جديدة في اليوم. 

: سس سس سس سس سس 

تفكيك كوزموبوليتاني للسيناريوهات: شنغهاي وهوتغم2 ١‏ 

| كونغ:أكبر عباس ا 

| في هذا التحليل لشنفهاي. يستخدم أكبر عباس منهجا | 

| تاريخيا مقارنا للشرعية المتجاوزة الحدود لاكتشاف التوترات | 

| بين شنغهاي وهونغ كونغ. ضفي الماضي. كانت الكوزموبوليتانية ‏ | 

| تتجلى من خلال تبادلات القوى الاستعمارية المقيمة بشنفهاي. ١‏ 

| ومن المثير أن فكرة «الكوزموبوليتانية» ظهرت من جديد كمعيار | 

| للنجاح. وتناوله لعمليات التفيير التي شهدتها هونج كونج | 

| وشنفهاي يبتعد عن تحليل السياسة ويتوجه نحو الخطاب ١‏ 

| اليومي. وكمايؤكد هولستون وابادوراي (144:1557).: فإن ا 

| هذه «فضاءات تعاش. لا لمجرد عدم تأكدها وإنما لأشكال | 

| ظهورها كذلك». | 

ذ! ويعبر عباس عن هذا في العديد من لقطات عملية إعادة ْ 

| البناء. وهو يجسد فكرة أن المدن كانت دائما «مراحل لسياسات | 

ْ من أنواع مختلفة وليست مناطق خلفية» (320 11015605 ْ 

| 189 :1996 ندعنالةممة) أو أمة. وهو يبين أن الأهم هوالجهد ١‏ 

ْ المبذول لتصبح كوزموبوليتانية وتحتفظ في الوقت نفسه بهويتها‎ ٠ 

| المحلية . من التوترات التي تحيط بدور الدولة . الأمة, إلى | 
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اليؤاق الكبير حول الاستعرارية العاكية واثالية الهوت كو يعد 
ظهور شنغهاي. والآن» تتكشف مسائل الهامشية في 
فضاءات المدينة . حيث تتناقض القذارة مع الأبهة (سيطرة 
الفضاء والهويات. 

ويستعين عباس بإعادة تفسيرات لي أو .ضان الشاريفية 
لكوزمويوليتاتية متكواى فى التلاقفيات يبن القترى الماضنو» 
ين كانت الخلجات» بست مو اعسات أطياه قافيية 
كثقافات متميزة وهجين. وتتناقفض نجرية شنفهاي 
الكوزموبوليتانية المبكرة مع القيم الراديكالية السائدة لمجتمع 
خاضع. وكما يرى عباسء فإن «كوزموبوليتانية شنفهاي كان من 
الممكن فهمهاء باعتبارها هيمنة تقافية من جانب الأجنبي. 
وإنما كاستيلاء من جانب عناصر محلية على ثقافة أجنبية 
لإثراء ثقافة فومية جديدة» (775 :2000 كذخططف) . وهو يصور 
وهوياتهم الخاصة: ومقاومة القيم المعممة للمحليات بوصفهم 
بيصورة ملموسة من فهمنا للماضي. 
مكانا مهما في بناها الحانية. وكمدينة تشهد تطورا سريعاء 
تعطى الأولوية للحفاظ على التراث. ويرى عباس أن اهتمام 
شنغهاي بالحفاظ على تراتها يبين الصلة بين الأبعاد الفضائية 
شنغهاي الجديد اختلافا كليا من الناحية البصرية عما يحيط 
به. مبرزا التقسيم العالمي والمحلي. فشنفهاي تناضل من أجل أن 
تصبح جزءا من «شبكة ثقافية عالمية اقتراضية» (ص 8١‏ ى)ء 
مها للسائم من يلال امتمهههنا + كن امو اطنين الجلييق قد 
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| يجدون أنفقسهم غرياء على هذا الفضاء. وهو ما يقوده إلى القول 

| بأن سرعة العولمة في مدن ناشئة تسفر عن «تجاوز للقومية دون 

| أن يترتب عليه موضوع مناسب يتجاوز القومية» (ص0785). ! 

| وبالنسية إلى عباسء فإن هذا يثير القلق بشأن كيفية تعامل 

| المواطنين المحليين مع هذه الفضاءات العالمية: في محاولتهم لفو 

. كب وهويتهم‎ ١ 

وتبين المقالات الواردة في هذا القسم أن الطريق إلى الرخاء معقد أمام 
المدن العالمية والإقليمية الناشئة. وضي بعض الجوانب. فإن إنجاز المدينة 
الإبداعية والهويات التي تتطلع إلى تكريسها يجب أن يتوافر بالفعل في 
السياق المحلي القائم. على أن من الممكن إعادة تخيل المدينة بنجاح وإبداع 
عبر الاعتراف ب «الفاعلين» الاقتصاديين الجدد (مثل الإنتاج والاستهلاك 
الثقافي. وما يتصل به من شبكات وهويات عاكسة) من خلال سياسة 
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«الحقيقة أن وسط لندن 
أصبح الى حد كبير مركزا 
للاستهلاك 8 لصنع النثقاقة» 

المؤلف 


لندن كمدينة ابداعبه '" 
شارلز لاندري 


حظرة عامة علس المدن اله بد اعية : 
مسار مزه وج وغاية واهدة 

يشتبك جدول أعمال مدينة لندن 
الإبداعية مع ائثنتين من أعقد مفردات اللغة 
الإنجليزية: الثقافة والإبداع. والإبداع مفهوم 
نفرط في استعماله ويصعب تحديده أو 
الإمساك بهء وغالبا ما يرتبط بالفنون 
وحدها. وباختصارء فإن الفن الأصيل 
يتضمن القدرة على إعادة طرح المشكلات؛ 
لاكتشاف الخيوط المشتركة وسط الفوضى 
والتباين؛ وللتجريب؛ وللجرأة على أن تكون 
أصليا؛ والقدرة على إعادة صياغة القواعد؛ 
ولتخيل سيناريوهات المستقبل؛ وربما كان 
الأهم «العمل عند حدود أهلية الآخرين بدلا 
من مركزهم». 

هذه اتكلرى ااستكير #تحهوم التبكرات 
الحضرية وتتيح إمكانات جديدة. فتنويع أنماط 
الإبداع مطلوب لكشف ومعالجة تعقيدات 
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مدينة عالمية. تضطر باستمرار إلى التعامل مع مصالح وأهداف متضاربة. 
ويجب أن يتجلى إبداع العلماء في حل المشكلات المتصلة بالتلوث؛ أو 
مساعدة المخططين إلى التوصل إلى سياسة حضرية جديدة:, وإبداع 
المهندسين في حل المشكلات التقنية المتعلقة بالنقل مثلاء وإبداع الفنانين 
في تعزيز هوية المكان أو حفز الخيالء وإبداع رجال الأعمال في منتجات أو 
خدمات جديدة تزيد من فرص تكوين الثروة؛ إلى جانب إبداع العاملين ضفي 
المجال الاجتماعي لتقديم مبتكرات اجتماعية تساعد في تناول قضايا مثل 
التشظي الاجتماعي. 

ويمكن أن تأتي هذه الحلول الإبداعية من أي مصدرء سواء من العالمين 
العام والخاصء أو من قطاعات تطوعية: أو من أفراد يعملون نيابة عن 
أنفسهم. والمسألة الأساسية بالنسبة إلى مدينة هي توفير الظروف التي 
يمكن للإبداع أن يزدهر فيها. 

وتعبير ثقافة أكثر مراوغة مما يبدو لأن له أكثر من معنى. فمن ناحية؛ 
هناك مقولة «الثقافة والتنمية». ومن جهة أخرى هناك «التنمية الثقافية». 
الأولى تدور حول المعتقدات والتقاليد وأساليب الحياة وتأتيرها فى سلوك 
الناض وفنا يفعلون مهوبا تنيت عن «الثمافة والقنية العصرية في 
لندن أو هونغ كونغ»: فإننا نكون بصدد مناقشة العلاقة بين العوامل 
الثقافية وتطورها وتأثير كل منها على غيرها. فإذا قدر لهونغ كونغ؛ على 
سبيل المثال أن تفتقد الثقة بالنفس وتقدير الذات نكون أمام عامل ثقافي 
يقرر كيف تتطور. وبالقدر نفسه:؛ إذا لم تكن الشرعية قد أضفيت على ما 
هو تخيليء أو إذا سمح بدلا من هذا بسيطرة العقلية التكنوقراطية: فإن 
تلك تكون عناصر ثقافية تشكل مستقبل لندن أو هونغ كونغ. 

وهكذاء فإن كل تطور هو ثقافي؛: حيث يعكس طريقة الناس في فهم 
مشكلاتهم والفرص المتاحة أمامهم. فالثقافة لها مكانتها الأساسية: لأنها 
«المجموع الكلي للحلول الأصلية التي تبتكرها جماعة من البشر 
للتكيف مع ... بيئتهم وظروفهم». 

وبالنسبة إلى المدن. خاصة العالمية منهاء وحتى يتحقق لها الازدهار 
في القرن الواحد والعشرينء فإن الحاجة تدعو إلى ثقافة إبداع ‏ 
القدرة على إعادة التفكير عندما يبدو عالمك يعاني تحول نموذجه. 
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وإلى طموح كبير. وروح للتنظيم والفرصة:. والجمال والحساسية 
الشديدة للتصميم المدني العالي الجودة: وكلها تشكل بيئتهم 
المادئة والا لد تماعيةة 1 

وهذا يستوجب التفكير من خلال الإبداع الاجتماعيء. والسياسيء 
والثقاضيء وكذلك الاقتصادي والتقني. إنه يعني حاجة حملة السلطة إلى 
تحويلها ومقايضتها بالتأثير الإبداعي في إطار مبادئ استراتيجية هادية, 
ومربة تكتيكيا. وهو ما يؤثر من ثم في ثقافة المدينة التنظيمية. ويمثل هذا 
الرأسمال الشقاضي المواد الخام والمجال الذي يمكن أن يعمل في إطاره 
الناس في لندن أو هونغ كونغ على سبيل المثال. 

وعلى المنوال نفسه؛ تتمتع الصناعات الإبداعية بعدد من السمات التي 
تؤطر إمكانات الفنون في أضيق نطاق. وتشمل: 

© توضيح الهدف والطموح. 

© رعاية تنظيمات وأفراد خياليين. 

© الانفتاح والرغبة في المخاطرة. 

© المبدكية الاستراتيجية والمرونة التكتيكية. 

© أن تتحدد على ضوء التخطيط لا أن تكون حتمية. وتتحلى بذلك 

بروح المشاركة. 
© الميل إلى الاعتراف بموارد الثقافة المحلية والخصائص المحلية 
والتعامل معها. 

© ضمان نشر القيادة. 

© الانتقال من ثقافة شديدة المسؤولية إلى أخرى محدودة المسؤولية. 

من ناحية أخرى. هناك «التنمية الثقافية» ببعدها الإنساني والفني؛ ويشمل 
هذا الفنون: كنشاط مقوء ومعبر عن الذات؛ أو الفنون كمساعد في تحديد 
المعنى والهدف والاتجاه؛ أو الفنون كراع للتقدير الجمالي؛ أو الفنون كصناعات 
إبداعية. واليوم: فإن هذه العناصر ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف المشار إليها: 
أولاء لأن الفنون تشجع على شكل خاص من التخيل والابتكار النقديء: بحاجة 
إلى أن يترسخ عميقا في ثقافة المدينة إذا أرادت أن تصبح «مدينة متعلمة». 
تتجاوز أخطاء الماضي. وثانياء لأن الفنون معنية بجودة وجاذبية وأداء وجمال 
وتصميم بيئتنا وكيفية بث الحياة فيها. وثالثاء لآن الفنون والصناعات الإبداعية 
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تلعب دورها كمحركات اقتصادية للنمو ولها كذلك آثارها الااجتماعية. 
وبالنتيجة:؛ فإن الفنون والثقافة بهذا المعنى الأضيق تؤثر كذلك في عمل 
المجالات الأخرىء. من التنمية الاقتصادية إلى الصحة والتخطيط. 
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تبين مجموعة من الدراسات عن لندن أنها مدينة ذات مكانة دولية من 
المنظور الثقافي. فهي تتمتع ببنية صناعات ثقافية متنوعة ومعقدة وذات 
توجه دوليء. ترعى وتدعم ثروة من النشاط الفني المحلي والدولي - 
التجاري. والمدعوم. والتطوعي. ويخلق هذا القفير من النشاط الطنين 
والإشعاع والثقافات الفرعية التي تحقق للندن جاذبيتها وتسهم في مكانتها 
كمدينة عالمية. افتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ْ 

وفي لندن. يعمل 580 ألف شخص في الصناعات الإبداعية, 
يشكلون 2/١0‏ من اقتصاد لندن وحوالي 72١‏ من قوة العمل؛ ويسهمون 
ب 70 - 55 بليون جنيه إسترليني في دورة رأس المال. وهم يشكلون 7/١57‏ 
من سكان المملكة المتحدة: لكنهم يسهمون ب 725٠‏ من بنيتها التحتية الفنية, 
و١٠“‏ من استديوهات تسجيل الموسيقىء و١5‏ من أنشطة الاستثمار 
الموسيقي. و١7‏ من إنتاج المملكة المتحدة السينماتي والتلفزيوني. و57 من 
الإعلان, و84 من مصممي الأزياء؛ ولا من الأعمال لبا رك 

وقد تحققت الزيادة الأكبر خلال العقد الأخير في مجال «مصممي 
الملابس» بنسبة 8/8/؛ وحقق «الفنانون» والفنانون التجاريون. ومصممو 
الجرافيك» ,“7١‏ و«الممثلون والمرفهون. ومديرو ساحات العرض. والمنتجون, 
والمخرجون» 47“ و«المؤلفون» والكتاب والصحافيون» 57/. ويجب أن يضاف 
إلى هذا العدد الهائل المتزايد من العاملين في الوسائط المتعددة. الصناعة 
التي لم يكن لها وجود قبل عام ,1551١‏ تاريخ آخر إحصاء رسمي. كما كانت 
هناك زيادة ملحوظة في نسبة من يعملون لحساب أنفسهم: حيث بلغت .7/١‏ 

وتقدر عائدات العاملين في الخارج ب 407" مليون جنيه إسترليني. مقابل 
واودات يميلة 78307 مَليُون إسكزليتي: تقاككن ساف 150 علدو انكرليت: 
تدر هوه التترككات ورتحم رات الكاماة باضه عات العافية فى 'لننين 
ب ١١7٠١‏ وحدة؛ إضافة إلى حوالي 70,7٠١‏ شخص يعملون لحساب سي 
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ولندن مركز إبداعي منذ عدة قرون. ومخزونها من الموهبة يعاد تزويده 
باستمرار عبر الهجرة المحلية والأجنبية لتغذية هذه الآلة. وهيء بهذاء تزود 
الموهبة العالمية والمحلية بأحياء فنية متغيرة دوماء تصعد وتهبطء لكن. 
مرو الوكف كذ هه هده الأعراء نسو الأطواف: 

وقنه سناد كراج تلين الكر زحودوليكانى مق بهنو إلى لمكو إل 
عمال المعرفة الجدد. وطالبي حق اللجوء السياسي ‏ على ظهور دورها 
كمدينة إبداغية عالمية والحفاظ علية: والحقيقة أن ببكان لتدن الكبرئ 


يتحدثون أكثر من١٠٠‏ لغة. وتجمعهم حوالي ٠0‏ طائفة على مدى عشرة 
آلاف عام. 


وسيل دليل إسهام نتدن شركينا ساذانت ميتانيها التاريحية باقية: 
والأشكال الحرفية الأقدم: والطعام: والتقاليد: وتعبيرات ثقافية مثل 
كرتفسال نوغ هيل 'والضاغة في فاتون غاردن: وإيظاليا الصسغرى في 
كليتركويل: وشارع مورنبية فى سبيةلقيلد3: وضماع الأثات فى سورديض . 
والفخار في سوثوارك. 

ويقمنا بالقدر نفس كيك :قامت شلظة يدينة لندن اكالية والبنكية بدشه 
من جماعات المهاجرين. وكذلك كيف ساعدت الحرف والمهارات والمنتجات 
الجديدة في دعم قوة لندن الاقتصادية. واليوم؛ تتواصل هذه العملية؛ على 
رغم اختلاف التقنيات. فموهبة الوسائط المتعددة؛ والفيلم: والموسيقى تنمو 
في البلد وتجتذب. في الوقت ذاته؛ الأجانب إلى لندن. 

في الوقت نفسه. تشهد لندن أسوأ توزيع للثروة مقارنة بغيرها من مدن المملكة 
الملتحدة. حيث تضم ١١‏ من أحياء المملكة ال ٠١‏ الأكثر حرماناء و7114 من أكثر 
المباني السكنية حرماناء وأعلى معدل للمشردين؛ و٠4/‏ من الجريمة الحضرية. 

والاستثمارات الضخمة:؛ التي قام البعض منها في القرن التاسع عشر, 
وسط موجة من الادخار العام لتحسين الوضع الشخصيء وكذلك خلال 
عكود أكرب :وا حيو من خلال 'الينا نبي الوط :< الدى بل مزيا د جيه 
إسترليني خلال لا سنوات ‏ وفرت للندن ثروة من المتاحف والقاعات. 
ومسرحا معروفا دولياء وفرقا للأوبرا والباليه؛ وعددا من كبريات فرق 
الأوركميترا السيمفوني: وتركرا لا يضارع للمسترج الذي في الحاقه القربية 
وحولهاء إلى جانب بنية تحتية للتدريب على الفنون تلقى تقدير العالم. 
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ويعد اليانصيب الوطني عاملا حاسما في إنعاش البنية التحتية 
الثقافية المدعومة للندن. ومتحف اتات الحديث 1100615 1016 الجديد: 
وقاعة المتحف البريطانيء وجناح متحف العلوم. ومنزل سومرست موم 
ومجموعة جيلبرت. والقاعة الوطنية للبورتريه المجددة, وباليه سادلر ويلز. 
ودار أوبرا كوفنت غاردن» وكوكب شكسبيرء مجرد أمثلة للمؤسسات التي 
تستفيد من هباته. وهي أكثر المؤسسات ‏ المباني القائمة تقليدية. ويدور 
التقاكن حاليا لدهم مشروهات وانشطة هنية ابتكازية اكثرراذيكالية:ولم 
تنل الأقليات العرقية في لندن: على سبيل المثال؛ أكثر من ١,7‏ من أموال 
اليانصيب منذ بدثه في 1597ء على الرغم من أنهم يمثلون ١‏ من 
السكان. لكن من المقرر أن ترتفع الحصة هذا العام إلى .7”١‏ 

ومن المهم كذلك أن لندن معروفة عالميا بثقافتها الشعبية والفرعية, 
وطابعها الكوزموبوليتاني الفالب. خاصة في الموسيقىء والكوميدياء 
والمسرح البديل: والتصميم., والأزياء. وإبداع لندن الثقافي لا يتركز في 
وسط المدينة وحده. وإنما تجده أيضا في أحياء في عمقهاء مثل هاكني. 
وأيلنتغتون. وكامدن تاون. وبريكستون. وهامرسميث. ومنذ وقت قريب في 
جنوب التايمز في سوثوارك وديتفورد . والحقيقة أن وسط لندن أصبح إلى 
حد كبير مركزا للاستهلاك لا لصنع الثقافة:ء وهو غير إبداعي على 
الإطلاق. بمعنى من المعاني. مع انتشار المحاور الإبداعية المنتجة في الحلقة 
الداخلية المتاخمة له. لكن حتى في هذه النقطة هناك أزمة تلوح في الأفق 
مع ارتفاع أسعار العقارات: خالقة مشكلات حادة للفنانين أو المؤسسات 
الحاضنة التي ترسخ بالضرورة من إبداع لندن المعاصر. 

وعلى الرغم من أن القول بأن لندن هي «أكثر عواصم العالم 
برودا» (نيوزويك) ينطوي على مبالغة. بحكم خضوعه للموضة (على 
سبيل المثال. تحث باريس الخطى الآن على ساحة [10): لكنه يحمل قدرا 
من الحقيقة. إنه «العامل البارد». المخترعون الشباب الذين يحتاجون إلى 
تلك الأماكن الأرخص ليعملوا منهاء والتي تشكل جزءا مهما من الصورة 
التي تفرزها المدينة. 

وهاه القروة سه الزن لأست امتقينية فترض الشاركة والمتاهدة 
فحسب. بل تمثل مركز جذب رئيسيا للسياح. 
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وتتمتع لندن بجوانب قوة في كل المجالات الصناعية التي تقدم 
منتجات فابلة لإعادة الإنتاج. مثل التسجيلات. أو برامج التلفزيون: أو 
منتجات الفيديو المشتركة. فالإنتاج الموسيقي. المتركز في لندن إلى حد 
كبيرء يعد أحد أهم صادرات لندن؛ وتندن هي مركز أوروبا للإنتاج 
السمعي واليصري ومنطقة للاتصالات المشتركة. وتشمل مؤسساتها 
لاستشارات التصميم ووكالات الإعلانات العالمية» التي تعمل على نطاق 
عالمي» بعض أكبر الشركات العالمية. لكن لندن ضعيفة نسبيا في مجال 
الإنتاج السينمائي. وتسعى حثيثا نحو فرص جديدة في مجال الوسائط 
المتعددة المرتكزة على تطورات الكمبيوترء وهو مجال ربما تشكل فيه 
الولايات المتحدة عقبة. 

وإحدى المشكلات الكبرى أمام الصناعات الإبداعية الثقافية: وأمام 
لندن أيضاء هي أن القطاع كان نادرا ما يُنظر إليه. حتى وقت قريب, 
كقطاع اندماجي من منظور وضع السياسة. فالمسرح, أو الفنون البصرية, 
أو الموسيقىء أو صناعة السينماء أو التصميم والأزياء تعتبر قطاعات 
منفصلة دون الإقرار بالارتباطات فيما بينها: عادة يعمل الفنانون 
الإبداعيون في مجالات ثقافية مختلفة. فالموسيقيء. على سبيل المثال» 
يؤدي في حفل موسيقي حي في حينء وفي حين آخر كعازف استديو 
لإنتاج مسجلء ثم كعازف لمقطوعة موسيقية مصاحبة لفيلم. وفنان 
الجرافيك يقدم نسخة إعلانء. ثم صورا مفردة للبيع؛ ويكون بهذا المعنى 
فنانا «صرف». ثم ينتج بعد هذا أغلفة للمسجلات أو دعاية للفيلم. 
والمنتجات الإبداعية نفسها لا تقتصر الآن؛ في غالب الأحيان؛ على 
واسطة واحدة. فمعظمها منتجات متداخلة الوسائط: التمثيلية ككتاب, 
والفيلم المأخوذ عن الكتاب. ونسخ الفيلم: وغيرها. وتدعيم هذا التقارب 
وإعادة الاستخدام المتداخل الوسائط هما وسيلة الصناعات الثقافية 
نفسهاء التي ترتبط بواسطتها وتتشكل بفعل تطور الاتصالات؛ 
والحاسوبية. وصناعات «المعرفة». وكثيرا ما يعمل المبدعون كفريق 
تحكمه قواعد يتحركون بينها. كما يحدث عادة بين الممثلين في المسرح 
والإذاعة والتلفزيون. على سبيل المشال. وإذا نظرنا إلى كل قطاع على 
حدة؛ فإنه يبدو صغيرا نسبياء لكن إذا نظرنا إلى القطاعات كلها 
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كمجموعة فسنجدها قوية. ومقارنة بالوضع في غيرها من مدن العالم» 
فإن اقتصاد لندن الثقافي يحتل المرتبية الثانية بعد نيويورك. وتتمثل 
نقاط قوتها الخاصة في فتون الأداء والموسيقىء, وبصورة متزايدة في 
الفنون البصرية. ومن المؤكد أن لندن تعتبر حاليا رائد العالم في أزياء 
الشارع وثقافة البوب. 


اذا تعتبر الصناعات والأنشطة الثقافية مهمة الآن؟ 

منن أربع سنوات: أقرت الحكومة بالدور الرئيسي للقطاع الثقافي فضي 
الاقتصاد البريطاني في المستقبلء بإنشائها قوة طوارئّ للصناعات 
الإبداعية. وكانت هذه محاولة لتوجيه النشاط على أسس ثابتة ووضع 
سياسة للدعم المالي؛ وإعادة النظر في المتطلبات القانونية؛ وقانون الملكية 
الفكرية؛ والإطار التنظيمي والحوافز بشكل عام. 

وكان لعقد من الضغط وتقديم الأدلة من جانب القطاع الثقافي أن ينبه 
إلى أسباب تمتع الصناعات الإبداعية والثقافية بملامح حاسمة؛ توضح 
أهميتها في تنمية وصيانة مدن عالمية مثل لندن وأقسامها الإدارية. ولهذا 
السبب فإن واضعي سياسة لندن. حتى خارج المجال الثقافضي. يقرون 
بأهمية الثقافة كقوة محركة للتنمية. وهم يأخذون في اعتبارهم التخطيط 
الماديء والخدمات الاجتماعية: والتئمية الاقتصادية: والتسلية. 

ومن خلال الرؤية العريضة للأنشطة الثقافية. يقرون بأن الفنون أكثر 
من مجرد تجربة جمالية صرفة؛ ويوسعون من ثم من إسهامها في التجديد 
والرؤية الحضرية. ويشمل هذا الاعتراف بالطبيعة التعددية لما تقدمه 
الفنون والثقافة. 

ويمكن للنشاط الثقافي أن ينسج طريقه كخيط يمر عبر محاولات من 
كل الأنواع. مضيفا في طريقه القيمة: والمعنى. والخصوصية. والتأثير. 
ويتطلب تحقيق شراكة ناجحة بين الفنون والثقافة والإحياء الحضري 
المزيد من الفهم التخيلي للفنون والثقافة, ولطريقة عملها. وقد بدأ واضعو 
المسياسة يقدرون ما يمكن أن يقدمه كل من الفن «الرفيع». والفن 
«الرخيص». والفن «الشعبي»» وفن «المجتمع» للندن. ويشمل استخدام 


منطولات واضتغئ السياسة: 
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© تقديم الأنشطة الثقاضية, التقليدية منها والجديدة: ل«المعنى». وبهذا 
تهتم بهوية لندن وقيمها وتجسدهاء من حيث ما كانت عليه وما 
صارت إليه ‏ هناء تنطلق أجندة تضمين التفاعل الثقافضي والاجتماعي 
إلى الأمام. وهذه الأنشطة تعبر عن الخصوصية المحلية ‏ وهي أمر 
أكثر أهمية في عالم يتزايد فيه التشابه بين الأماكن. ويعتبر التراث: 
خاصة المحلي والحكايات المحلية. مصدر إلهام للمقيمين والزائرين 
على حد سواء. وربما يعود هذا إلى أن الناس يجدونء وسط الاندفاع 
المتسارع للتنمية الاقتصادية: العزاء والإلهام في المباني: والأعمال 
الحرفية. ومهارات الماضيء وفي أنهم يبحثون. في عالم معولم» عن 
جذورهم المحلية: التواصل مع تواريخهم وذكرياتهم الجمعية يثيت 
إحساسهم بوجودهم. وترتبط الثقافة في أذهان واضعي السياسة 
بظهور الكبرياء المدني. ويمكن لهذا الكبرياء في المقابلء كما يرون: أن 
يعطي الثقة؛ ويستلهم الطاقة ويوفرها لمواجهة ما يعتبر مهاما كأداء 
لا تقدم شيئًا للثقافة. 
وتتمثل الصعوبة التي تواجهها لندن في تعدد هوياتها. فأي منها 
تتبنى وأي منها تستبعد؟ وهل يجب أن تكون مستلهمة من الماضي أم 
تتطلع إلى المستقبل؟ وهل يجب أن تكون محلية؛ أم قومية. أم عالمية 
الطابعة في الوقت ذاته؛ يجب أن يُنظر إلى محركات الثقافة التجارية 
كتغليف لتجربة «حقيقية». يلقى بها ثانية إلى اللندنيين في صورة غير 
مجسدة وهم يحاولون خلق أحياء ترفيه حضري مؤلفة من ماركات 
معروفة لا تقدم شيئًا للندن. 
© تتصل الأنشطة الإبداعية بصورة لا تنفصم بالابتكار والإبداع. وكان 
هذاء تاريخياء شريان الحياة للمدن باعتبارها وسائل لإطلاق قدراتها 
على البقاء والتكيف. والإبداع يكتمسب شرعيته. بالطبع؛ في إطار 
الفن» كما يعتبره قطاع الأعمالء أكثر فأكثر, إسهاما أساسيا في 
توفير فرص النجاح أمام العاملين. ففي كثير من مجالات الإعمال 
الناشئة. يتزايد الطلب على دارسي الفنون. ومن الجوانب الأساسية 
المهملة ضرورة معالجة الجمود المؤسسي إذا أردنا تشجيع إبداع أكثر 
عمقاء وكذلك آليات داعمة تفضل المجرّب والمختبر على الراديكالي. 


الصناعات الابداعية 


© في عالم تهيمن عليه الصورء يرتبط القطاع الاقتصادي 
بشكل لا ينفصم بصورة المكان. ويٌعتقد أن الثقافة القوية تخلق 
صورا إيجابية. فالثقافة ترتبط بطريقة سامية للحياة. ولهذا 
السبب تميل استراتيجيات تسويق المدن في العالم إلى التركيز 
المتزايد على عروضها الثقافيةء, ووجود معاهد الفنون. وتوفر 
الفنانين والمبدعين. والصناعات الإبداعية بشكل عام. وبهذاء 
تعتبر الثقافة وسيلة لاجتذاب الشركات العالمية وقوة عملها 
النقالة» الساعية إلى حياة ثقافية نابضة بالحيوية. وهكذا. يؤثر 
القطاع الثقافيء بمساعدته في خلق صور إيجابية؛ على 
الاستثمار الأساسي. 
على أن المعضلة الأساسية تتمثل في: أي الصور تتمتع بالشرعية. ففي 
«اقتصاد التجربة», تداهن عروض العالم من الثقافة المندمجة روح الإبداع, 
وتنعكم أي حواف حادة؛ وتخلق بصعوية «صخبا منقحا» يعطي الشعور 
بصلاحيته للاستهلاك. 
© دور الثقافة في السياحة رئيسي: إنها السبب الأول الذي من 
أجله يقصد الزائر المكان. ويجب أن تكون السياحة هي الخطوة 
الأولى التي تسمح لنا باستكشاف المكان ومعرفته. وريما 
الاستثمار فيه فيما بعد. فالسياحة تتيح لنا التركيزء إلى حد 
كبيرء على الأنشطة الثقافية: لأنها الحاوية القومية لمؤوسسات 
مثل المتاحف أو القاعات. التي تنضح بالحضور والقوة أو 
الأنشطة الحية مثل المسرح. والنوادي؛ والمهرجانات. أو الطقوس 
المحلية المتفردة. 
ومرة أخرىء. فالخطر يتمثل في أن تراث لندن الشقافي يتصدر. 
وهناك جدل حاد حول كيفية التعبير عن كل من التراث والابتكار في 
الوقت ذاته. وقد خرجت مقولة «بريطانيا الباردة». السيئة الخاتمة؛: من 
هذا الجدل. 
© أصبح الاعتراف بالصناعات الثقافية كقطاع اقتصادي دعامة في 
الجدل بشأن مستقبل الثقافة. وخاصة دورها كبرنامج لتقديم 
المحتوى لاقتصاد تحركه المعرفة القائمة على تكنولوجيا 
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المعلومات. وهناء تأتي أهمية دور معاهد التعليم العالي؛ مثل 
كليات معهد لندن الأريع أو الكلية الملكية للفنون. كمحفز لتفذية 
المحتوى. فقدرتها على اجتذاب أفضل الطلاب على مستوى 
العالم. من خلال أنشطة المسح العالمي؛ تعتبر مهمة. ويتزايد 
إدراك آلية الريط بين القطاعين المدعوم والتجاري. فعلى سبيل 
المشال. ينتهي المطاف بالممثلين العاملين في المسارح المدعمة 
بالعمل في بي بي سيء ومن ثم تنال أبحاتهم وتطورهم الدعم 
بصورة فعالة. وهكذاء يعود التمويل؛ الذي تراجع خلال فترة حكم 
تاتشرء ويزيد . 
وعلى الرغم من الإقرار المشجع من جانب السياسة؛ فإن الخطوات 
العملية محدودة. فهناك. على سبيل المثال» نقاش واسع حول الاستثمارات 
الملخصصة: لكن 111013805 )د77 عع 3م5097 012116 حول برمنغهام 
كانت الجهة البريطانية الوحيدة التي ظهرت. 
© يشكل جدول أعمال التضمين الاجتماعي أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى سياسة الحكومة منن 1497: وانعكس هذا في تفكير وزارة 
الثقافة والإعلام والرياضة فيما يتصل بتلك المعاهد. القومية 
بالأساسء التي تدعمها بصورة مباشرة. وينطبق هذا على هيئة 
مكتب لندن للفنون ‏ أحد الفروع الإقليمية للمجلس القومي 
للفنون. والتمويل يحددء إلى حد كبيرء مدى دمج الهويات الممولة 
لأهداف التضمين الاجتماعي في برامجها وعملها. ويقوم جانب 
كمير عن توج هته السيامسة على بح الشائين الالنسياضي 
للثقافة. وهناك من يرى أن الأنشطة الثقافية تساعد في تنمية 
راس المال الاجتماعي والإنساني. وتحويل القدرة التنظيمية 
لمواجهة المتغيرات والتعامل معها: أي أنها يمكنها تقوية التماسك 
الااجتماعيء وتعزيز التطور الشخصي. وزيادة الثقة بالنفس» 
وتحسين مهارات الحياة؛ وخلق أرضية مشتركة بين الناس من 
مختلف الأعمار. وتحسين الحالة العقلية والجسدية للناس»؛ وتعزيز 
فدرة الناس على التصرف كمواطنين ديموقراطيين: وتقديم وسائل 
جديدة للتدريب والتوظيف. 


الصتاعات الابداعية 


وتهيمن على الثقافة في لندن مسألة أسعار الملكية. التي تحكم 
اختيار المواقع. ومن ثم اللإحساس بأقسام لندن المتعددة. ومن حيث 
تحقيق قيمة مضافة عالية؛ فإن مكانة وست إند تظل على قدر كبير 
من الأهمية كمقر رئيسيء, لكن مستشاري التصميم وممولي صناعة 
السينماء وفناني قطاع الأعمال الموسيقى والعاملين فيه يتركزون 
إلى حد كبير في الحلقات الحضرية أو خارج المدينة. حيث 
يتمتعون بالتواصل. 

ومن أفضل الطرق لرؤية لندن هي باعتبارها سلسلة من الدوائر متحدة 
المركز. وأسعار الملكية هي التي تقرر هذه الدوائر إلى حد كبير. وهذا 
المنطق معروف وينطبق على أماكن مختلفة اختلاف نيويورك عن برلين أو 
سيدني أو مدريد. 

والمحور الأساسي هوالخدمات العالية المردود - خدمات مالية 
وأعمالء وتوزيع؛ وأنشطة مثل الإعلان أو الوكالة العقارية: أو مؤسسات 
ثشافية راقية أو مقرات لمنظمات صناعة الثقافة. ويحيط بهذا القلب 
حلقة حضرية داخلية. تقدم خدمات إمداد لهذا لمحور ‏ طابعات؛ أو 
خدمات بريدء أو توفير وجبات الطعام. كما أنها عادة ما تكون موطنا 
للصناعات الإبداعية الأقل رسوخا التي توفر جو الابتكار والطنين الذي 
يحقق الازدهار للمدن؛ مثل شركات التصميم. ومستثمري الوسائط 
الملتعددة الشبانء وحتى الفنانين. إنها معمل للمنتجات والخدمات. 
وأطراف مدينة لندن تدخل ضمن هذا التصنيف. وتمتد هذه الأطراف 
حاليا حتى جنوب لندن ‏ تحولت غرينتش وساوثوارك إلى ما يطلق عليه 
«ظاهرة جنوب لندن». 

وقد تعهززت القفزة التى تحققت ذات مرة ببناء 8400652 121 فى 
تعاؤكوا رك :والقتية سياقة االضدين فى ادرلتتتن بكساطفاك تقل جدودة د خط 
اليوبيل ‏ ترتكز إلى عمارة رفيعة الذوق. ومن شأن مركز لابان في لويزام؛ 
المقرر الانتهاء منه في :7٠١7‏ تدعيم هذا التوجه. 

ومن المعروف أن «الأنماط الثقافية» تنصرف إلى تقديم الزبائن 
لمطاعم مثيرة للاهتمام. يود الناس الأكثر «رصانة» في المحور التردد 
عليها . وعادة ما تكون مباني الحلقات الحضرية الداخلية للندن مزيجا 
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من المباني السكنية القديمة:, والمنشآت الصناعية الصغيرة, 
والممتاكن الأقدم المتفددة الاسكخدام. وهى تعطي اساسا يالكزيد 
من التشوش. 

والنضال الاستراتيجي الذي تخوضه السلطات في لندن هو ما إذا 
كان ممكنا السماح بتفيير استخدام السكن بحيث يمكن بيع المواقع 
المملوكة للقطاع العام لحاضنات الثقافة وأشباهها. وعلى سبيل المثال؛ 
فقد أعلنت لويهام بجنوب لندن أخيرا «منطقة استثمارات إبداعية»», 
وبيعت مواقع بأقل من قيمتها في السوق لضمان أن تبقى الأنشطة 
الثقافية جزءا من المزيج. ويجني عدد قليل من الشركات العقارية 
أرباحا أكبر بتركيز التطوير حول تسهيلات ثقافية معاصرة وجذرية. 
لا على المخزون السائد. لبث «روح» الثقافة في تلك التطويرات. وقد 
زاد مثال واحد. تولته ]02131/5) 1[:6922: من تمويلات لندن ليضع إقامة 
منظمة للفنون العرقية (إنُوفا). في القلب من تنمية المناطق 
المحرومة ‏ بيكهام. 

ويكمن الخطر في أن بعض هذه المناطق الداخلية نمسها تكتمل»؛ بمرور 
الوقت؛ كما أشار شارون زوكين منن اكثر من ٠١‏ عاماء مبعدة فى المقابل 
مستخدمين قليلي القيمة مكل التاق واصحاف العافت الجليين الذي 
يعجرون :عن دقع الأيجاراة الحلديدة امرضعة:وييعيك الفتانوق :في المقابل 
عن منطقة أخرى قليلة القيمة... وهكذا تتواصل الدائرة. 

ومع نمو الشركات الحاضنة وتحولها إلى شركات أكثر ربحية: فإنها 
إما تتحرك نحو المحور وإما تستكمل إنجاز منطقتها الداخلية, كما 
حدث بالفعل في كامدن وشيزويك وأيلنغتون. وقد أثيتت هذه الحلقة 
الحضرية الداخلية على مدار التاريخ أهميتها للندنء بإتاحتها فضاء 
للتنفس ومنطقة للتجريب - إنها حاضنة لندن ‏ وكذلك منطقة عازلة 
فى اتعلي الأكتكس كراسرواللتوسضيات السستكرينة عييية) وراما وهدد 
الأطراف مكتظة الآن؛ ويستهدف الضغط التحرك خارجاء لكن 
البكزيات الشكنية واحتا طق لعن تمودةا إلى ] جباء مدر فيه ايناتن 
اللأيرة للاكتماى وتشرع حيئات التخطيظ فقوتب نظرة اككن خيره 
لكيفية تطوير الأطراف الأبعد. 
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وتعد منطقة الانتقال بين محور لندن والحلقة الحضرية الداخلية ساحة 
لكبرى معارك التجديد الحضريء لأن مجتمع الحلقة الداخلية يسعى عادة 
إلى مقاومة التعدي على الاستخدامات الأعلى فائدة مثل المباني الإدارية: 
يحدث هذاء على سبيل المثال. في سبيتفيلدز حيث تدفع الديناميكية 
الاقتصادية وعوائد الملكية المتحققة المحور إلى التوسع إلى ما وراء موقعه 
الطبيعي. وإذا سمح لمدينة لندن بالتوسع إلى سبيتفيلدزء فسيختفي سحر 
سبيتفيلدز وتميزها وتفردها. 
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أله 


«بالنسبة إلى الروس. كانت ٠‏ 


الثقافة مهمة. كانت شيسًا 
ثمينا يستحق الإنضاق 
عليه لكن كمنحة لوقف. 
لا كاستثمار اقفتصادي» 


المؤلف : 


هون وفخقافة و« اختصادات 

المقائسه 0 نطوي الصداعات 

الثقلية ذي سانت بطر سور" 
جوستين أوكنور 


يتناول هذا الفصل بعض المساكئل المتصلة 
بنقل سياسة الصناعة الثقافية بين سياقين 
قوميين مختلفين كل الاختلافء المملكة المتحدة 
وروسيا. وهو مستمد تحديدا من مشروع شراكة 
بين مانشستر وسانت بطرس بورغ ('), يموله 
الاتحاد الأوروبي كجاء من برنامج لتشجيع 
التنمية الاقتصادية من خلال نقل المعارف بين 
أوروبا وبلدان الاتحاد السوفييتي السابق. ويسعى 
هذا المشروع النوعي إلى وضع الصناعات 
الثقافية بدقة في إطار التنمية الاقتصادية, 
ويعتمد على خبرة هيئة تنمية الصناعات 
الإبداعية في مانشستر وغيرها من الشركاء 
لمعرفة تأثير مخاطة النقل تلك (9). 


الصناعات الابداعية 


سانت بطر سبورغ: مدينة تقافة 

تحتل سانت بطرس بورغ المرتبة الثانية بين المدن الروسية؛ ويبلغ عدد 
سكانها 0ه ملايين نسمة. وتمثل المدينة, الى امتفيتت فى العام ١7١”‏ على يد 
بطرس الأكبر عاصمة لروسيا الجديدة التحديثية؛ رمزا قويا ومعقدا لعلاقة 
البلد بالفرب. وموسكو. عاصمة العصور الوسطىء التي استعادت هذه المكانة 
في العام ١914‏ خلال الحرب الأهلية الثورية» هي أكبر المدن الروسية. حيث 
يبلغ تعدادها ٠١‏ ملايين نسمة. وهي مركز القوة الاقتصادية ‏ تشكل غالبا 
إخقليما اقتصاديا بحد ذاتها ‏ وكذلك السلطة السياسية. كما أنها أكبر مركز 
للصناعات الشقافية الكبرى (الإذاعة؛ الصحف والمجلات؛ الأفلام: 
والتسجيلات الموسيقية:ء والآزياء. والتتصميم). على أن سانت بطرس بورغ 
مازالت تحتفظ بدورها الرمزي بوصفها مدينة للثقافة. ويعود هذا إلى بروزها 
الذي لا يضارع في مجال الثقافة الكلاسيكية؛. حيث تضم أكثر من ” آلاف 
مبنى تاريخيا في وسطها. إلى جانب تشكيلة من المؤوسسات ذات الشهرة 
العالمية مثل متحف الأرميتاج. ومسرح مارينسكيء ومتحف الدولة الروسي. 

ويشكل هذا التراث وجها واحدا من «أساطير» سانت بطرس بورغ؛ تشكل 
«المدينة الضحية» الوجه الآخر (1995 1701107). وكان انتقال السلطة إلى 
موسكوء وتدمير المدينة خلال الحرب الأهلية .)١١ - ١918(‏ يصور عادة 
باعتباره شكلا من أشكال العقاب. وقد ترسخت فكرة إحلال الاستعمار للخراب 
على سكانها في أساطير بطرسبورغ بفضل قصيدة بوشكين الشهيرة «الفارس 
البرونزي». التي تستدعي المعاناة المصاحبة لبناء المدينة» وضمناء فرض 
التحد فك على اللا يضاف الروهةا الأتصساسن ياف اندشة دعيث فين الأنام 
المنحطة في أشعار أخماتوفاء وبيان الزعماء الشيوعيين في موسكو الذي ربط 
بين المدينة والحكم الأوتوقراطي والأفكار الغربية الخطرة. وقد بدأ «التطهير 
الكبير» العام 14119 في اللوتة ور كو مثقفيها؛ ولم توقف كارثة حصار 
التسعمائة يوم من جانب النازيين تطهيرات واعتداءات لاحقة على المدينة قام 
بها ستالين (1995 7011017 ,2002 دعا ,1995 علنهةان) ,1984 لفطك 8 ) . 

وهكذاء فإن «المدينة الضحية» لها جذورها التاريخية القديمة: وهناك أيضا 
أعراض متزامنة أكثر دنيوية ل «المدينة الثانية» ‏ يشاركها فيها الكثير من المدن 
الأخرى التي تفاخر بتراتها الفريد ‏ تتضمن الاستياء من الهيمنة وتبجيل 
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العاصمة الأكبر والأقوى. وقد كانت موسكو ‏ «موسكو الأم» ‏ توضع دائما فضي 
مقارنة مع بطرسبورغ العنيدة: والمصطنعة. وغير الروسية؛ كانت موسكو الموطن 
الروحي الذي هجره بطرس سعيا وراء المعارف والقيم الغربية. وضي اوائل القرن 
العشرين: ارتبطت سانت بطرسبورغ (أو ليننغراد. كما صارت تعرف منن )١574‏ 
بالحفاظ على القيم الروحية للحضارة الغريية في وجه بربرية موسكو 
«الآسيوية». وفي زمن أقرب؛ تغير الوضع مرة أخرى؛ بعد أن أصبحت موسكو 
الآن مدينة للأموال والسياسات القذرة. وموطنا لصرعة روسيا الجديدة. حيث 
ينفق الروس الجدد من دون ذوق أو ثقافة. فقد أصبحت سانت بطرسبورغ مدينة 
الثقافة؛ والمسؤولة عن الدفاع عن قيم هذه الثقافة في وجه حكومة أثرياء موسكو 
الجديدة؛ والحفاظ على التراث الكلاسيكي المميز أمام تخفيضات الموازنة 
والثقافة الجماعية (وتمثل في بعض تكرارات «كبسولة وقت» أو «مأمنا» مادامت 
نسيته الثقافة الأوروبية نفسها) 7). وهناك نسخة أقل طنينا ترى المدينة كمكان 
يمكن للناس فيه أن يتابعوا اهتماماتهم الثقافية الخاصة, ويتمتعوا بطريقة 
حياة يوهيمية ووضع أكشر استرخاء. ووجه أكثر سخرية وتشاؤما أمام 
تفاؤل موسكو الضحل (1995 17011097 ,1994 مهؤ1امه1!!). 

ومن غير الحكمة أن نقلل من قوة أساطير سانت بطرس بورغ هذه؛ فتلك 
السرديات تتبدى في أحاديث الناس من خارج النخب الاجتماعية والثقافية. لكن 
تسعينيات القرن الماضي شهدت أزمة اقتصادية حادة سادت الأفق السياسي. 
وكان الوضع فيهاء شأن معظم المدن الروسية في تسعينيات القرن العشرين. 
رهيبا. وقد انهارت بصفة خاصة صناعاتهاء القائمة على الإنتاج الحربي 
بالأساسء نتيجة لتفكيك الاحتكار بعد العام .١1594١‏ وكانت البطالة, والانهيار 
الاقتصادي؛ وتدهور الهوية الذاتية أسوأ ما صادقته الصناعة الثقيلة المنهارة في 
أوروبا وأمريكا الشمالية. كانت بطرسبورغ تعاني من مشكلات البنية التحتية 
نفسها التي تعاني منها بقية المدن الروسية (الطرق؛ الإسكان: النقلء والمياه 
والصرف الصحي) إضافة إلى مجموعة فريدة من البنايات التاريخية: أكثر من 
منها في حاجة إلى الترميم العاجل ( 2001 ككلصةن] :1999 عتاموع) أعتاومعا) . 
وهذه المباني تعاني نقص الأموال منذ سبعينيات القرن الماضي على أقل 
تقدير. في وقت تستأثر فيه الحكومة المركزية في موسكو بالجزء الأكبر من 
العملة الصعبة التي تحققها إنتوريست, وكالة السياحة المملوكة للدولة. 
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وقد استغل التفرد العالمي لهذه المباني والتراث الثقاضي الذي تمثله بطريقة 
فعالة من جانب اناتولي شوبشكء عمدة المدينة الذي انطلق من إعادة تسمية 
المدينة في العام ١94١‏ وقام بجولة نوايا حسنة في العديد من المدن الأوروبية. 
ل «استهادة وجه» المدينة (2002 (إ08115). وقد حاول شوبشك استغلال صورة 
سانت بطرسبورغ الثقافية لتقديم صورة حديثئة وديناميكية وديموقراطية للمدينة, 
بطريقة تقترب كثيرا مما فعله باسكال مارجال في برشلونة في نهاية الثمانينيات 
من القرن العشرين. لكن بعد استبعاد شوبشك في ١591‏ بسبب اتهامات ملفقة 
بالفسادء ساد إدارة المدينة فساد وعجز الإدارة الشيوعية السابقة. كما هي الحال 
في مدن روسيا بعد الاشتراكية (1999 5061106 :1996 .21 اأء #كتصلسة)؛ 
وأصبحت المدينة من أسوأ مناطق البلاد من حيث جرائم العنف ‏ المرتبطة غالبا 
بالعصابات ‏ وفشلت في حل مشكلات البنى المادية والاجتماعية والاقتصادية. 
وكانت موسكو هي التي حظيت بعمدة يتمتع بالزعامة هو يوري لوزكوف. 

وبدأت التحسينات التي أدخلت على سانت بطرس بورغ تعلن عن قيام 
قطاع أعمال خدمات جديد ‏ يشكل الآن ١‏ من إجمالي الناتج المحلي 
للمدينة ‏ كما حاولت جلب الاستثمارات إلى مركز المدينة ( 1999 عتاداعن) أعتأدمع.ا). 
لكن المئوية الثالثة الماضية تعتبر بشكل عام فرصة كبيرة ضائعة. حيث لم تفلح 
في تحسين البنية التحتية للسياحة (النقلء المعلومات, الفنادق المتوافرة, 
القيود على تأشيرات الدخول: وغير ذلك) أو إفادة البنية التحتية الثقافية 
خارج تلك المدينة التي تعد من العلامات العالمية. ولأن الرئيس بوتين كان نائبا 
للعمدة شوبشك. وأن كثيرين من مستشاريه المقربين هم ممن عملوا معه في 
إدارته السابقة لسانت بطرسبورغ (وكذلك بمحابرات المدينة). هناك أمل ضفي 
أن تحظى المدينة بالمزيد من الاستثمارات والاهتمام. كما يعد تعيين شخص 
يتمتع بحماية بوتين حاكما (تغير لقب عمدة في )١151‏ جديداء مع مهلة 
للقتضاء غلن الفساد وففبدين الأذاءاالأدارئ #موشترا على هذا الاتجاكن 


السياسة الثقافية في سانت بطر سبورغ 

شهد النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي محاولات لوضع أسس 
أكثر «عادية» للمؤسسات الثقافية ‏ تسجيل ممتلكاتهاء وإلغاء الامتيازات 
والاستثناءات. وفصلها عن بنى الفراغ والرفاه للاتحادات الثقافية ‏ لكن 
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اعتبارا من العام 1997 تمثلت المشكلة الرئيسية التي تواجه السياسة الثقافية 
في سانت بطرسبورغ في الانخفاض السريع في الأموال التي ترصدها الدولة 
للثقافة:؛ والتي انخفضت بنسبة 24٠‏ بين العامين ١199١‏ و0١٠50.‏ ولم تزد 
(حتى عهد قريب) نسبة ما ينفق من إجمالي الناتج القومي على الثقافة على 
١‏ (2002 .21 أء 8610978). وقد تراجعت هذه النسبة إلى 55 العام ١9957‏ 
و57 / العام 1494. وكانت الأجور تدفع بصعوبة ويتأخر صرفها في بعض 
الأوقات؛ وتردى حال المباني والمجموعات. وفى مواجهة هذه الأوضاع المتردية, 
كان على مديري المؤسسات الثقافية البحث عن مصادر جديدة للتمويل؛ وإذا 
كان الوضع يصور في بعض الأحيان على أساس أن قوى السوق تحرر مصادر 
جديدةء فقد كان يُفهم في معظم الأحيان على حقيقته ‏ تدافع كارثي 
(2002 /إ031156)). وخلال هذه العملية؛ لم تقدم إدارة المدينة سوى قيادة 
متواضعة وإطار استراتيجي. وبدأت المؤوسسات تقدم مصادر جديدة للتمويل 
(معهد المجتمع المفتوح «مؤسسة سوروس»»؛ وفوردء وأوراسياء ومؤسسة جيتي. 
وغيرها من الممولين الأصغر). لكنها وجدت صعوبة كبيرة في العمل في هذا 
السياق» وسعت إلى تشجيع إدارة الفنون ومهارات التسويق في القطاع الثقاضي 
وكذلك محاولة دفع الإدارة إلى التفكير بطريقة استراتيجية أكثر. وضي هذاء 
تعاونت في عملها تعاونا وثيقا مع عدد متنام من المنظمات التعليمية 
والتدريبية من شمال أمريكا وغرب أوروباء وربطت برباط وثيق بين هذه 
المنظمات والمسؤولين عن السياسة الثقافية الساعين إلى التوسط بين الخبرة 
الأوروبية وحقائق الوضع الروسي. 

وإلى جانب توفير برامج التدريب؛ دفعت هذه المنظمات والوسطاء 
باتجاه تتجير أنشطة مثل المقاهيء والسلع. وقروض التصنيع: وإيجارات 
الأماكن. والنشر المشتركء وغيرها. وضي إطار هذه العملية تمكنوا من 
رصد المشكلات التالية: 

١‏ الافتقار إلى مهارات إدارة الفنون والتسويق. 

 "‏ المعوقات القانونية. والبيروقراطية. والثقافية التي تعترض سبيل 

الأنشطة الاستثمارية. ا 
" - نقص الموارد البشرية المرنة (مديرون يصعب التخلص منهم أو 
مكافأتهم ماليا). 
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ميل المؤسسات الكبيرة إلى الاحتواء الذاتى والابتعاد عن المؤوسسات 
الثقافية المحلية الأخرى. 
ه ‏ استمرار وجود مؤسسات الدولة الصغيرة غير القادرة ماليا على 
البقاء. المكتظة بالعمالة الزائدة» والتي تفتقر إلى المهارات الأساسية: 
والتي لا تقدم الكثير لمجمل الحياة الثقافية للمدينة. 
ولم يكن نقص المهارات الحرفية الإدارية والمرونة المحدودة للموارد البشرية 
المشكلة الأهم, بل الإدارة المحلية للمدينة التي ثبت أنها أيضا تمثل عقبة. 
وتتمثل المشكلات هنا فى: 
١‏ افتقار المدينة إلى استراتيجية موحدة ومحددة بشكل واضح 
للثقافة والسياحة. 
؟ - قدرة وقاعدة زبائن نظام تمويلها الثقافي. 
؟ - العجز الأكبر عن فهم الأبعاد الاقتصادية وطاقة القطاع الثقافي. 
:-الفوضى التنظيمية السائدة فى المدينة فيما يتصل بالسياحة, 
والتقافة ومين ولياك :حظوش الشروعات العزفيرة: 
وكان من مهام المؤسسات والمنظمات والمستشارين الأجانب مناقشة 
الدور المعزز للثقافة في إحياء المدينة اقتصاديا ‏ وهو شيء كان شوبشك 
واضحا بشأنه؛ لكن الإدارات اللاحقة وجدت فيه صعوبة. فالترويج للثقافة 
كأداة للاحياء يمس بالضرورة جوائب أوسع من سياسة المدينة لم تكن 
تعتبر ذات صلة منتظمة بالثقافة. وبالنسبة إلى الروسء كانت الثقافة 
مهمة. كانت شيئًا ثمينا يستحق الإنفاق عليه لكن كمنحة لوقف. 
لا كاستثمار اقتصادي. 
وكان من الطبيعي أن يركز الحديث عن الدور الاقتصادي للثقافة: من 
جانب الوسطاء الأجانب وكذلك المصلحين المحليين (). على تطوير إمكانات 
السياحةالضخمة وما يتصل به من بحث عن طرق جديدة لجذب 
الاستثمارات إلى المركز التاريخي. وتطلعوا إلى أمثلة من مدن غربية 
استخدمت الثقافة. بصورة او بأخرىء لتفيير صورتها وإحياء البنية المادية 
لمركز المدينة. وفي هذا السياق؛ ظهرت مقولات عن «العرض» السياحي 
الثقافي وما يتصل به من الاستثمار في المركز التاريخي. وقد أكد عمل سابق 
(1997 2013هآ :2002 لإعؤناة)) أن جاذبية سانت بطرس بورغ السياحية 


مدن وثقافة و«اقتصادات انتقالية» 


محدودة للغاية ‏ إنها تعتمد اعتمادا كبيرا على مؤسسات ضخمة ومهيبية 
تخفي أنشطة ثقافية أصغر وأكشر إبداعاء تشكل النظام البيئي لمقصد 
كبير (لسانت بطرسبورغ دليلها الفظ وكوكبها المهجورا). 

وهكذاء لم تقدم الصناعات الثقافية من منظور مشروعات عالمية ضخمة: 
وإنما لدعم منتجين ثقافيين صغار ومستقلين يمكنهم أن يضيفواء بصورة أو 
بأخرىء إلى العرض الثقافي العام لسانت بطرسبورئغ؛ بل وربما إمكانات 
تمويل جديدة لثقافة مدعومة من الدولة. يضاف إلى هذا أن اقتصار الجاذبية 
على الثقافة الكلاسيكية يعني افتقاد صورة المدينة التام لملمح معاصر. كما 
يعني غياب القطاع الإنتاجي الثقافي الصغير أن الاهتمام بالإنماش 
والتجزئة/أوقات الفراغ إما أثبت فشله وإما كان غير ملائثم على الإطلاق؛ 
بقيت المناطق الحديثة البناء خالية, وأحيطت البنايات التاريخية بمحلات تبيع 
أشياء لا يرغب «السائح الثقافي» في شرائها. وفي العمق. كان هناك فشل 
المنتجين الثقافيين الصغار والمستقلين في إحداث تأثير كبير في منظور المدينة 
- ماديا أو تخيليا. وخلف هذا كان هناك غياب لأي بنية تحتية أو دعم لتطوير 
المشروعات المتوسطة والصغيرة. 


الثفافة و١8‏ قتصادات 8١١‏ نتفالية » 

يثور جدل أساسي حول دور الثقافة في روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي. 
وفي تسعينيات القرن الماضي. وخلال سنوات الانهيار والفوضى الاقتصادية. 
ثار السؤال حول أسس تمويل الدولة. ما الذي عليها تمويله. وكيف5 هل 
يستمر تشجيع رعاية أجهزة الدولة؛ كما كانت الحال حتى العام 1549؛ أم كان 
يجب تركها تجد لها مكانا في السوقء وترتبط بشكل ما بتفضيلات 
الاستهلاك الجديدة للسكان5 وعند مستوى معين لم تدع الدولة الأمور تسير ‏ 
تواصل دورها الأساسي في تنظيم الإعلام المطبوع والمسموع والمرئي. وشددت 
قبضتها على هذا المجال أخيرا (2003 3220اع1]6 :2001 5كاصة(1). وتتصاعد 
مسألة الدفاع عن التراث القومي بصورة كبيرة. خاصة حين ترتبط بقضايا 
القومية. حيث يخيم على النقاشات قضايا الحقوق المختلفة للدولة؛ والعرق, 
والأقليات للحفاظ على تراثها الثقاضي وتشجيعه (2003 0'60072016). وهذا 
الجدال ليس قاصرا على نخب سياسة «الثقافة الرفيعة». وله دور كبير ضي 
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المجتمع المدني ويعتبر جزءا من صنع الهوية:؛ لا بإعطائه الإحساس 
بالهوية القومية فحسب وإنما بضمانه البقاء الشخصي في الأوقات 
العصيبة (2002 'إء5لاة 0 ). 

وقد وضع هذا المشروع الحالي لتعزيز الصناعات الثقافية في إطار سردية 
واضحة تماما لروسيا ذات «الاقتصاد الانتقالي», حيث يسهل «نقل الخبرة» 
من الغرب. على البلاد الانتقال من الديموقراطية الموجهة إلى الديموقراطية 
الحديثة ومجتمع السوق. ومن منظور السياسة الثقافية: اعثبر أن روسيا 
ستعرف الإجراءات التي شهدها الغرب في سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين ‏ تخفيض الدعم المباشرء والإعداد المهني. والتتجيرء وتنويع الأسواق 
والجماهيرء وإزالة العوائق؛ والتعددية... إلخ - وإن بصورة مصغرة ‏ وريما 
بطريقة فوضوية. ومن منظور الصناعات الثقافية: ارتبط هذا أيضا بظهور 
اقتصاد المشروعات الصغيرة الذي كان هدفا أساسيا للبنك الدولي وغيره من 
وكالات التنمية (1999 عتادعن) أع ادمع .]). 

لكن كان من الواضح تماما أن سردية كهذه تلقى مقاومة شرسة في 
روسياء خصوصا في مجال الثقافة. فالتاريخ الفصامي للاتجاهات الروسية 
ل «اللحاق بالغرب»». أو «التوصل إلى طريق خاص». طويل للفاية» لكن من 
المؤكد أن هذا لا يزال يلعب دورا أساسيا (2002 11865). وقد أسفرت 
«الصدمة العلاجية» التي تلقاها الاقتصاد الروسي في أوائل التسعينيات من 
القرن الماضي عن موجة التحرر من أوهام طبيعة الانتقال. واعتقد البعض أن 
الغرب لن يسمح لروسيا باللحاق وسيوكل إليها دورا هامشيا في النظام 
العالمي الجديد . وهكذاء كانت إصلاحات السوق مجرد وسيلة لاختراق رأس 
المال الأمريكي (بالأساس) وسيطرته على الأصول والأسواق الروسية. وعاد 
الجدل الكاسح إلى فكرة أن روسيا ليست جزءا من «الغرب». وإنما ذات ثقافة 
مختلفة تماما. وكان هذا أيضا تطلعاء من الوجهة السياسية. نحو أمة ‏ دولة 
قوية تتصدى للعولمة. ولهذاء لم يكن الانفتاح والحرية؛ اللذان اعتبرهما الغرب 
شرطا حاسما للتحديث. علامات على التخلف وإنما الاختلاف؛ وكلما تزايد 
امتعاض الوكالات الفربية من تصميم مثل هذه الاتجاهات. تبنى كثيرون هذه 
المواقف على أنها جزء من الثقافة القومية (200 ممأعمك!1ئ5 :2001 دعلمةل 
2 هصتلن تا8). 
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وبالنسبة إلى غير المهتمين بالجيوبوليتيكا الثقافية. كانت لا تزال هناك 
دراية متقدة بانهيار مكانة روسيا كقوة عظمى.ء تبعها فقدان الرعاية الصحية, 
والتعليم؛ والعلم «إلى جانب اللجوء إلى التمويلات الخارجية لمواجهة الفقر 
المتزايد والتحلل الأخلاقي» (8 :2002 52نلناةا8 لسصه همغعمك!211). وكثيرا ما 
كان ينظر إلى الانتقال كعارء وتخبط. وبغضب ويأس. وفي هذا السياقء كانت 
الثقافة موفعا رئيسيا للصراع ‏ كانت بعض التقاليد القومية أو الروح القومية 
على المحك. وعلى مستوى السياسة الثقافية: كان تقليص الوظائف والأجور 
والضمان الاجتماعي؛ والخوف من التفريط في تراث ثمين: والاختراق الشامل 
للمنتجات الثقافية الفربية. يعني أيضا أن نقل «الخبرة» لا يمكن اعتباره تقنيا 
وحسب. بل يشوبه الالتباس والسخرية والامتعاضء على رغم الحماس الأولي. 

وكانت سانت بطرسبورغ تقدم محليا دائما باعتبارها «أكثر المدن أوروبية». 
و«نافنة على الغرب»»؛ لذاء وعلى الرغم من عدم التحرر من سرديات تفرد 
روسيا الأوروبي ‏ الآسيويء كان هناك المزيد من الاعتياد والترحيب بسرديات 
الغربنة 5]670172108/ا. لكن. وكما رأيناء ارتيطت صورتها الذاتية ارتياطا 
وثيقا بالتراث الكلاسيكي الأوروبي؛ ورأى البعض في الارتباط بالتجارة 
والثقافة أمرا مشكوكا فيه. ولم يكن هذا واضحا بقدر وضوحه في فكرة 
«الصناعات الثقافية». فلم تقتصر هذه المعارضة على الإدارة والمؤسسات 
الثقافية الكبيرة وحدها ‏ التي كانت قادرة على الضغط من أجل مثالية غير 
تجارية - وإنما شملت أيضا تلك الموجودة في القطاع والتي استهدفها المشروع 
بشيكة بخاصة انهه العافبية ا الستقلين. 


المنتجون الثقافيون المستقلون فى سانت بطر سبورغ 

كان هذا المشروع يستهدف أول ما يستهدف إدارة المدينة. وعقد ورش عمل 
وندوات للادارات والأفراد الأساسيين. حيث أصبح واضحا جدا من تجربة 
المملكة المتحدة منذ وقت مبكر أن الإدارة لم تستوف الجدل؛ فهي لم تر في 
الثقافة أكثر من وسيلة لجذب التمويل الخارجي - الذي رفضته في كل مكان؛ 
ولم تحقق إداراتها نجاحا كبيرا في تنسيق أنشطتهاء ناهيك عن تبادل 
الاتصالات مع غيرها بشأن الموضوعات «الثقافية». وكانت بناها التراتبية 
والتغيير المتكرر للأشخاص يعني أنها أصبحت عاجزة عن التفاعل مع الجدل 
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الخارجي ومنغلقة على مواقف جامدة. والحقيقة أن العديد من وكالات 
التمويل الدولية حاولت التأكيد على الثقافة كعنصر أساسي في مستقبلها 
الاقتصاديء لكن أصابها الإحباط بسبب عدم مرونتها وعجزهاء وفسادها "). 

كما أصبح من الواضح أن أي مبادرة تتولاها إدارة المدينة ستقابل تلقاتيا 
بسخرية باردة من قبل المسؤولين عن القطاع الثقافي. وهذا ليس بسبب 
العجز والفساد المشار إليهما فحسبء بل ضاعف منه تجرية الثمانين عاما 
السابقة. فقد كان الناس يتجنبون السلطات ولا يثقون بها ويرفضونها 
أخلاقيا في بعض الأحيان. وفي سياق كهذاء لم تكن «الشراكة» اختيارا آنيا. 
وهو موقف بدا فيه أن أفضل الحلول هو العمل مباشرة مع المنتجين الثقافيين 
أنفسهم - لزيادة وعيهم بدورهم المحتمل والوجود الحقيقي ك «قطاع», 
وجعلهم ملاكا فاعلين لأي مبادرة لاحقة. لكن معاملة القطاع على نحو كهذا - 
من خلال اللقاءات البحثية؛ وورش العملء والجولات الخارجية؛ إلى جائنب 
العديد من الأنشطة غير الرسمية ‏ يتطلب إيضاح المقصود فعليا 
ب «الصناعات الثقافية». 

لقد كان المصطلح مشكلة بحق ‏ تشير الترجمة المباشرة؛ كما بينا سابقاء 
إلى مصنع. وليس لها أي دلالة وورهولية 731501147 ساخرة. ورفض معظم 
من التقيناهم المصطلح في البداية. حتى قمنا بشرحه لهم. لكن حتى يعد 
ترجمته إلى «مشروع ثقافي» أثار العديد من المشكلات. خاصة في سياق 
يمكن أن يكون ل«رجل الأعمال» بمقتضاه المعنى العامي لل «مجرم» (ولهذا ما 
يبرره في الغالب, انظر 2000 1661350). لكن كانت الحدود بين الثقافة 
والتجارة المنطقة التي شهدت مقاومة أعمق. وكان لهذا عدد من الأبعاد. 

فهو يتصل مبدثيا بالمصل بين الثقافة المدعومة («الفن») والثقافة 
التجارية («الترفيه») الذي كان عاما في مجالات السياسة الثقافية الأوروبية, 
على الأقل حتى حدوث التغيرات التي شهدتها سيعينيات القرن الماضي. 
ويترسخ هذا الفصل بقوة في السياسة الثقافية للاتحاد السوفييتي (1تة1© 
2 وع118 :1995). لكن هذا له بعد روسي محدد يتصل بالدور المسيس 
ل «الثقافة الرفيعة» في الاتحاد السوفييتي. حيث كانت قاطرة للأيديولوجيا 
السياسية وكذلك موقعا لتجاوز تلك الأيديولوجيا. فالإنتاج الثقافي الذي 
تحكم الدولة سيطرتها عليه هو لأغراض عقائدية: لكن في إطار من تبجيل 
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«الثقافة الرفيعة» (للبرجوازية الأورويية ما قبل القرن العشرين عادة). 
وبالطبع. كانت الثقافة السوفييتية غير تجارية (أي غير رأسمالية). ومن 
ناحية أخرى. كانت الثقافة المعارضة و«البديلة» بالضرورة غير تجارية: سواء 
بمعنى أنها لم تكن تحقق دخلا أو من حيث إنها تعكس قبولا/شعبية فورية, 
وتتخيل متلقيا مثاليا من المستقبل (يتجاوز أحيانا النظام القائم: أو نوعا من 
«حكم تاريخ» أكثر عمومية: أو خليطا من الاثنين). كما كان هناك إحساس 
ب «تيار ثقافي عالمي سائد» ‏ كان كل من الرسميين والمعارضين ينظرون إليه 
من منظور «الثقافة الرفيعة» غير التجارية ‏ الفريق الأول يقدم فنانين من كل 
نوع للتنافس في الإطار السائد لتمجيد الأمة؛ والأخير ينظر كذلك إلى هذا 
كمحكمة استئناف فائقة, تتجاوز أفق الأمة. وعلى عكس الثقافة الرسمية, 
كان على المعارضة أن تختار الحداثة؛ لكن حداثة متخيلة في سياق يختلف كل 
الاختلاف عن حقيقتها في الغرب. 

وكنان لك عافدة اما كيده اتردفنا اللقدين كافك قرت الو مداه 
أدورنسكي 800120650116 عبر عمل صعب ومبهم لفن قائم على سلبية 
مؤلمة. منها إلى طريقة حديث شوستاكونيتش وأخماتوقا للنقد السري 
المشفر؛ رسالة أمل لمن يسمعء تبقي صورة الفنان المتصل بالناس:؛ التي 
ضمرت فى الغرب منذ زمن طويل. مفتوحة. وهذا ما هددته الثقافة 
التعارية العريية فالتفافة امعارضة رافق تسجي زر التعاعة خط عن 
مكانتها؛ واعتبر الإنتاج من أجل السوق لعنة على الثقافة المعارضة بقدر ما 
هي على الثقافة الرسمية (وربما أكثرة). وقد تمثل الصدام بين مقولة 
محفوظة (من قبل المعارضة السياسية) عن «الفن الراقي» وحقيقة 
الصناعات الثقافية التجارية في الغرب في ردود أفعال المعارضين المنفيين 
(سولجنستين وزخاروف على سييل المثال). ويمكن رؤيته اليوم في سخرية 
كتاب مثل فيكتور بلفين (1999 مالااءط). 

وعلى مستوى أكثر أساسية.ء وكما رأيناء فإن تأثير الإصلاحات السريعة 
التي شهدها السوق كان قاسيا على القطاع الثقافي. ولم يقتصر التهديد على 
وظائف ومؤسسات الثقافة الرسمية المدعومة, بل كذلك عانى النظام البيثي 
المعقد الذي أبقى على الثقافة المعارضة (والمناطق الشعورية التي تربط بالطبع 
بين الاثنين) - في شكل وظائف جامعية: ولجان من المؤسسات الأكبر؛ ومنح 
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دولة؛ والمزيد من اللجان الخاصة غير الرسمية... إلخ ‏ بشدة من الخصومة 
والقلق من توقف تمويل الدولة للثقافة. من جانب المعارضة والرسميين على 
حد سواءء على الأقل بالنسبة إلى الجيل الأكبر سنا. 
ويرى كثيرون أن قطاع الأعمال الثقافي يساوي بين استقطاعات الدعم 
المقدمة للمؤسسات (والوظائف المؤسسية) والمقدمة للفنانين الاضراد؛ 
فسياسات تطوير الصناعات الإبداعية تعني استمرار اعتماد الثقافة 
المتزايد على السوق. وقيل أن إنتاج الثقافة من أجل السوق يعني إرضاء 
أدنى مستويات الجمهورء وخلق «ترفيه» سهلء وحشد شعبية فورية 
(وانتقالية من ثم). ويرى كثيرونء. في هذه الطريقة. خيانة لاستقلالية 
الفنان ‏ التي يجب أن تكون في القلب من الإنتاج الثقافي الحقيقي - 
«مقابل ثلاثين قطعة من الفضة». 
ولم يكن ممكنا لفريق المشروع أن يرفض هذه المخاوف كأن لا وجود لها: 
الضغوط على ميزانية الدولة. وقوة السوقء وعولمة الصناعات الثقافية 
الكبيرة هي التي حددت سياق المنتجين الثقافيين وصانعي السياسة في 
الغرب على مدى عقدين. وقد سبق ورأينا الرفض المتكرر للفكرة البسيطة 
بشأن الانتقال المتداخل بزعم استحالة «اللحاق»». وباعتبارها غير مجدية من 
جانبء وستارا للفزو الغربي من جانب آخر. وبالمقابل: يمكننا أن نورد المقطع 
التالي من وثائق المشروع: 
إنهاء شأن كل التغيرات. لها مخاطرها ولها فغرصها 
التي تتيحها. 
وهذا هو الوضع الخطر الذي تواجهه سانت بطرسبورغ 
اليوم: الذي يمكن إرجاء تناوله؛ لكن لا يمكن تجنبه. ف «العولمة» 
تتضمن تدفقا متزايدا للأموالء» والمعلومات. والبضائع 
والأشخاص الذين يمرون بالمدن. وهذه التدفقات تضم أفكاراء 
وإشارات. ورموزاء وكل أنواع المنتجات الثقافية:؛ والمعلومات 
والأفكار التي تشكل الدائرة الثقافية العالمية المركبة للعالم 
المعاصر؛ الذي يحركه النشرء والأقمار الاصطناعية: والإنترنت: 
وتدويل الإنتاج والتوزيع... إلخ. الذي يشكل السياق اليومي 
العاجل والأهمية الأوسع للثقافات المحلية. 
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ومن المحتم أن يكتسب كل من الإنتاج الثقافي المحلي 
والاستهلاك الثقافي الآن مكانتهما في سياق أوسع بكثير ‏ 
ثقافياء واقتصادياء وتنظيميا. فكل المدن في حاجة إلى أن 
تكون اككردالمكاسية مايه المتغير اك سن هنل لطي 
السياسة الثقافية الآن إلى الحفاظ على الثقافات المحلية 
وتعزيزها من خلال التفاعل النشط مع هذه السياقات 
الأوسع. (2002 .21 اء 10778 8). 
وهكذاء قدم المشروع نفسه للمنتجين الثقافيين من منظور الدفاع عن 
الثقافة المحلية في وجه تهديد اقتصادي وثقاضي عالمي. وكان على الاتجاه 
المعروض التعهد بالبعد الاقتصادي للثقافة من خلال تشجيع المنتجين 
الشقافيين المستقلين: الذين لم يعتبروا آنذاك فنانين بل عاملين أحرارا 
ومشروعات متوسطة وصغيرة. وبتبنينا لهذا الخط؛ نأمل في إرساء مجموعة 
جديدة من المفاهيم نيابة عن كل من المنتجين وصانعي السياسة لتطوير دعم 
اليتق اتالازمةالنظام بين كَماضي كهذا وكائف سياسة الشروعات التوسطة 
والصغيرة برنامجا أساسيا هنا التعليم والتدريب؛ الضرائب وقوانين 
الاستثمار؛ مناقشة القضايا من خلال ورش العمل الموجهة أو تبني 
الخططء. وكذلك «الإنعاش» الموجه؛ وبرامج القروض الصغيرة؛ وتطوير 
الشبكة (2002 .21 أء 10972ع8). 
على أن التوصل إلى أدوات تطبيق هذه السياسة يحتاج إلى الارتياط 
بسياسات ثقافية واضحة لتفادي التطابق المباشر مع مقولة الانتقال 
البسيط. ومن المؤكد أنه كان هناك تركيز على السياحة:؛ والإحياء 
الحضريء والتوظيف؛ وفوائد صورة المدينة ‏ لكن هذه الفوائد الاقتصادية 
كنت مرتبطة بسردية «التجديد الثقافي» للمدينة. وكان «التجديد الثقافطي» 
يدور حول إعادة ابتكار سانت بطرسبورغ كمدينة للثقافة في قرن جديد - 
عملية معقدة لكنها تتعلق بتطوير أكبر لمجتمع مدني يمارس وظيفته . كما 
كان من الممكن تفسير «التحديث» من منظور الانتقال البسيط - حيث 
يصبح اقتصاد سوق المشروعات الصغيرة ومخاطرة المهنيين المستقلين 
الرمزية علامة على اقتصاد إبداعي صحيء ناشىّ (2004 1508). وتواجه 
السياسة الثقافية في هذا السياق صعوبة «تحديث» العمل على المستوى 
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المحلي (البطرسبورغي.ء والروسي). خاصة إذا كانت السردية موجهة إلى 
المنتجين الثقافيين الذين تترسخ مشاعرهم بهويتهم الشخصية والمهنية في 
هذا السياق. 

وبإيجازء فإن مقولة الصناعات الثقافية تتطلب حشد الحجج الاقتصادية 
فى سياق ثقافة المدينة. وريط هذه المقولة ببنية وصورة وهوية سانت 
بطرسبورغ المجددة تذكرنا بأن المدن هي أقسام للعمل؛ وإن كان عملا تخيليا 
كذلك (2003 تتناا8). والنظام الشقاضي البيئي مولّد أساسي للقيمة 
الاقتصاديةء وكذلك لعمل تخيلي هو المدينة. وأي منهما لا يمكنه الانطلاق في 
مجتمع مدني مقيد. فدورة المال» والناسء والأفكارء والرغبات, والأشياء التي 
تكون المدينة. تتطلب أماكن وفضاءات تضمن تدفقها. ويتضمن هذاء في 
الظرف الراهن:؛ الأسواق؛ ليس السوقء بل مواقع متعددة لسلسلة من 
المتغيرات الاقتصادية. وكذلك الاجتماعية والثقافية. 

والتشديد على غياب دعم بنية المشروعات المتوسطة والصغيرة في سانت 
بطرس بورغ هو طريقة لقول هذا؛ واللإخفاق في تحقيق هذا الدعم للبنية 
يتضمن إخفاقا أشمل للمجتمع المدني. وكارثة «العلاج بالصدمة» تأكيد على 
غياب أي نوع من الدعامات الاجتماعية والمدنية للسوق في روسيا ‏ وغيابهاء 
تحديداء يظهر تلك الدعامات. وعلى النحو نفسه: تواصل قوة البنى العتيقة 
والمترسخة ثقافيا دورها. ويركز دانكس. على سبيل المثال» على فكرة «مجتمع 
الساعة الزجاجية» (193 :2001 1(3515). غفي هذه الفكرة, يتسم التشبيك 
18 عند قاع وفمة البنية الاجتماعية بالكثافة: وإن كان أفقيا - حيث 
تطفو النخب بفاعلية متحررة من قيود المجتمع المدني. وحيث يُثق في الدعم 
القانوني والمؤسسي بالكاد من قبل الطبقات الدنياء التي تعتمد على شبكات 
ثقة شخصية قوية. وكلاهما هادم لسياق المجتمع المدني - تصرفات 
الأوليغاركيات تتحدث عن نفسهاء لكن الشبكات القائمة على الثقة الشخصية 
سرعان ما تصبح معوقة. وعصبوية؛ وفاسدة بحق. ونوع التدفق» وشبكات 
الثقة المنفتحة الموجودة في النظام البيئي الثقافي للفرب تغيب بشكل ملحوظ 
عن سانت بطرسبورغ (2000 '19998 :0'00050): حيث كان عدم الثقة في 
الممثلين. والهيئات القيادية. ووكالات العونء والوسطاء وغيرهم مرشدا لبحثنا 
(2003 خ0151). قالناس يعملون مع من يعرفونهم ويحذرون من الآخرين. 


مدن وثقافة و«اقتصادات انتقالية» 


ومشروع سانت بطرسبورغ في مرحلته الثانية» التي تتضمن تأسيس وكالة 
شراكة قائدة ووضع مسألة الصناعة الثقافية على أجندة الإدارة. لكن على 
«الخبراء». كأشخاص مشكوك فيهم. إيجاد السبل لكسب الثقة. وبقدر محدود 
يمكن النظر إلى هذا من منظور تقني؛: ك «سر صنعة» له قيمته الجوهرية إلى 
حد ما. فإذا بدت مقولة الصناعات الثقافية نقلة أدائية مجسدة أو إعادة بناء 
جديدة:, فإن هذا لا يحتاج إلى وقت طويل فقط. بل إنه يتم أيضا بوضوح فضي 
سياق محلي. ويرى نجوس :.)25٠١5(‏ على سبيل المثال: الوسطاء في صناعة 
الموسيقى في لندن ك «تلاميذ مدارس عامة»؛ وفي منشستر يعتبرونهم «أبناء 
تاتشر». العاطلين: الذين لا يحركون المشاعر. ويتضمن الأمر تبني «طريقة 
حياة». أو «إعادة بناء» جذريء للسياق المحلي دوره الحاسم فيها. وهكذاء 
وعلى رغم ما يبدو قبولا سهلا بالصادرات والنماذج الثقافية الغريية من قبل 
الأجيال الأصغر سنا في روسيا ‏ وهؤلاء منفتحون للغاية على الجدل حول 
الصناعات الثقافية ‏ فقد رصد البحث انتقائيتهم الشديدة (300 مماع مك111 
2 111012 8).: وفي هذا السياق فإن من المناسب تماما أن ترعى الخبرة, 
إن كان لها أي فاعلية. هذا المجال. الذي يضع من البداية القيود على دور 
«الخبراء» ويدشن دورا جديدا للوساطة الثقافية الانتقالية» التي يجب أن 
يكون لها سياسات ثقافية واضحة. 


ملا حظات 

)١(‏ شاركت مدينة هلسنكي (حقائق حضرية) في المرحلة الأولى من 
مشروع الشراكة ومازالت على صلة غير رسمية بالمشروع. 

٠٠١١ شهرا (من فبراير‎ ١4 كان المشروع من مرحلتين. الأولى: لمدة‎ )١( 
بتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر‎ )3٠١7 إلى يوليو‎ 
الحدود 180015. وتستهدف إجراء أبحاث ووضع سياسة لتطوير‎ 
القطاع الثقافي في بطرسبورغ  الذي ساد النظر إليه كمشروعات‎ 
متوسطة وصغيرة ومراسلين أحرار  إلى جانب إذكاء روح المقاولة ضي‎ 
المؤأسسات الثقافية الممولة من جانب الدولة والمدينة. وكانت تلك‎ 
شراكة أساسية ثلاثية الاتجاه بين إدارات مدن سانت بطرسبورغ‎ 
وهلسنكي ومنشسترء وإن تولى فيادتها وإدارتها كل من تيمو كانتل‎ 


الصناعات الابداعية 


(حقائق هلسنكي الحضرية) وسو كوزي (منتدى أمير ويلز لقادة 
الأعمال) والينا بيلوفا (مركز ليونتيف) وكاتب هذه السطور من معهد 
منشستر للثقافة الشعبية. وكانت المرحلة الثانية (من يناير ؟١٠5”‏ - 
يونيو )3٠١4‏ استمرارا لهذاء في إطار مشروع شراكة بناء المؤسسة 
التابع لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود تحت شعار «دعم 
المجتمع المدني والمبادرات المحلية». وهذا البرنامج الثاني هو شراكة 
بين وكالتين غير ربحيتين مستقلتين ‏ هيئة تنمية الصناعات الإبداعية 
بمنشسترء ومنظمة ممائلة ناشئة في سانت بطرسبورغ. وتتجه النية 
نحو جعل الأخيرة وكالة رائدة لتشجيع الصناعات الثقافية في سانت 
بطرسيورغ: في سياق سياسة محلية لتتولى المزيد من المسؤولية عن 
هذه المبادرات. 

(؟) شاهد فيلم الكسندر سوكوروف المأمن الروسي (871086 عق 2الدتة1] 
1 ,5]010): حيث يصبح الإرميتاج. بمفارقة تاريخية: الملجأ الذي 
تحتمي به الثقافة الأوروبية للحفاظ على نفسها أمام تدفق الجهل 
والثقافة الجماهيرية. يقول سوكوروف: «نحن أقرب إلى الماضي من 
قرب الإنجليز من العهد الفيكتوري. لم يصبح ماضينا ماضيا بعد 
المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى هذا البلد هي أننا لا نعرف متى سيصبح 
ماضيا». (الغارديان: 8؟ مارس .)5١١7‏ 

(8) مثل ليونيد روماتكوف الذي كان حتى العام الماضي الملتحدث الثقافي 
الأساسي في المجلس التشريعي؛ أو مركز ليونتييف. وكالة المدينة للأبحاث 
الاقتضادية: أو اكد ر كوياف» الرنيس السابق الؤسسحة شوروين وحاليا 
رئيس مؤسسة ليخاشيف, الذي كتب راعيها 0010018) /صلممآ دعءامتقطن, 
وهي هيئة رائدة للاستشارات الثقافية الدولية» أول وثيقة ثقافية تشير إلى 
الدور الاقتصادي للثقافة في المدينة (1997 /كلهمآ). 

(0) نقاش خاص مع مدير إحدى وكالات التمويل الدولية في سانت بط رسبورغ. 

« يد يد 
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لل 
«حتى مع تراجع أهمية 
الأسباب القديمة للتجمع مع 
العولمة. فإن تأثيرات 
التجمعات على المتافسة فق 
ظل اقتصاد يزداد تعقيدا, 
وتأفسييه] علت الممكرضة: 
وديناميكية. تتنامى اهميتها» 
مايكل !. بورتر 


تجمعات محلية 
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مايكل إ. بورتر 


تنطوي الجغرافيا الاقتصادية في عهد 
التنافس العالمي على تناقض. فهناك ار واسع 
بأن المتغيرات في التقنية والتنافس حدت من 
كثير من الأدوار التقليدية للموقع. فالموارد ورأس 
المال والتكنولوجيا وغيرها من المدخلات متاحة 
في الأسواق العالمية. والشركات يمكنها الحصول 
على مدخلات ثايتة عبر الشبكات المشتركة. 
وليس مطلويا مطلقا الحضور بالقرب من 
الأسواق الكبيرة للوصول إليها. ويُعتقد على 
نطاق واسع أن الحكومات تخسر الكثير من 
تأثيرها في المنافسة لمصلحة القوى العالمية. ومن 
السهل أن نستنتج من ثم تراجع أهمية الموقع ('). 

ومن الصعب التوفيق بين هذا المنظورء على 
رغم انتشاره؛ وواقع المناضسة. وفي كتابي «الميزة 
التنافسية للأمم» (1990 ,667زه20): وضعت 
نظرية ميكرو افتصادية تقوم على روح التنافس 


الصناعات الابداعية 


القومي والدولي والمحلي في الاقتصاد العالمي. في هذه النظرية. تلعب 
التجمعات دورا بارزا. وهذه التجمعات هي تجمعات من الشركات المترابطة: 
والموردين المتتخصصين. ومزودي الخدمات. وشركات الصناعات والمؤسسات 
ذات الصلة (كالجامعات ووكالات القياسء والاتحادات التجارية) في مجال ماء 
المتنافسة والمتعاونة في الوقت نفسه. والتجمعات:. أو الكتل الحرجة للنجاح 
التنافسي غير المعتاد في مجالات عمل خاصة:؛ هي ملمح صادم لاقتصاد 
شديد القومية والإقليمية والدولية. بل حتى المتروبوليتانية. خاصة في البلاد 
الأكثر تقدما. ١‏ 

وعلى الرغم من الاعتراف بظاهرة التجمعات بشكل أو بآخر واستكشافها 
في مجموعة من الأدبيات. فمن غير الممكن فهم التجمعات بمعزل عن نظرية 
أشمل للتنافس واستراتيجية تنافسية في الاقتصاد العالمي. ويكشف انتشار 
التجمعات عن استكشافات مهمة لميكرو اقتصاديات المنافسة ودور الموقع في 
الميزة التنافسية. وحتى مع تراجع أهمية الأسباب القديمة للتجمع مع العولمة» 
فإن تأثيرات التجمعات على المنافسة في ظل اقتصاد يزداد تعقيداء وتأسيسا 
على المعرفة. وديناميكية؛ تتنامى أهميتها . 

وتمثل التجمعات طريقة جديدة للتفكير في الاقتصادات القومية والدولية 
والمحلية؛ وتتطلب أدوارا جديدة للشركات, وللعديد من مستويات الحكومة 
ولغيرها من المؤسسات لتعزيز المنافسة. وبالنسبة إلى الشركات؛ فإن التفكير 
في المنافسة والاستراتيجية يسيطر عليه ما يجري داخل المنظمة. وتشير 
التجمعات إلى أن جانبا كبيرا من الميزة التنافسية يوجد خارج الشركات: بل 
حتى خارج صناعاتهاء وإلى أنه يوجد بدلا من ذلك في المواقع التي تقوم عليها 
وحدات أعمالها. وهذا يوجد أجندات جديدة مهمة لإدارة ما يندر الاعتراف 
به. فالتجمعات تمثل. على سبيل المثال. وحدة جديدة للتحليل التنافسي 
للشركة والصناعة. ويرى تفكير التجمع أن الشركات لها إسهامها الملموس 
والمهم في بيئّات المشروعات حيث توجد بطرق تذهب إلى أبعد من الضرائب؛ 
وتكاليف الكهرباء. ومعدلات الأجور. وصحة التجمع مهمة لصحة الشركة. 
ولابد أن تستفيد الشركات فعليا من وجود المزيد من المنافسين المحليين. 
ويمكن لاتحادات التجارة أن تكون أصولا تنافسية؛ لا مجرد منظمات ضغط 
ومنظمات اجتماعية. 
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وبالنسبة إلى الحكومات؛ فإن التفكير :في تنافسية الأمم والدول يركز على 
الاقتصاد ككل. مع سيادة نفوذ التخطيط على المستوى القومي. وتتضمن 
أهمية التجمعات أدوارا جديدة للحكومة على المستوى الفيدرالي؛ والدولي؛ 
والمخلي.وقي الاقتضناد العتاكي هناك خحرورة توضع سنياسات 'ماكرو 
اقتصادية سليمة. لكن هذا لا يكفي. فتأثيرات الحكومة الأكثر حسما وحتمية 
تكون على المستوى الميكرو اقتصادي. ومن بينهاء إعطاء الأولوية لإزاحة 
العقبات أمام النمو وتوسيع التجمعات القائمة والوليدة. فالتجمعات قوة دافعة 
لزيادة الصادرات وأداة لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أنها تعد منبرا 
لأنماط جديدة من الحوار يمكن: بل ويجبء أن تدور بين الشركاتء ووكالات 
الحكومة. ومؤستسات مكل الدارسن والجامعات ومؤسسات الثفع العام: 

لقد تقدمت المعارف المتصلة بالتجمع: وساعد صدور كتاب «الميزة التنافسية 
للأمم» (1990 :0161)) على ظهور عدد كبير ومتزايد من مبادرات التجمع في 
بلاد؛ ودول؛ ومدنء وحتى مناطق بأكملهاء مثل أمريكا الوسطى [0..]. 


ما هو التجمع؟ 

منذ زمن والتجمعات تعد جزءا من المنظور الاقتصادي. مع التركيز 
الجغرافي على التجارة والشركات في صناعات معينة تعود إلى قرون مضت. 
وتعود السابقة الفكرية للتجمعات. على أقل تقديرء إلى مارشال 
(1970-145): الذي ضمن كتابه؛ «مبادئ الاقتصاد» فصلا مبهرا عن 
النتائج الثانوية 616108116165 للمواقع الصناعية المتخصصة ("). 

والتجمع هو مجموعة متقاربة جغرافيا من الشركات المرتيطة والمعاهد 
الملتخصصة المتصلة بها في مجال ماء تربط بينها مشتركات ومكملات. 
ويتراوح المجال الجغرافي للتجمع بين منطقة ودولة. وحتى مدينة واحدة, 
أوجوار أو بلاد مجاورة (جنوب ألمانيا وسويسرا الناطقة بالألمانية؛ على 
سبيل المثال) 7'). ويرتبط المجال الجغرافي للتجمع بالرقعة التي تشهد 
حدوث الفعاليات المعلوماتية, والانتقالية: والحافزة: وغير ذلك . 

وأكثر من الصناعات المفردة: تحيط التجمعات بمجموعة من الصناعات 
المتصلة بعضها ببعض؛ وغيرها من الهويات المهمة بالنسبة إلى المنافسة. فهي 
تشملء على سبيل المثال. موردين للمدخلات الملتخصصة مثل المكونات: والآلات, 
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والخدمات: إلى جانب موردين للبنية التحتية المتخصصة. كما أن التجمعات غالبا 
ما تصب في المراحل النهائية للصناعة في قنوات أو زبائن؛ وأخيرا في مُصنعين 
لمنتجات تكميلية أو شركات ترتبط بمهارات» وتقنيات أو مدخلات مشتركة. 
وتضم كثير من التجمعات مؤسسات حكومية وغير حكومية (جامعات. ومراكز 
أبحاث. ومزودي التدريب المهنيء ووكالات القياسء واتحادات التجارة) توفر 
التدريب المتخصص: والتعليم؛ وأبحاث المعلومات, والدعم التقني. وتضم كثير من 
التجمعات اتحادات تجارة وغيرها من الهيئات الجماعية التي تضم أعضاء 
التجمع. وأخيراء فإن الشركات الأجنبية يمكن أن تكون: بل هي كذلك. جزءا من 
التجمعات؛ هذا فقط إذا واصلت استثماراتها وحققت وجودا محليا مهما. 


ا 

إن رسم حدود التجمعات هو في الغالب مسألة درجات؛ ويتضمن معالجة 
إنذاعية تركف من قنلؤل فهم الضللات والتكامليات عكير المشاهاتك 
والمؤسسات الأكثر أهمية بالنسبة إلى المنافسة في مجال معين. وقوة هذه 
«الامتدادات» وأهميتها للإنتاجية والابتكار عادة ما تشكل العامل الحاسم في 
تقرير الحدود. 

وتتحدد التجمعات بوضوح شديد إذا كانت تكميلات مثل التصنيع أو 
الخدمات: أو بضائع المستهلك, أو «التقنية المتقدمة». وهناء فإن الصلات بين 
صناعات التجمع ضعيفة في أفضل الأحوالء والنقاش حول القيود التي 
يتعرض لها التجمع والاختناقات المحتملة ينجذب للعموميات. وعلى العكس» 
تغفل مساواة التجمع بصناعة مفردة التواصل الداخلي الحاسم مع المؤسسات 
والصناعات الأخرى التي تؤثر بقوة في المنافسة. 

وتحدث التجمعات بأكثر من صورة في الصناعات. والمجالات الأصغرء 
حتى في بعض الصناعات المحلية مثل المطاعم, وموزعي السيارات. ومحلات 
العاديات. وهي موجودة في الاقتصادات الكبيرة والصغيرة, والمناطق 
الحضرية والريفية» وعلى مستويات جغرافية مختلفة (على سبيل المثال: أمم: 
ودولء وحواضرء ومدن). وتحدث التجمعات في كل من البلاد المتقدمة 
والنامية. على الرغم من أنها في الاقتصادات المتقدمة عادة ما تكون أكثر 
تقدما بكثير (19986 1م011 ) . 
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ونادرا ما تتفق حدود التجمع مع نظم تصنيف المقاييس الصناعية: التى 
فج عن الإمساك يككين من الفاعلين:فى المتافسة:والروايظ بين الضتاعات. 
ولأن أجزاء من التجمع غالبا ما تدخل ضمن صناعات تقليدية مختلفة أو 
فكات الخوماف:طان تجيمات سهعة هن صرق أوالا قلدى التمعراف فق 
ماساشوسضين هلق سيل الثال: هناف اككن من * 746شركه مرقطة بالاجهره 
الطبية بصورة أو بأخرى: تضم 55 ألف وظيفة من بين الوظائف الأعلى أجرا. 
ولم يكن التجمع أكثر من تصنيفات غير مرئية. مطمورة في أكثر من تصنيف 
صناعي أكبر وأشملء مثل المعدات الإلكترونية ومنتجات البلاستيك. 

ويمكن لتعريف التجمع أن يختلف من موقع إلى آخر. حسب المجال 
الذي تتنافس فيه الشركات العضو والاستراتيجيات التي تنتهجها. فتجمع 
الوسائط المتعددة بمنهاتن السفلى. على سبيل المثال؛ يتألف في الأساس 
من مزودي محتوى وشركات ترتبط بصناعات مثل النشرء والإعلام 
الإذاعي والتلفزيونيء والفنون البصرية والجرافيكية. وعلى العكس. يضم 
تجمع منطقة الوسائط المتعددة بمنطقة خليج سان فرانسيسكو عددا من 
صناعات المكونات المادية والبرمجيات التي تقدم تقنية التمكين 
'إع1110108اعع1 ع1128طهء. كما يمكن اختيار التجمعات على مستويات 
مختلفة من التجمع (تجمع الزراعة. وتجمع النبيذ. على سبيل المثال). 
والكشف من ثم عن مسائل مختلفة. 

وتتطور حدود التجمعات باستمرار. مع ظهور شركات وصناعات 
جديدة؛ وانكماش صناعات راسخة أو انهيارهاء وتطور المؤسسات المحلية 
وتغيرها. وتتيح التطورات التي تطرأ على التقنيات والسوق فرصة ظهور 
صناعات جديدة: أو خلق روابط جديدة: أو تعديل الأسواق. كما تسهم 
التغييرات التنظيمية في تغيير الحدودء على سبيل المثال. كما تفعل في 
الاتصالات والنقل. 1 

لماذا نرى الشركات بمنظار التجمعات بدلا منء أو إضافة إلى. شفرات 
التصنيف الصناعي الفياسي )510 والقطاعات (تصنيع؛ خدمات. علء, سبيل 
المثال)؟ إن أهم سبب هو أن التجمع كوحدة للتحليل من الأفضل صفه وفق 
طبيعة المنافسة والأدوار الصحيحة للحكومة. فالتجمعات. الأوسع من 
تقسيمات الصناعات التقليدية؛ التي تمسك بروابط ومكملات وصلات مهمة, 


الصناعات الابداعية” 


من حيث التقنية» والمهارات: والمعلومات»: والتسويقء والمستهلك. بحاجة إلى أن 
تتقاطع مع الشركات والصناعات. وهذه الارتباطات الخارجية تتيح إمكان 
وضع الأساس المنطقي للعمل الجماعي وتحديد دور للحكومة. 

[ ند بعذل هل« اتزو ابطر ميق السركات والستاماة ابناطة القسية إلى 
القاخصة: والإنجاجية: ورخاصة) مسار ومدى عدم تكوين المشروهات 
والانتكاراك العديدة ولا مكل محظم الماك الشاركة مشافسين فماشرين: 
ولكنها مخدم اقساما معتافة من المنتاعاحه وعلاوة على هذا تجعم بينها 
الكثير من الحاجات؛ والفرصء والضغوط والعقبات المشتركة التي تؤثر في 
الإنتاجية: ويقيج القجمع بننائهة ثاءة وكمود اتحوار بين الشركاككذات الضيلة. 
ومورديهم؛ والحكومة. وغير ذلك من المؤوسسات. وبفضل الارتباطات 
الخارجية. فإن عديدا من الشركات تستفيد من الاستثمارات العامة والخاصة 
الهادفة إلى تحسين أوضاع التجمع. كما أن رؤية مجموعة من الشركات 
والمؤسسات كتجمع ينبه إلى فرص التنسيق والتحسين المتبادل في المجالات 
ذأت الأهحساء المشهرت: .مع التقلول من خط كشوي المنافسه او اسمن 
حَموَّة التتافس. 

وعلى عكس هذاء. فإن رؤية العالم من منظور الصناعات أو 
القطاعات الأكعكئ صويفاءغانها ما ايقيظ الحيغط من احل الدهم 
والإعفاءات الضريبية. وتتضمن الاستثمارات العامة الناتجة فوائد 
امكوادية اقل ,الشسية إل 'الشركات والصنا ماهو وق عرطمة من م 
لكشوية الآننواق: ولآن النستبة الأكب و هن المشتاركين. في فثل هذه 
التجمعات الضيقة غالبا ما يكونون منافسين مباشرين: فليس هناك 
خطر حقيقي يهدد باختفاء المنافسة. كما أن الشركات تتردد في 
المشاركة خوفا من دعم المنافسين المباشرين. ويترتب على منظور 
الضتاعة او المتظور القطاغى الضيق تقبويه المتاهسة زسلوك يسعن وراء 
اللأجرة ويعادي المنافسة).: في حين يركز منظور التجمع على تعزيز 
المنافسة (مناصر للمنافسة). وحضور الزبائتنء والموردين» والشركات من 
الصناعات ذات الصلة في الحوار يساعد في التعرف على المقترحات 
التي يمكن أن تحد من المنافسة. وأعود إلى هذه المسائل حين أكتشف 
كصسينات التجيعات والسية لك إاسشاسضة الفقوية: 
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الموفع والمنافسة 

خلال العقود الحالية: قام التفكير في آثر الموقع في المنافسة على آراء 
بسيطة نسبيا حول كيف تتنافس الشركات. وهي ترى أن المنافسة ساكنة إلى 
حد كيين وصفيه .الى فقيل التكلطه راكاد مكاق فحنيا :وها كان المدرة 
التنافسية بالنسبة إلى عوامل الإنتاج تكون حاسمة. وف تفكير أحدث,؛ فإن 
الْعْوْدَة المتزايدة إلى التوازن تلعب ذورا أستاسيا: 

على آن المنافسة الفعلية تختلف كثيرا عن هذا . فهي ديناميكية وتستند 
إلى الابتعار والنحت عن كروى استراعجية. والضاات' الوقيقة مع الشترين: 
والموردين. وغير ذلك من المؤسسات أمر مهم, لا لضمان الكفاءة فحسب ولكن 
اعواس معدل التحسق والابتكان انضاء ويوكر الوم فى المررة الفتاكيية من 
خلال تآثيره في الإنتاجية وخاصة في نموها. فعادة ما تكون مدخلات العامل 
الكلي نفسها وفيرة وجاهزة للحصول عليها. ويعتمد الازدهار على الإنتاجية 
التي تستخدم من خلالها العناصر وترقى في موفع من المواقع. 

شمف النمية)الاقتصنادية إن تجفيق حعو طلية ام على مني ورا حص 
مستويات المعيشة في الآمة؛ القائمة على تكافؤ القدرة الشرائية. ويتحدد مستوى 
المفيشة على ضوع إنتالجية اقتضاذ- اليلد الذي يماس يقيمة السلع والخدمات 
واتتعفات] التقحة بالوستدات )من موارة الأمة البشترية: والطبيعية :راس امال: 
وححك ان يشل مفهوم الإتعاحجة كلز من الدومة (الانكاز) الى عار عبرا 
إنتاج آمة من الامم على السوقء والكفاءة التي تنتج بها الوحدات المعيارية. 

وإنتانهية المؤفع ورحاؤة لا :يعتمذان على الصتناعات التي كتقارى شتركاتها 
في المنافسة:؛ وإنما على طريقة تنافسها. فيمكن للشركات أن تكون أكثر 
إنتاجية في آي صناعة إذا استخدمت طرقا وتقنيات متقدمة. وقدمت 
متتاختاة وحوماف فةفردةسواء كلاخ صناعة أحدكة: أو ززاعة "أو أشياه 
موصئلات"فكل المتاعات يمكتها الانتعانة ب «تكتولوسيا متفدمةتوكل 
الصناعات يمكن آن تكون «معرفة مركزة». وهكذاء فإن تعبير تكنولوجيا 
متقدمة ع6 داع1ط, الذي يستخدم عادة للإشارة إلى مجالات مثل تكنولوجيا 
المعلومات والتكنولوجيا الحيوية. مشكوك في ملاءمته. ومن الآفضل استخدام 
تعبير تكنولوجيا تمكينية لإع720108(ع16 623|158. للافادة بأن هذه المجالات 
توفر آدوات يمكن آن تعزز التكنولوجيا في الكثير من الصناعات الأخرى. 


الصناعات الابداعية 


وعلى العكس من هذاء فإن مجرد الوجود في صناعة لا يضمن الازدهار 
إذا كانت شركاتها غير إنتاجية. والتفريق التقليدي بين التكنولوجيا المتقدمة 
والتكنولوجيا المتخلفة؛ بين التصنيع والخدمات: وبين مورد التأسيس ومعارف 
التأسيس وغيرهاء غير ملائم كثيرا في حد ذاته. فتحسين الإنتاجية في كل 
الصناعات يعزز من الازدهار. سواء بصورة مباشرة أو من خلال تأثير إحدى 
الصناعات في إنتاجية غيرها من الصناعات. 

وتتحدد الإنتاجية القومية في النهاية بالتقدم (التكنولوجياء والمهارات. على سبيل 
المثال) الذي تمارس به الشركات منافستها. فإذا لم تصبح الشركات أكثر إنتاجية: 
فمن غير الممكن أن تزيد إنتاجية الاقتصاد. ويقرر تقدم أساليب الشركات في 
المنافسة الأسعار التي يمكن بها تصريف منتجاتها وخدماتها والكفاءة التي تنتج بها . 

ويمكن النظر إلى تقدم أساليب الشركة في المنافسة من جانبين: الأول 
والأكثر أهمية. هو ما أطلق عليه الكفاءة العملياتية؛ أو مدى توصل الشركات في 
أمة إلى أفضل السبل في مجالات مثل عملية الإنتاج؛ والتقنيات: وطرق الإدارة 
(1996 ,0:161). ويتصل الجانب الثاني لتقدم الشركة بأنواع الاستراتيجيات 
التي تتبناها الشركات: كالقدرة على المنافسة في التميّز لا في التكلفة وحدهاء 
وتنظيم الخدمات الممكن تقديمهاء والطرق المتبعة في البيع عالميا. 

على أن تقدم طرق الشركات في المنافسة في موقع من المواقع يتأثر بقوة 
ب «نوع بيكة الاستثمار الميكرو ‏ اقفتصادي». وتتقاطع بعض جوانب بيئّة 
الاستثمار (مثل نظام الطرقء. ومعدلات الضراتب المشتركة» والنظام القانوني) 
في كل الصناعات. وهذه الجوانب المنتشرة باتساع الاقتصاد (أو «الأفقية») 
مهمة: وتشكل عادة قيودا على روح التنافس في البلاد النامية. لكن ضي 
الاقتصادات الأكثر تقدماء وبصورة متزايدة في كل مكان: غالبا ما تكون 
الجوانب الأكثر حسما في بيئة الأعمال صفة مميزة للتجمع (مثل وجود أنواع 
معينة من الموردينء أو المهارات: أو كليات الجامعة). 

وتحديد بيئة العمل في موقع من المواقع يشكل تحديا بسبب 
تأثيرات الموقع الكبيرة في الإنتاجية ونموها. وفي الميزة التنافسية 
للأمم (1990 ,:20116): حددت تأثير الموقع في المنافسة عبر أربعة مؤثرات 
متداخلة؛ على هيئة رسم لماسة ؛ وقد شاع مجاز الماسة للدلالة على النظرية 
(الشكل )١‏ 57). وضي مقال قريب من جزأين» قمت باستكشاف العملية 


ال 1 م_-_-بتصتصتت كْتكث 


تجمعات محلية في اقتصاد عالميٍ 


التسلسلية التي يجب أن يتقدم عبرها اقتصاد نام. واختبارها إحصائيا 
(19980 ,20116). وتتيح التحسينات المتوازية لتحديث عمليات واستراتيجيات 
وجودة الماسة الأسس الميكرو اقتصادية للتنمية الاقتصادية. 

وهناك عناصر قليلة في هذا الإطار تستحق التوكيد. لأهميتها في فهم دور 
التجمعات في المنافسة. ويتراوح عامل مدخلات الأصول الملموسة: من البنية 
التتحتية المادية إلى المعلومات. والنظام القانوني. ومعاهد البحث التابعة 
للجامعاتء التي تعتمد عليها كل الشركات في المنافسة. ولزيادة الإنتاجية. يجب 
رفع كفاءة عناصر المدخلات والجودة؛ و(أخيرا) التخصص في أحد أنشطة 
التجمع. ولا تقتصر ضرورة العوامل اللتخصصة,. خاصة تلك المندمجة في 
الابتكار والتطوير (مثل معاهد الأبحاث الجامعية المتخصصة) على تحقيق 
معدلات إنتاج عالية؛ بل إنها تكون أيضا أقل تجارية أو تواضرا من أي مكان آخر. 


* سياق محلي لحفز أشكال مناسبة 


ظروف للاستثمار والتطوير المستمر عامل(مخل) 
الطلب * منافسة شرسة بين متنافاسين الظروف 
محليين 
0 الكمية والتكلفة 
و 7 1 ثاعات - الموارد الطبيعية 
زبائن محليسون يطليبون الصنا : - الموارد البشرية 
الكثير والحديث المرتبطة - الموارد المالية 
* طلبات زبائن ت ها الداعمة - البنية التحتية المادية 
2 جا كبرد 1 البنية التحتية الادارية 
في أي مكان - البنية التحتيةالمعلوماتية 
* طلب محلي غير معتاد - البنية التحتية العلمية والتقنية 
تسويقها عالميا * عامل الجودة 
٠«‏ وجودموردين * عامل التخصص 
محليين أكفاء ف 


الشكل :)١(‏ موارد الميزة التنافسية للموقع 


الصناعات الابداعية 


ويحيل سياق استراتيجية الشركة ومنافستها إلى القواعد, والمحركات, 
والمعايير التي تحكم نوع المنافسة المحلية وشدتها. فالاقتصاديات المنخفضة 
الإنتاجية تتمتع بقدرة محدودة في المنافسة المحلية. وتأتي معظم المنافسة: إن 
كانت موجودة أصلاء من الواردات. وتتضمن المنافسة المحلية. فى حال 
حدوثهاء التقليد. والسعر هو المتغير التنافسى الوحيد. وتلجاً الشركات إلى 
خفض الأجور حتى تتمكن من المنافسة في الآسواق المحلية والآأجنبية. 
وتستوجب المنافسة حدا أدنى من الاستثمار. 

ويتطلب التحول إلى افتصاد متقدم قيام منافسة محلية شرسة. ويجب أن 
تتحول المنافسة من الأجور المنخفضة إلى التكلفة الكلية المنخفضة:؛ وهذا 
يستدعيى تطوير كفاءة توزيع التصنيع والخدمات. وأخيراء فإن المنافسة يجب 
أن تتحرر أيضا من التكلفة لتشمل التميز. فالمنافسة يجب أن تنتقل من 
التقليد إلى الابتكار» ومن الاستثمار المنخفض إلى الاستثمار العاليء لا في 
الأصول الملموسة وحدها بل وغير الملموسة (مثل المهارات. والتقنية) كذلك. 
وتلعب التجمعات. كما سيتضع. دورا اندماجيا في هذه التحولات. 

وتتأثر طبيعة المنافسة في أي موقع بكثير من جوانب بيئة الأعمال 
(مثل العوامل المتاحة,. وظروف الطلب المحلي) بقوة. على أن مناخ 
الاستثمار وسياسات المنافسة هى التى تقرر السياق. فأشياء مثل الميكرو 
اقتصاد والاستقرار السياسىء ونظام الضرائب. وسياسات سوق العمل 
تؤثر فى محفزات تطوير مكان العملء وقواعد الملكية الفكرية وترغيب 
الشركات فى الاستثمار فى التجهيزات المالية. والمهارات» والتقنية. وتلعب 
سياسة مكافحة الاحتكار؛ وملكية الحكومة وقواعد الترخيص؛ والسياسة 
التجارية. والاستثمار الأجنبى. والفساد دورا حيويا في تحديد شدة 
المنافسة المحلية. 

وللطلب المحلي دور كبير في تقرير قدرة الشركات على الانتقال من 
المنتجات والخدمات المقلدة والمحدودة الجودة إلى المنافسة على التميز. ففي 
الاقتصادات المنخفضة الإنتاجية: يكون التركيز شديدا على الأسواق الأجنبية. 
ويتطلب التقدم فتح أسواق محلية ذات طلب مرتفع. ووجود أو ظهور 
مستهلكين محليين حديثين. يضغط على الشركات لتحسين وتطوير الطلب 
الحالي والمستقبلي الذي يصعب الفوز به من الأسواق الأجنبية؛ كما أن الطلب 


تجمعات محلية في اقتصاد عالميٍ 


لحل وق امف ع سطامات نن اشرق 'تحقق التطيز الشيرهات وض 
الاقتصاد العالمى. فإن جودة الطلب المحلى أكثر أهمية من حجمه. وتلعب 
تجيعابكة المنتاعات" الترايلة دور :انعاضيا: هئ :ظهوو :زايا تحائنية الظلب» 

والتجمع هو تعبير عن الماسة في العمل. ويضاعف التقاربء والوجود 
اللشحوت وكات والريافن واللورديق غير :ذلك شن سات ين كل 
الضغوط الزامية إلى الأبكار والتطوير. رومن مقال تقرين الجافبية الدولية 
لعام 1954 (19986 ,501167): توصلت إلى الدليل على دور التجمعات في 
القية الاكدحمنافة :وق تارتف شدوا فا دده كتهرة مسن مد اد البلدك: 
ووجدت انين حمباكتا كجهل النظرية القاضه الملافة ب نيكة الأعماق 
امقر اقتضادية واززهار الاقتهناد اقوس وغناصنة بالنسية إلى اشن 
التجمعات المحلية في التنمية الاقتصادية. فوجود تجمع متطور يعود بموائد 
كثيرة على الإنتاجية والقدرة على الابتكار التي يصعب على الشركات في آي 
مكان آخر تحقيقها. 
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أله 


««الحهفاظ» و«دالتراث» 


بطريقة غريبة بعض الشيء» 


أكبر عباس 00 


تفكبك أوصاف كو زموبو لستاني: 
شنغهاي وهون كوي" 

أكبر عباس 
[...] تعد المدن من الوجهة التاريخية مواقع 
منيكزة ناه كك الوحييية لظيبوو شكل 


الحياة الذي نطلق عليه كوزموبوليتاني. وضي 
شنغهاي وهونغ كونغ. على وجه الخصوصء» 


٠‏ فإن أشكالا من الكوزموبوليتانية ظهرت في 


ظل الأوضاع الاستعمارية؛ والبعض الآخر قد 
يوشك على الظهور اليوم. على أن وصف 
شنغهاي وهونغ كونغ الذي أقدمه هنا ليس 
سردا إمبريقيا مستقيما عن نوع 


٠‏ كوزمويوليفاضية كل من اكدكين اللديق ]يهنا 
ه كذلك في طل الحكم الاستفمباري» أو 
التغييراتالحاسمة التى طرأت على كل 
لا يعملان ككوابح للتنمية؛ ١ ٠‏ 


إنهما أجندة تنموية لاحقة, 7 


لذانهنا كصوة عالية كانه باحك اورجه 


منهما في ظل تأكيد الصين الشيوعية اليوم 


اهتمامي إلى الطبيعة المراوغة لكلتا المدينتين: 


الابداعية 


وإلى حقيقة أن معظم الصور الشائعة لهاتين المدينتين لا تمثل الوصف 
الأفضل لهما. وبتعبير آخر: الكوزموبوليتانية لابد أن تحدث فى مكان 
ماء في مواقع وأوضاع معينة . حتى لو كانت هذه الأماكن تمائل أكثر 
فأكثر تلك «اللا أماكن». التي يرى الآنثروبولوجي الفرنسي مارك أوجى 
أنها تميز المدينة المعاصرة. خفي اللا مكانء «لا يكون المرء عنده ولا عند 
الآخرين»!'). ومثل المدينة»: ينبغى عدم فهم لامكان أوجى حرفياء وإنما 
كمفارقة: اللامكان أبعد من أن يكون غير موجود . إنهاء بالأحرىء نتاج 
الزيادة والتعقيد المفرط لحدود سبق تجاوزها . فيعد نقطة معينة:» تبهت 
العلامات وتختفي وتتداخل أقطاب المكان والزمان: وكلها تجعل من 
الصعب قراءة العلامات والصور الحضرية. ويعنى فضاء اللا مكان 
الشديد التعقيد. ضمن أشياء أخرىء أنه حتى التفصيلة الشاذة قد 
يستعصي تبينها بهذا القدرء لأنها تتعايش مع حشد من غيرها من هذه 
التفاصيل. وهذا يعني أن الشاذ يتهدده خطر التحول إلى لا نصء تماما 
مثلما نرى في مدينة اليوم: كلما زاد تعقيدهاء. فقدت خواصها. ومن 
المحتم أن تندرج الكوزمويوليتانية. بوصفها ظاهرة حضرية. ضمن تلك 
اللا أماكن والمفارقات. لتثير المسألة التي سيكون علينا تناولها عند 
تعرضنا لبعض النقاط المتأخرة حول كيفية بقائها هناك. 

وفي محاولة للإمساك بالطبيعة الشاذة واللامكانية للفضاءات الشديدة 
التعقيد. اعتمدت على ما يطلق عليه لودفيغ فيتغنشتاين «الوصف» في 
تحليل المدن /'). ومن ناحية أخرى. فإن فيتغنشتاين عندما يكتب «علينا أن 
نبتعد عن كل شرح.ء قلا مكان لغير الوصف». فمن الممكن فهم الوصف 
كنوع من تفكيك الوصف 0108م06-5011. ولا يعني فقط الربط بين 
التفسيرات التي تتيح علاقات سلسة بين سلاسل متباينة؛ إنه: بالأحرى, 
يرحب بالاختلافات. أي الانفصال ‏ والتفصيلة المتحركة: والمراوغة. 
والمتشظية. يقول فيتغنشتاين: «إننا نريد أن نسير: ولذا نريد الخلاف. 
والعودة إلى الأرض الوعرة!». كما يصرء من ناحية أخرى. على أن ما يعني 
بالوصف «ليسء بالطبعء المشكلات الإمبريقية»: «فهذا الوصف يستمد 
نوره؛ أي الفرض منه؛ من المشكلات الفلسفية. وهي ليست بالطبع 
مشكلات إمبريقية؛ بل هي تحل بالآحرى بالنظر في عمليات لفتناء وذلك 


تفكيك أوصاف كوز موبوليتاتي: شنفهاي وهونغ كونغ 


بطريقة تجعلنا نعترف بتلك الأعمال: على الرغم من الحاجة الملحة لإساءة 
فهمها». وبالنسبة إليناء فإن الفضاء هو ما يجب أن يتوافق مع «اللغة». 
وكما تحل المسائل الفلسفية بالنظر في عمليات اللفة. فإن من الواجب 
توضيح مساتل حضرية مثل الكوزموبوليتانية من خلال نقد إلحاح الفضاء. 
فشأن اللغة؛ يولد الفضاء «إلحاحا على عدم فهم» عملياته؛ يتطلب مقاومته 
من خلال تفكيك النص. 

ومن ثم؛ فإن ما يلي ليس سردا نظريا أو أمبريقياء وإنما تفكيكا 
للكوزموبوليتانية في صلتها بالتاريخ المكاني لشنغهاي وهونغ كونغ. 

عاد عا 

كانت هناك دائما علاقة خاصة تريط بين كل من شنغهاي وهونخ كونغ, 
وإن كان هذا من خلال علاقتهما ببقية أرجاء العالم. والحقائق التاريخية 
الخاصة بالمدينتين معروفة. وقد أنشكئتا كلتاهما بالأساس على يد 
الاستعمار الغربي في أعقاب حروب الأفيون: شنفهاي كمرقأ مريح 
بمقتضى معاهدة. وهونغ كونغ كمستعمرة بريطانية ونقطة انطلاق للتجارة 
مع الصين. وقد ارتيطت المدينتان منذ مولدهماء وهو ما جعل من الممكن 
أحيانا قراءة الضمني في تاريح إحداهما في تاريخ الأخرى. فقد طورت كل 
ميسن شكلة م الكوربوبوايتانية في ل الاسكممان ودية البذاية: ولت 
شنغهاي مجموعة من الصور عن نفسها ساهمت في غموضهاء وإن كنا 
نراها أحيانا غير مألوفة أو غريبة وحسب. إلا أن تلك الصور المتصارعة 
والمتناقضة أبدا هي التي نحتاج إلى استتطاقها . وريما كانت كل مدينة تعلن 
عن نفسها من خلال الصور التي تقدمها عن نفسها؛ إلى حد ما كصور 
حلم تحيلنا إلى تاريخ آخرء أو مثل السينماء حيث تكون الصورة 
السينمائية. كما يقول جيل ديلوز. هي التي تحدد سردية الفيلم وليس ما 
يحيط بها ل 

ويمكننا أن نبدا بشنغهايء التي كانت المدينة الأعلى مكانة تاريخيا. خفي 
شنغهاى. وعلى مدى مئات السنينء حول التواجد المتجاوز الحدود للأجانب ‏ 
البريطانيين, والأمريكيين. والفرنسيينء ثم اليابانيين (وهم الأكثر وضوحا) 
بعد ١8460‏ المدينة إلى شنغهاي الأسطورة. إلى ما يطلق عليه جي. ج. 
بالارد «هذه المدينة المثيرة والمتوهمجة أكثر إثارة من أي مدينة في العالم»!"). 
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وكان وجود الامتيازات المختلفة. كل بمجموعته الخاصة من القوانين 
المتجاوزة للحدودء يعني أن السيطرة الداخلية على المدينة تخضع دوما 
للتفاوضء وغالبا مع المجموعة الخفية التي تعمل كوسطاء غير رسميين. 
ومع ذلك أدى هذا إلى قيام مدينة أفل فوضوية منها مدينة متعددة المراكز, 
وغير مركزية؛ توجهها أكثر من يد. فالمستعمرة الفرنسية؛ على سبيل المثال» 
تستخدم نظاما كهربائيا فوته ١٠١١‏ فولتات. بينما تستخدم المستعمرة 
الدولية نظاما بقوة 7٠١‏ فولتا! لكن بعيدا عن عدم قانونيته؛ خضع فضاء 
شنغهاي لمفاوضات مستمرة. وروعي في كل مبادرة تعدد المنظور. وقد 
ساعد وجود مثل هذا الفضاء المتفاوض عليه شنغهاي في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن الماضي في تقديم طرازها الخاص من الثقافة 
الكوزموبوليتانية الحضرية: الذي يمكن أن نطلق عليه كوزموبوليتانية 
تجاوز الحدود. 

وكانت أبرز علامات تجاوز الحدود في فضاء المدينة المبني هي تكاثر 
طرز مختلفة من العمارة؛ مع وقفات للأنيق والمبتذل (13ع115. ضهناك 
فيلات طراز تيودور. وبيوت مدينة إسبانية الطراز: وكنائس روسية الطرازء 
وقصور ألمانية الطرازء إلى جانب عللمية المباني في البوند. وبالطبع منازل 
الممرات في شنفهاي أو مجمعات لي لونغ السكنية؛ التي بناها أيضا 
معماريون أجانب بتصوراتهم المسبقة لما ينبغي أن يكون عليه السكن 
الأهلي. كان الأمر كله متعلقا بطراز مستورد من مكان ما: نوع ضحل من 
الكوزموبوليتانية. وصورة حلمية لأوروبا أكثر سحرا ربما من أوروبا نفسها 
في حينه؛ كل شيء يشهد. على ما يبدو. على الهيمنة الأجنبية. خاصة إذا 
تذكرنا تداعي القطاع الصيني من المدينة. لكن هذا كان في جانب منه. 
دليلا خادعا لأن شيئًا معاكسا أيضا كان يجري داخل المشهد . وكان يمكن 
القول. كما فعل ليو أو. فان في «شنغهاي الحديثة». أن التواجد الأجنبي لم 
قرز فتحسنب أثواها :من الغضاءات العامة والاجتماضية (مكل :دور الشيتهاء 
ومراكز التسوقء والمقاهي. وصالات الرفصء والحدائق. وحلبات السباق)» 
بل وكذلك فضاءات يمكن للصينيين أنفسهم تكييفها واستخدامها في بناء 
نسخة صينية من الثقافة الكوزموبوليتانية الحديثة. ومن هذا المنظور, 
يمكن فهم كوزموبوليتانية شنغهايء ليس باعتبارها هيمنة ثقافية من جانب 
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الأجنبيء وإنما كتكييف محلي ل «عناصر من تقافة أجنبية لإثراء ثقافة 
قومية جديدة» 7*). وتدليل لي الغني بالتفاصيل الجذابة مهم أيضاء نظرا 
إلى محاولته الابتعاد عن مقولات «النقد السياسي» الشديدة التبسيط 
للكوزموبوليتانية باعتبارها استهعمارا ثقافياء والاتجاه نحو قراءة أكثر دقة 
للتاريخ الثقاضي. 

ولا تزال الهيمنة الأجنبية والتكييف المحلي غير حصرية تبادليا 
بالضرورة. فينبغيء. على سبيل المثال؛ ألا ننسى أن قوة شنغهاي كمدينة 
كوزموبوليتانية كانت تتحقق دائما على حساب ضعف الصين كأمة. 
والحال كذلك؛ كان هناك دائما توتر كامن بين الثقافة القومية, التي لم 
يكن من الممكن أن تقوم إلا باعتبارها مقاومة للاستعمار من ناحية. وبين 
كوزمويوليتانية شنغهاي من جهة أخرى. ولم تكن شنغهاي بالفعل مدينة 
تنمو بشكل هادئء حيث توجد الفخامة والفساد جنبا إلى جنب. وكان 
تعدد القيم في المدينة على وجه التحديد ‏ قدرتها على أن تكون في وقت 
واحد فضاء للتفاوضء والهيمنة. والتكيف ‏ هو الذي أوجد صورة أخرى, 
ربما أكثرها تعبيرا: التنافر. هذا التنافر نراه بأوضح صورة في رواية 
بالارد شبه الأنثروبولوجية ‏ الجغرافية إمبراطورية الشمس, التي توثق 
للأيام الأخيرة لشنغهاي القديمة. يدور المشهد خارج كاثايء الذي كانت 
أكبر دار للسينما في العالم. فمن أجل عرض «أحدب نوتردام». اضطرت 
الإدارة إلى الاستعانة بمائتين من محدبي الظهر من شوارع شنفهاي 
الخلفية لتشكيل حرس شرف للحاضرين من علية القوم! فالتسلية 
الدرامية المريعة 01018201) 01820 لم تكن بعيدة كثيرا عن 
كوزموبوليتانية شنغهاي. 

ويشير عنصر التنافر هذا إلى شيء مهم تماما في كوزموبوليتانية 
شنغهاي. ويمكن أن نمده حتى إلى كوزمويوليتانية غيرها من المدن. هذا 
الشيء يشير إلى أن «الاتجاه» الكوزموبوليتاني في هذه الحالة لا يتألف من 
التسامح مع الاختلافات. وإنما من رعاية الاختلاف؛ فمحدبو الظهر لم 
يستخدموا من منطلق إتاحة فرص العمل المتساوية وإنما لتأجيج الانفعال. 
يضاف إلى هذا أن التجرية الاستعمارية فتت؛ إلى حد ماء براءة الاختلاف. 
وكانت النتيجة النهائية للاضطرار إلى التفاوض من أجل فضاء متعدد 
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القيم يفي بالاحتياجات المتناقضة للفرد هي رعاية الاختلاف وعدم 
الحساسية من الآخرين. حتى الفضيحة والإساءة كان يمكن تقبلها علنا. 
والحقيقة أن شنفهاي القديمة تمتعت. في زمنهاء بسمعتها كأكثر المدن 
«انفتاحا» في العالم. كانت المكان الود في الصين المتحرر من جهاز 
الدولة الواهن والبيروقراطىء وهو ما أضفى عليها جوا من الحرية: 
اجتذب كلا من المصلحين السياسيين والمفكرينء: والعاهرات والمغامرين. 
على أن الجانب الآخر لهذه الحرية والانفتاح تبدى في قدر من العزلة ‏ 
اتصال بالعالم جنبا إلى جنب مع الابتعاد عن باقي الصين. كما كان هناك 
دائما شيء ما شديد الهشاشة فيما يتعلق بكوزموبوليتانية شنغهاي. 
وبعد .١544‏ سرعان ما جعلت الشيوعية الصينية. التي ولدت في شنغهاي, 
من ثقافة المدينة الحضرية مجرد ذكرى. : ١‏ 
[...] 

لوقت طويلء لم نتين هونغ كونغ نوع كوزمويوليتانية الثقافة الذي 
ظهرت به شنفهاي في الثلاثينيات والآربعينيات من القرن الماضيء تلك 
الكوزموبوليتانية النابعة من الفضاء غير المألوف للغرابة. فالتبعية كانت 
تعني أن هونغ كونغ وقعت,. معظم تاريخها.ء بين ولاءين من الوجهة 
الثقافية. كانت منقسمة سياسيا بين إنجلترا والصين؛ ولغويا بين 
الإنجليزية والصينية؛ ولا تثق في غير رأس المال. وكانت التسعينيات من 
القرن الماضي هي اللحظة الوحيدة التي بدأت تنافس فيها الإشعاع 
الثقافي لشنفهاي الثلاثينيات. يعد صدور الإعلان المشترك الذي أعلن 
عودة هونغ كونغ إلى الصين في 14517: أي تحديدا في اللحظة التي 
شعرت فيها المدينة بأقصى درجات الضعف والتبعية. كانت تلك فترة 
اكتشف فيها الناس واخترعوا وسارواء أكثر وأكثرء خلف ما اطلقوا عليه 
«ثقافة هونغ كونغ». وكانت ثقافة هونغ كونغ هذه هي الصورة التي ظهرت 
في لحظة كان شيء ما يختفي فيها: حالة حب في مشهدها الآخير. 
وثقافة اختفاء. وعلى عكس شنغهاي الثلاثينيات. كانت القومية مثيرا 
سلبيا: كان هناك قلق كبير من أن يؤّدي تدويل المدينة ‏ الميناء إلى ضياع 
معالمها بعد إعادة دمجها في الآمة. لكن القلق تراجع على أمل ضمني 
بأن هونغ كونغ هي بحق ‏ حالة خاصة. وهذا ما أعاد توجيه الاهتمام 
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بالشرافت التحلة للعورنة “كن امحاولة لأهنادة ارككا وها مره اتخيرة حسض 
مع اختفائها. وكان هذا الشعور بالاختفاء, كتجرية للعيش فى أفضل 
الأوقات وأسوثهاء الموضوع المحوري لسينما هونغ كونغ الجديدة. وإذا كان 
صناع سينماء مثل كوونغ كار واي. وستائلي كوان: وآن هوي. وتسوي 
هارك؛ سعوا إلى نقل حساسية كوزموبوليتانية فى أفلامهم, فإن هذا تم, 
في جانب منه. بالتركيز على موضوعات ومواقع محلية. لكن بعد نزع 
المحلى من موقعه: من خلال بناء مشاهد وسرديات مبتكرةء قبل أى 
شيء. وعبر تقديم المدينة المختفية كبطل رئيسي لأفلامهم !'). وهكذاء 
فإن كوزموبوليتانية هونغ كونغ لم تكن مدفوعة إلى حد كبير يمفضاء 
التعند كما كانت الجال بالسيلة ان ستمياى قن القلافيتيات من الغرن 
الماضى ‏ بقدر ما كانت مدفوعة يبفضاء الاختفاء.ء والذى كان من آثاره 
تحول المحلى إلى عابر للمحلية كنتاج للمقتضيات التاريخية. 
300 

ولإعنادة الإخطباع:وجدنا فى كسنهاي العتشرينيات والكلافييات: 
كوزموبوليتانية تجاوز الإقليمية؛ وفي هونغ كونغ الثمانينيات وما بعدهاء كانت 
كوزموبوليتانية التبعية. مع اتصالها بفكرة المدينة المختفية. 

لكن ماذا عن اليوم وغدا5 لقد شهدت تسعينيات القرن الماضى 
حدثين يمكن اعتبارهما دليلا على أن الفضاء الثقافي الذى يفرض 
التعايش على هاتين المدينتين يتغير مرة أخرى. فالتسعينيات لم تشهد 
عودة هونغ كونغ إلى الصين كمنطقة إدارية خاصة فحسب., بل أيضا 
الاختفاء الاقتصادي والثقافي لهونغ كونغ بعد أكثر من أربعة عقود خلال 
الحرب الباردة. ولكي نرى إذا كانت شنغهاي وهونغ كونغ تشهدان ظهور 
نوع جديد من الكوزموبوليتانية. سأتعرض أولا للفضاء التاريخى المتغير 
لهاتين المدينتين. 

بعد أن أصبحت هونغ كونغ الآن جزءا من الصين مرة أخرى. هناك 
ككينز من اللعظ تحؤل ما إذا كائت كتفيناى سححل سعلينا كالركر 
الاقتصادي والمالي الرئيسي بمجرد أن يصبح اليوان الصيني قابلا تماما 
للتحويل. وقد تناول زو كوانديء. عمدة هونغ كونغ؛ في لقاء مع إحدى 
صحف هونغ كونغ مسألة الإحلال تلك على الوجه التالي: «ينبغي آلا 


الصناعات الابداعية 


اب مان الورك د ا 0 0ك ب عر 
تصبح شنغهاي مركزا رئيسيا. فالمدينتان تلعبان أدوارا مختلفة ... وضي 
المستقبل؛ ا و ا ا 
لكرة القدم. سيمرران الكرة. وسيبذل كل منهما أقصى جهد لتسجيل 
المزيد من الأهداف. لكنهما تلعبان لنفس الفريق ‏ فريق الصين القومي». 
وفي المقابلة نفسهاء سلم بأن هونغ كونغ «أكثر عالمية من شنغهاي. إنها 
مركز مالي لجنوب شرق آسيا. فهي لا تربط الصين بالعالم فقط. بل هي 
كذلك سوق تجاري لبلدان جنوب شرق آسيا. فشنغهاي بالأساس رابطة 
بين الأرض الأم وبقية العالم» (") 

وصورة زو الوطنية لشنغهاي وهونغ كونغ كقلبي هجوم جيدين في الفريق 
القومي مطمئنة لأنهاء كبيان عام تحد من أي توترات قد تنشأ بين المدينة: أو 
الأمة؛ أو ما يتجاوز الإقليمي أو العالمي. لكن مثل هذه التوترات قائمة بالفعل. 
وقد أدت في هونغ كونغ؛ على سبيل المثال؛ إلى تشويه الفضاء الشقافي 
والسياسيء والذي يمكن قراءته من الأشكال الثقافية للمدينة, مثل العمارة 
والسينما الجديدة هناك. وتهدد عودة هونغ كونغ للصين بجعل الاختفاء 
السابق يعني أن الوضع الانتقالي الذي أقامته لنفسها يجب أن يندمج ويفرق 
في القومي. وفي شنغهاي. وبسبب العلاقة المختلفة للمدينة بالأمة: ليس 
هناك قضية اختفاء مدينة بل عودة لظهورها. وهي عودة ارتبطت بإعادة 
إدراج الصين. بعد عقود من الانفلاق: في الاقتصاد العالمي. لكن «عودة ظهور» 
شنغهاي معقدة بقدر تعقد ثقافة اختفاء هونغ كونغ في فضاء من التوترات 
والصور المشوهة. فشنغهاي,. على سبيل المثال؛ مصابة منذ أوائل تسعينيات 
القرن الماضي بهوس البناء والتنمية الحضرية. لكن يصاحبها ظل لشيء يبدو 
محيرا للوهلة الأولى: اهتمام الدولة بمشروعات الحفاظ على التراث 
0 .م. وفي إطار إشكالية التوتر بين المدينة, والآمة. والانتقالي يمكن 
المقارنة بين «عودة الظهور» في شنغهاي و«الاختفاء» في هونغ كونغ. وطرح 
مسألة الكوزموبوليتانية. 

ولنأخن حالة شنغهاي. فقبل أوائل التسعينيات من القرن العشرينء كان 
اهتمام أهل شنفهاي بالمباني التي يسكنون ويعملون فيها قليلا. وإذا كان قد 
أنفى علنى جره كيبي من ستتهاق القديفة كف كان نك فحنا تعض 
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الإمكانات, لأن المدينة لم يتوافر لها من الموارد ما يكفي لتبني خطط كبيرة 
لإعادة البناء الحضري. وفي أواخر التسعينيات. لابد أن زوار المدينة كانوا 
يلاحظون عادة كيف تغيرت شنغفهاي الصغيرة بصريا عما كانت عليه 
قبل .١1555‏ مع اختفاء جانب كبير من بريقها. لكن بعد زيارة دنغ زياوبنغ 
في ؟155. وفي خلال سنوات قليلة. تحولت منطقة بودونغ بشنغهاي. عند 
تقاطع نهر هوانغبو من جهة البوند؛ إلى مانهاتن صغيرة. بعد الخطة التي 
وضعها دونغ للمدينة: «صورة جديدة في كل عامء والتغير خلال ثلاث 
سنوات». واليوم؛ حتى الزوار الأجانب. المشغوفون بالمباني الجديدة: 
يتعجبون من شنغفهاي. فخلال سنوات قليلة قفصيرة. شهدت شنغهاي بناء 
أكقن هق :الف #تاطجة سمحان: وتحظ أتفاق: ومها و ستتريكة تلوق المذيثة 
وجسر آخر ونفق يريطان بين هانغبو وبودونغ؛. وحضرنة بودونغ نفسهاء 
كلها تقوم أمام أعيننا كلقطات بطيئة من فيلم سينمائي. وإلى جانب سعار 
البناء والتنمية هذا المدعم من بيع الأراضي والمشروعات الرأسمالية 
المشتركة ‏ تبدي المدينة اهتماما بالحفاظء وهو ما لم يؤكد عليه دنغ. 
والحال كذلك, فقد جرى إدراج حوالي 50١‏ مبنى ضمن قائمة البلدية؛ إلى 
جانب التفكير في إدراج أكثر من ٠٠١‏ مبنى آخر. وهذا يدفعنا إلى أن 
نسألء ما الذي يحدث حماة 

ودعوني أطرح عليكم هذه المقولة: يحرك الحفاظ في شنفهاي شيء 
مختلف تماما عن الإيمان المعتاد ب «التراث الثقاضي». البالغ الفموض. 
بسبب ماضي المدينة الاستعماري. إن ما يحركه بالأحرى هو توقع أن 
تنافس شنغهاي الجديدة القديمة بما هو أكثر من الحنين للماضي. بتعبير 
آخر,. الحفاظ على التراث هو شيء أكثر تعقيدا من مجرد تذكر الماضي: 
في شنفهاي؛ يسمح الماضي للحاضر باللحاق بالمستقبل؛ وعليه. فإن 
«الذاكرة» نفسها انتقائية ومتصدعة؛ ويصعب أحيانا التمييز بينها وبين 
فقدان الذاكرة. كما أن هذه المفارقة في اعتبار الماضي مستقبلا تلقي 
ضوءا خاصا على تطور شنغهاي الحضريء الذي يتمتع: شأن الحفاظ على 
التراث؛: بميزة خاصة: شنغهاي اليوم ليست مجرد مدينة فيد الإنشاء. 
حيث الجديد والمخلفات في كل مكان ‏ كما هي حال شنزن على سبيل 
المثال. كما أنها أكثر حذقا ومراوغة تاريخيا: المدينة كماركة؛: وإعادة تشغيل 
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الكلاسيكيء لقطة بلقطة. بآخر التقنيات. وطاقم مختلف. وجمهور 
مشاهدين جدد. إنها ليست «عودة إلى المستقبل» بل «تقدم نحو الماضي». 
وتضفي قصة الحفاظ الصغرى في شنغهاي البريق: الحقيقي والخادع, 
على القصة الكبرى للتنمية . 

وفي المدن التي تشهد تطورا سريعاء فإن الحفاظء كقاعدة, إما يتم 
تجاهله آو يقدم له بالكاد الدعم الشفاهي. ولنآخن حالة هونغ كونغ: التي 
تعد بآكثر من طريقة نموذجا يحتذى لشنغهاي ولغيرها من المدن الصينية. 
على آن هونغ كونغ تقدم. بصورة مقارنة: مثالا صريحا للعلاقة بين التنمية 
والحفاظ على التراث. وعلى الرغم من وجود بعض المباني المحافظ عليها 
في هذه المستعمرة البريطانية السابقة . أشهرها برج ساعة محطة سكك 
حديد هونغ كونغ ‏ كانتون. الذي آصبح الان جزءا من مجمع مركز هونغ 
كونغ الثقافي؛ والمبنى القديم للمحكمة العليا؛ والسوق الغربي؛ ومنزل جنود 
العلم» الذي كان مقرا عسكريا في السابق وآصبح الان متحفا للشاي ‏ فإن 
الحفاظ يتم. بشكل عام. بطريقة خاصة. وليس له خطة منظمة للحفاظ 
عن طريق ضم تلك المباني إلى البلدية مقارنة بشنفهاي. وفوق هذاء يعد 
الاهتمام بهونغ كونغ وتاريخهاء ومن ثم بالحفاظ على تراثهاء ظاهرة حديثة 
تعود إلى عام ١151‏ وإلى القلق من آن تنتهي هونغ كونغ التي نعرفها 
بتسليمها. لكن هذا الاهتمام بالحفاظ لم يكن آبدا بالقوة التي تحول دون 
صدور قرارات تنمية متعسفة في سوق اقتصاد ما أطلق عليه لا تدخل 


للدولة. وقد تحسنت هذه الآوضاع قليلا منذ أن [آصبحت هونغ كونغ 
منطقة إدارية خاصة. وعلى العكس من هذاء فإن الانحراف الذي آبدته 
شنغهاي يتمثل في التطورء والحفاظ. في الوقت ذاته؛ على جزء على الاقل 
فوخ انوت تونق عن حين على أن كان شكرة أن العفية واتعاكطلة على 
التراث لا تتفقان. وهذا يعطينا الحق في أن نسأآل: ما الذي يعنيه دور 
الحفاظ تحديدا في تحول شنغهاي الموعود؟ 

ولنبدا بالواضح. فنقول إنه من غير الممكن التقليل من الاهمية 
الاقتصادية للحفاظ على التراث. فاللجوء إلى استمرارية ماض آسطوري - 
بغض النظر عن غموض هذا الماضي ‏ يعزز من جاذبية المدينة. ويضفي 
عليها طابعا تاريخياء ومن ثم يؤهلها ويحسن آمامها شروط التنافس على 
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الاستثمارات الأجنبية وتجارة السياحة. فال ماضي نوع من رأس المال 
الرمزي. وفي الوقت ذاته. غالبا ما يصاحب الحفاظ إنعاش وتجديد 
مناطق متدهورة من المدينة والإسهام في التجديد الحضري. لكن للحفاظ 
ملمح ثالث غريب على شنغهاي نفسها: تحديداء الطريقة التي يلعب بها 
الاقتصاد دوره في التوترات المتأصلة في «سوق الاقتصاد الاشتراكي» 
للصين. فمنذ أواخر عام 1914 أقام هذا الاقتصاد قطاعا خاصا في إطار 
الدولة الاشتراكية؛ أي أنه سمح للعالمي بالدخول في القومي. وفوق هذاء 
يتقوق القظاع النعاض الشدون يشكل ديك على الدولة عى: لبوق لطر 
الأسئلة حول مدى دراية الدولة بأوضاع السوق الجديد. وكان ماو قد نجح 
فى تقليص الرأسمالية بإقامة الدولة الاشتراكية؛ تماما كما فعلت أوروبا 
للحد من الآثار الرأسمالية من خلال دولة الرفاه الديموقراطية. لكن تلك 
كانت رأسمالية عتيقة. فالرأسمالية الجديدة: ورأس ال مال العالميء جاهزان 
للعملء وقادران دائما على الإفلات من تدخلات الدولة القومية وجعلها 
تبدو ثقيلة الخطى (). 

وضي هذا السياقء فإن اهتمام الدولة بالحفاظ. عبر سياسة للبلديات, 
بعتي الككين ل السفاقل لاسيند حمل فى تتاسميحة الدولة ايل هو أيظنا 
طريفة يمكن اللدولة يواسطحيا دحو السوق العالمى عبر الرويع ناض 
المدينة . أي عبر صناعة التراث. إنه تأاكيد ضمني على تدخل الدولة في 
تتمية شتغهاى المستعيل وإسهاهها فيها :'طريقة للوساظة بين حاجة الدولة 
إلى الشبرعية وحاجة الغطاع الخاضى للريحية+وبالتواء غريب» فإن امتهام 
الدولة بالحفاظ يعد تأكيدا على أنها لا تزال لاعبا في اللعبة الدولية 
الجديدة. ومن هناء تأتي العلاقة المختلفة تماما بالحفاظ في هونغ كونخ 
وشنغهاي: في الأولى. علاقة خاصة ومتصلة بالقلق من اختفاء المدينة؛ 
وفي الأخرىء تخطيط دولة: يتصل بإعادة ظهور المدينة في هيئة ما يطلق 
عليه «مدينة ثقافة». 

تنا تزنا تنح 

ويعني العمل الجماعي لتطوير شنغهاي والحفاظ على تراثها ظهور 
إشكالية جديدة. فلابد أن شيئا سيحدثت إذا لم يسفر الحفاظ عن معنى 
للتاريخ: بل وعن أن واقعية الحاضر تمحو الفارق بين القديم والجديد ‏ أو 
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حيث يصبح التاريخ المحلي حركة في لعبة رأس المال العالمي. وربما كان 
الشيء الوحيد الذي يمكن أن تكون عليه المدن المفترضة هو أن تشبه ما 
تبدو عليه شنغهاي اليوم. مع ضغط القديم والجديد معا في حاضر 
غامض. والمدن المدرجة ضمن البوند وفوضى ناطحات السحاب في بودونغ 
لا تتواجه كثيراء ويكمل بعضها بعضا على جانبي نهر هوانفبو؛ كل من 
القديم والجديد يسهمانء بمعنى من المعاني. في تمييز شنغهاي كمدينة 
للثقافة في الفضاء العالمي الجديد . وفي غضاء كهذاء يمكن لمسائل التراث 
أن تنصهر في المصالح السياسية والاقتصادية وتختلط بها. ولهذا السبب, 
تحديداء لا يمكن رؤية الحفاظ الحضري بمعزل عن غيره من الظواهر 
الحضرية والاجتماعية. فقد بدأت في الظهور بالفعل الصلات بين ما يبدو 
للوهلة الأولى منبتٌ الصلة بالفضاءات الاجتماعية ‏ على سبيل المثال: بين 
مشروعات الحفاظ البلديء. مثل المباني المحيطة بحديقة يو يون ضي 
«المدينة الصينية» القديمة؛ التي تحولت الآن إلى نوع من المركز التجاري 
الأهلي. وبين مشروعات التحديث الثقافي التنموية الأكثر شيوعا. مثل 
متحف شنغهاي الجديد والمسرح الكبيرء وكلاهما في ميدان رنمين الذي 
شهد التحديث بالفعل. ويمكننا أن نشهد ملامح منطق عولمة عملياتي 
ممائل في كل منها. 

ولنأخذ متحف شنغهاي الجديد. والذي افتتح في 1595. فهو مصمم على 
هيئة مركب صيني ضخم من البرونز. والرسالة البصرية واضحة هنا: المدينة 
وهي تتطلع إلى التحديء لا تنسى ترائها الصيني. لكن هناك أيضا شيئًا آخر. 
ضفي قاعات المتحف,. نجد الأعمال الفنية النادرة المشهورة بطريقة عرضها 
البديعة: أعمال البرونز القديمة» ولوحات سونغ ويوان. لكن ما يلفت الانتباه 
كذلك هو نظافة المتحف الباهرة؛ وهي سمة عامة لشنفهاي. فهناك عمال 
يداومون على تلميع الأجزاء المعدنية في الدرابزين ورخام الأرضية. حتى 
دورات المياه تشع بالنظافة. وكلما زادت قذارة الشوارع المحيطة بالمتتحف 
زادت نظافته. وفجأة تدرك أن المتحف لا يعتبر جزءا من الفضاء المحليء بل 
من شبكة ثقافية عالمية حقيقية. ومتحف شنغهاي ليس حيث يعرض أعماله 
في شنغهاي فحسب؛ فهو أيضا حيث تتخفى شنغهاي في متحفها. بصورتها 
المنظفة وأملها ضي أن ينظر العالم إليها. 
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لكن «العولمة» لا تخلو من شذوذ وتناقضات. فمن الممكنء على سبيل 
المثال: أن نلمس التوترات الناجمة عن الفضاء الاجتماعي الجديد 
تلق هتاى هن خلال مكال كانوئ وإن كان اعدزاهدي: اذاب استخدام 
الهاتف النقال. فهذه الهواتفء بالنسبة إلى المستثمرين محدثي الثراء. 
أدوات تؤدي وظيفة بقدر ما هي رموز لثقافة العولمة. كما أن هذه 
الطبقة؛ إلى جانب الزوار الأجانبء يمكنها دعم المطاعم الفاخرة التي 
عادت إلى الظهور في شنفهاي. وأغلاها سعرا قاعة الكونتننتال بفندق 
غاردنء والتي بلغت بها الأناقة حد مطالبة زوارها بغلق هواتفهم 
النقالة إذا أرادوا تناول غدائهم. وما يبدو سياسة مرغوبة؛ من جانب 
البعضء يراه آخرون حدثا مؤسفا. فبالنسبة إلى هؤلاء المستثمرين. فإن 
تناول الغداء في فندق غاردن واستخدام الهواتف النقالة يحدثان معا. 
خلة إذواك لأن هذه المعدات الالكعيرونية ومكن أن تبي الصسيق 
للشخص او للآخرين في مواقف اجتماعية معينة. ونحن هنا أمام مثال 
للانتقالية دون موضوع انتقالي متراسل. فهذه الأنواع الجديدة من 
الارتباك الاجتماعي قد تكون مهمة من حيث كونها أعراضا لكيف 
يتحتم على الطبيعة المتسارعة للحياة الاجتماعية والثقافية أن تسفر 
عن نماذج متعددة. ومتضاريبة أحياناء تربك الشخص ويحتاج إلى 
التفاوض بشأنها. 

والحقيقة أن الحياةة. منن العصر الحديث. تشهد التغير 
والاضطراب على الدوام. فالكوزموبوليتانية تعتبر قدرة لتحرير الذات» 
والتصرف بصورة حسنة؛ في ظل أوضاع تقافية صعبة؛: بسبب تلاعب 
التظووات: اتسين ست عدوها وض علدنا هذه التطورات أو 
تبنيناها دون مبالاة. والسؤال هو: هل أنواع التغيرات التي تشهدها 
ادن الأشيجوية وكل معان التوم كفرط هلين اوكساغن لا بطي 
التصرف فيها بصورة جيدة؛: لأن هذه المتغيرات تهدد بتدمير فضاء 
المدن كما نعرفها وتقيم مدنا لا نعرفها؟ من هذا المنظورء فإن المثال 
البالغ البساطة لاستخدام الهواتف النقالة في مواقف «غير مناسبة» 
يكفست الآن وزنا 'أكبن. فاستحدافها الذئ لا يعرفةالتميين. في الحالة 
الراهنة ليس دليلا على الريفية أو قلة تقدير للآخرين: ولا هي حتى 
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انتهاك لحدود الآداب الاجتماعية. إنهاء بالأحرىء ارتباك حقيقي 
بشأن تحديد الحدود. الذي يجعل من كل من «الانتهاك» و«دحسن 
التصرف» إشكالية. 
تن تنا تن 

وإذا كانت سرعة التغيرات تخلق فضاءات لا نفهمها؛ فيجب أن تكون 
هناك استراتيجية لإبطاء الأشياء . الحفاظ على مفهوم يكاد ينمحي 
للمدن: واحترام الآخر وسط الفوضى. وهذا ما كانت تتطلع إليه 
الكوزموبوليتانيات القديمة. لكني أعتقد أن مجال المناورة أمام مثل تلك 
الاستراتيجية المحافظة محدود . ومن أكثر الأشياء المثيرة للاهتمام: التي 
يمكن أن نتعلمها من مثال المحافظة الحضرية في شنغهاي اليوم هو كيف 
تشربت. هي أيضاء بروح العولمة. ف «الحفاظ» و«التراث» لا يعملان ككوابح 
للتتمية؛ إنهما أجندة تنموية لاحقة. بطريقة غريبة بعض الشيء. وتظل 
مشكلة الكوزموبوليتانية اليوم هي كيف نتعامل مع الفضاء الانتقالي المترتب 
على رأس المال العالمي. 

]...[ 

ومن الواضح أن الكوزمويوليتانية لا يمكن أن تكون هكذا بيساطة؛ مسآلة 
حسن تصرف أو حتى التحلي بالغيرية. فالغيرية تفقد براءتها نتيجة للتجربة 
الاستعمارية. وحتى إذا كان الإقرار بمركزية عرقية قاسية يشكل بديلا آقل 
جاذبية. فإن مناهضة الكوزموبوليتانية تبعث على مزيد من التطرف. بسبب 
وجودها في وضع جديد ومدان للمعلومات والسرعة. فالمعلومات لا تبدد 
التعصب الأعمى فحسب. بل هي تنشره كذلك. هل يمكن أن تكون هناك 
كوزموبوليتانية لعصر العولمة. وكيف ستكون؟ 

يجب أن نبحث عن الإجابة في تحليل طبيعة المدن الآن» خاصة تحليل 
علاقتها بالانتقالي أكثر من علاقتها بالقومي. وكما قال مصمم الأزياء 
يوغي ياماموتو في فيلم ويم وندرء مفكرة عن المدن والملابس ,)١585(‏ 
ف «أنا أحب كل المدن الكبيرة. إنني أشعرء أكثر من أي ياباني. بأنني من 
طوكيو ... وطوكيو لا جنسية لها». فالدولة القومية الكبيرة مثل الاتحاد 
السوفييتي سابقا تفتتت. لكن هذا ليس بسبب إرهاصات نوع من الدولة 
عابرة القومية؛ فالدول ‏ الأمم لا توجد إلا في فضاء عابر للقومية أو 
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عالى» والدق هن موائع ]و عقسن تهتنا التعناء العاسن للقومية: القن 
لا يوجد في شكل من أشكال البعد التجريدي وإنما في مواقع شديدة 
التحديد وضي مواضع المشكلات في المدينة. إنها موجودة: على سبيل المثال, 
في التفاضيل الإشكالية للخراث والحجفاظ عليه في شتفهاي الوم فكئ 
اللا أماكن التي أشار إليها أوغيء أو في الأنواع الجديدة من الارتباك 
الأسكساعي التالهم عن التتخور النسريج للتملذج الكشافية. وفيكام 
كوزموبوليتانية لعصر العولمة يعتمد على قدرتنا على الإمساك بفضاء لمدينة 
عالمية. محدد دائما حتى فى مراوغته. ولا يتضمن هذا تخيل دولة عابرة 
للقومية بمقذاويها معت عاد ديه الجدينة: 
“د يد يد ينا 
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الجزه الخامس 
المسروخات السداعية 


«يجب أن يتزايد اهتمامنا 
بالنظر الى المشضروعات 
الإبداعية كمكمل للصناعات 
الناشئة التي تقوم على القيمة 
المضافة العالبة والمعرفة, 
ستوارت كننغهام 


المشروعات الابداعية 
ستوارت كننغهام 


يترتب على مدى طموح ومقدار فهم طبيعة 
الجراج وأكشاك نهاية الأسبوع للمنتجات 
الحرفية تنتشر من خلال بعض أكبر مصادر 
«المحتوى» المتعددة الجنسيات على مستوى العالم ‏ 
آول تايم وارئر» ونيوز ليمتد. وبرتلزمان؛ 
وفيف_تدى: وغيرها ‏ تناسب تماما متطلبات 
نشاطها يجب أن تكون فطنة بالضرورة. وتحتاج 
فى الوقت ذاته إلى تحديد التصنيفات والأنماط 
على مستوى القطاع. 

ومدخل هذا القسم لتناول المجال لن يكون 
للآنماط المختلفة للمشروعات (يمكن الرجوع 
إليها فى أع 112551201201181 الفصل 4: والجزء 
الرايع من هذا الكتاب). إنه معنىء بدلا من 


الصناعات الابداعية 


هذاء بكيف يمكن النظر إلى المشروع الإبداعي من منظور سياسة وتنمية 
الصناعة. ويستوجب المنهج الوصفي والتحليلي تقسيم سياسة وتنمية 
الصناعة إلى «ثقافة», و«دخدمات».؛ و«معارف». وقد بدأت هذه المناهمج 
تعمل كأساس منطقي لدعم الدولة للصناعات الإبداعية. وكذلك لفهم 
القطاع لطبيعته ودوره. 

لقد أفادت المشروعات الإبداعية من «أوج» الصناعات والسياسة 
الثقافية في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين؛ كمجال للتوسع 
الثقافي. لكن هذه اللحظة تشهد التغير بفعل الآثار المركبة ل «الثلاثة 
الكبار». التقاربء والعولمة. والرقمية. التي تدعم نموذجا للتنمية 
الصناعية والتوزيع العالمي. وهذا النموذج. على رغم مخاطره؛ له مزايا 
تمكنه من إدماج الصناعات الإبداعية في الصناعات السائدة 
كلاعبين اقتصاديين وإمكان تجديد شباب نماذج مهمشة حتى الآن 
لإنتاج المحتوى. 

لكن التطورات الجديدة المحيطة بالاقتصاد القائم على المعرفة تشير 
إلى القيود على تكوين ثروة ذات عوائد كافية وتحرير الاستراتيجيات التي 
لا تعمل إلا على مستوى ميكرو . اقتصادي؛ واستراتيجيات صناعات 
الخدمات الكلاسيكية. ويعد إقرارها بأن مثل تلك الاستراتيجيات لا تؤمن 
صناعات ابتكارية» تقوم على المعرفة. تقبل الحكومات الآن بتدخل الدولة 
مجددا لوضع سياسة للصناعة في القرن الواحد والعشرين. وقد بدأ 
النظر إلى المشروعات الإبداعية:؛ ونظرتها إلى نفسهاء في ضوء هذه 
الأطر الجديدة للصناعات القائمة على الابتكار والمعرفة. والتي ريما كانت 
الأكثر ملاءمة لدفع الاستدامة وتهيثئة الأوضاع للصناعات الإبداعية 
لتحقيق غاياتها في المستقبل. 

من هناء فإن هذا القسم يتضمن شرحا وصفيا للطبيعة المتناقضة 
للمشروعات الإبداعية. سعيا إلى وضع تصنيف لأنشطتها. وكذلك قاعدة 
معيارية لأطر واستراتيجيات السياسة المستخدمة:؛ أو الممكن اللجوء إليهاء 
لتقدم ونمو المشروعات الإبداعية. 

ويحدد الجدول ١‏ بعض الملامح الأساسية لهذه الطرق لفهم 
المشروع الإبيداعي. 


المشروعات الابداعية 


الجدول :١‏ سمات الصناعات الإبداعية 


ا 
/ 
توزيع /تجميع 0 ابتكار 
ترسيخ الثقافي؛ غير مشروعات ناضجة/ قطاع نا 
الربحي غالبا قطاعات صناعة اكان ريع النمق 
الإبداع في الأطراف: إبداع منظم ا إبداع مكثف وتجمعات 
نموذج الأمومة /لأسطول كبيرة 
محدانة قافنا محددة ثقافيا وشاملة/ ا 
صناعات ثقافية وإبداعية العاعا شاملة إبداعيا | 
نموذج لصناعات الخدمات | صناعات ومدخلات إبداعية ظ 
(تش م الاتصالات د في صناعات خدمات أكبر 
الإلقكرؤنينة: والصحنة: ٠‏ 
والتعليم, 0 0 


لكن ثقافية عموما من حيث | مشروعات كييرة وراسخة 
الهدف وأسواق محددة ثقافيا للمحتوى والخدمات 
السياسات الثقافية 


تشكيلة كبيرة من المحتوى. الحكومية: وغيرها) 0 


ير 


الثقافة : ليست مجرد مشروعات. أم ليست مشروعات وحسب؟ 

لقند الخصبت المقدمة العامة التازيخ الطويل للانتقال من القنون والثقاهة 
إلى الصناعات الإبداعية. وعلى رغم نزوع المعلقين نحو الاستمرار في تناول 
الكثير من هذه التعبيرات باعتبارها تبادلية؛ أو تناول اختلاف المصطلحات 
باعتباره سطحياء من أحد منظورات المشروع:؛ فإن من المخل التفريق بينها. 
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لقد كان لديناء لبعض الوقت. سياسات للفنونء والإعلام؛ والإعلام 
الجديد. وهناك آيضا العديد من المصطلحات: الصناعات «الثقافية», 
وضتاعات «المحتوى»: وصناعنات «حموق التشير»» وصتاعات «التوقية» والكثيو 
من هذا الخليط من الاصطلاحات. فلماذا كان تعبير «الصناعات الإبداعية» 
مفيدا؟ لأنه: 
© يدمج القيمة الاقتصادية للفنون والإعلام في التيار السائد. وهو يفعل 
هذا عبر الإقرار بأن الإبداع مُدخل حاسم في القطاعات المستحدثة في 
الافتصاد ‏ الذي يعرف ب «الاقتصاد الجديد». 
© يخلق تقاريا مؤقتا بين قطاعات لا يرتبيط بعضها ببعض عادة. 
© يحول قطاعات الصناعات الإبداعية الفنون البصرية والآدائية 
الراسخة؛ والرقصء والمسرح. وغيرها؛ والإعلام الراسخ والمتمثل في 
السينماء والتلفزيون: والإذاعة. والموسيقى. وغيرها؛ والإعلام الجديد., 
ويشمل البرمجيات, والآلعاب. والتجارة الإلكترونية والمحتوى الإلكتروني ‏ 
من قطاعات غير تجارية صرقة إلى قطاعات تجارية. متقدمة تقنيا. 
ويشحن خطى التقدم تواصل هذه التحركات؛ من المحدد ثقافيا باعتباره 
غير تجاري إلى المحتوى المعولم والمتجر. حيث الإبداعي الشامل؛ وليس 
المحدد ثقاضيا. 
وهذا التواصل آقل تماسكا من التعريفات المحكمة للفنون؛ والإعلام, 
والصناعات الثقافية, لكنه أكثر ديناميكية,. وطموحاء واتساقا مع متطلبات 
السياسة. وأحد أسباب القبول الواسع بفكرة الصناعات الإبداعية هو 
ارتباطها باثنين من المجمعات الأساسية للسياسة المعاصرة: 
© الإنتاج في الاقتصاد الجديد: قطاعات تكنولوجيا معلومات واتصالات 
101 وأبحاث وتطوير عالية النمو. 
© الاستهلاك في الافتصاد الجديد: اقتصاد «تجرية» مع هوية ثقافية 
وتفويض اجتماعي . 
وقد نحت تعبير «الصناعات الثقافية» ليشمل القطاعات التجارية من 
الصناعة ‏ بالأساسء السينما والإذاعة والإعلان والنشرء والموسيقى - 
التي تنشر الثقافة الشعبية على السكان المحليين. وقد أدى هذا إلى 
بلوغ سياسة الصناعات الثقافية آوج ذروتها في الثمانينيات والتسعينيات 
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من القرن الماضيء. مع توسيع مجال الثقافة. وهو لا يزال يتوسع في 
بعض القطاعات,. لكنه لا يفعل هذا بقدر ما تفعل الدولارات العامة. 
ولهذا التوسع عناصره التي تسير ‏ وهو آمر معقول تماما ‏ مع 
الغاية الاجتماعية لفضاء السياسة؛ بتأكيدها على دور الثقافة في 
هذاء في وقت تتضاءل فيه أسس السياسة الثقافية. إنها سمات الدولة . 
الآمة في زمن العولمة وسطوة منظمة التجارة العالمية. فقومية الثقافة لم تعد 
تهيمن اجتماعيا أو ثقافيا. ولم تعد أسس سياسة الدفاع عن الثقافة القومية 
مؤثرة في تقارب فضاء الإعلام الجديد . ويوضح ماريون جاكا )5٠٠١(‏ أن 
المحتوى العريض الموجة 06:0200300 يحتاج إلى استراتيجيات تنمية صناعية 
لا إلى استراتيجيات ثقافية؛ لآن المحتوى العريض ال موجة ليس من نوع المحتوى 
السامي الغاية الذي اعتاد اجتذاب الدعم التنظيمي والمالي. وصغر حجم 
صناعات المحتوى والضآلة النسبيةء من الناحية الاقتصادية؛ للفنون بذاتها 
داخله. يؤكد الحاجة إلى الشفافية في التوجه الاستراتيجي للسياسة 
الثقافية. ويقدر جون هوكينز )5٠١١(‏ إجمالي «الاقتصاد الإبداعي» في ١199‏ 
ب ١,"‏ تريليون دولار أمريكي. تساهم الفنون فيها بنسبة ‏ (على الرغم من 
أنه يورد مشروعات البحوث والتطوير العلمية ضمن الأنشطة «الإبداعية» 
ويهمش من ثم الفنون). ولربما كان الآهم والمفارق هو أن سياسة الصناعات 
الثقافية كانت «ضحية لنجاحهاء»؛ فقد أخذت مقولات الصناعة الثقافية على 
محمل 'الجد: وأذت غالبا إلى اضنطلاع إذارات للصفاعة والتطوين والابتكار 
الافتصادي أكثر قوة بها (انظر 2002 تسقاع منسيت :2001 مدعوعخ]'0) . 
وبعد شرح قضية تحول الفنون: والإعلام؛ والصناعات الثقافية إلى فكرة 
الصناعات الإبداعية, يجب أن نعلم أيضا أن تلك «صناعات» غير عادية. 
وتوضح جماعة نظرة مقرية إلى الصناعات الإبداعية بالمملكة المتحدة. وهي 
جماعة تهتم بالجوانب المهنية» طبيعتها الفريدة على النحو التالي: 
في الوقت الذي ترحب فيه الجماعة بالاعتراف بالمساهمة 
الاقتصادية القوية للصناعات الإبداعية في تكوين الثروة 
والتتوظيف. يجب أن نؤكد بشددة أن هذا القطاع يغتلف كل 
الاختلاف عن الصناعات التقليدية. فهي تتصل بالقيم: والعلامات 
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والرموز؛ إنها متعددة المهارات ومرنة؛ وتتنقل بين البيئات وتقدم 
أشكالا هجينة؛ وهي متعددة القوميات وتزدهر على هوامش 
النشاط الافتصادي؛ وتتصارع لتحقق ال مال والمعنى. والتحدي الذي 
تواجهه الصناعات الإبداعية هو الشكل الجديد من الفهم 
الاقتصادي ‏ فالمسألة ليست «منافسة» الصناعات السائدة الجادة 
بقدر ما هي وضع الهياكل التي تسير عليها هذه الصناعات. 
<مطاط. 55100 مط /اء 10نم تطط/ذد -ط /كلنا.عة. تتمطتحط. 7177ب // :> 


الجدول !: مقارنة بين الصناعات الثقافية والصناعات الإبداعية 


الصناعات الابداعية ١‏ 


الصناعات الثقافية 


دولة - قومية 
تناظرية 

افتصاديات نيوكلاسية تنطبق على الفنون 
إعادة توصيف صناعات كبيرة راكجة 


عالمية ‏ محلية 

رقمية 

اقتصاديات «الاقتصاد الجديد» 

رابطة من عدد كبير من المشروعات 
الكتوشظة والصفيزة 

قطاعات ومدخلات ناشئة في اقتصاد 


ا ومستمرة باعتبارها «ثقافية» 


د 


وفي دراسته الموسهة لاقتصاديات الصناعات الإبداعية. يحدد ريتشارد 
كيفز )٠١ - ١ص :25٠٠١(‏ سبع سمات مميزة لهذه الصناعات: 
© التشكك الكبير في الطلب المتوقع على الإنتاج الإبداعي, لأن المنتجات 
الإبداعية «سلع تجربة», تعوز المشتري فيها المعلومات قبل الاستهلاك. 
ويتحقق الإشباع من الذاتي والضمني إلى حد كبير. 

© طرق استلهام المنتجين الإبداعيين لأشكال غير اقتصادية للإشباع 
من عملهم ونشاطهم الإبداعي. تعتمدء في الوقت ذاته؛ على أداء 
أنشطة أكثر «رتابة» (مثل المحاسبة الأساسية والتسويق), لإتاحة تلك 
الأنشطة اقتصاديا. 
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© الطبيعة الجماعية أحيانا للإنتاج الإبداعي» والحاجة إلى توفير 
فرق إبداعية تتمتع بمهارات متنوعة والمحافظة عليهاء 
والتي غالبا ما تتعارض رؤيتها وتطلعاتها بالنسبة إلى 
المنتج النهائي. 

#التنوع شبه المطلق للإنتاج الإبداعي. سواء في إطار أشكال خاصة 
(أجهزة الفيديو في محلات تأجيرهاء على سبيل المثال): أو بين الأشكال 

© المهارات المختلفة رأسياء أو ما يطلق عليه كيفز ظاهرة «القائمة أ» 
و«القائمة ب». وطرق المنتجين أو غيرهم من مجمعي المحتوى في 
تصنيف وتقييم المستخدمين الإبداعيين. 

© الحاجة إلى التنسيق بين أنشطة إبداعية متنوعة في مدى زمني قصير 
نسبيا ومحدد غالبا. 

© تحمل الكثير من المنتجات الإبداعية. وقدرة منتجيها على مواصلة 
استخلاص الإيجار الاقتصادي (مدفوعات حقوق النشر على سبيل 
المثال) بعد وقت طويل من الإنتاج. 
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دعم ثقاضي عام 


الشكل :)١(‏ مخطط «الساعة الرملية» لاقتصاديات الثقافة 
(المصدر: 2000 .21 اء اماع12 ) 


الصناعات الابداعية” 


وهذا يدقع بآتجاة أشعال كنظيمية غير معقادة وشكل كيتروسي الو 
والتشناظ. يصعب على لخصاءات واسترافيتجيات العصير الصتاعى تبينه 
والتجاوب معه. وتشير دراسة عن شكل واتجاهات قطاع الأعمال الأوروبي في 
هذا القطاع إلى المستويات العالية لحيوية التوظيف؛. بغض النظر عن كبار 
المديرين والتنفيذيين» وتركيز السلطة بيد عدد فليل من الشركات الكبيرة 
المتعددة الجنسيات على مستوى التوزيع والتجميع في نهاية سلسلة القيمة: 
ودأثر الساعة الرملية» (انظر الشكل )١‏ في توزيع الممستخدمين؛ مع معدل 
توظيف أضعف كثيرا في المشروعات المتوسطة الحجم: مقارنة بالمعتاد في 
قطاغعات الصناعة بشكل عام. والتي تاخد الشكل الهرمي بدلا من شكل 
ساعة الرمل (2000 .21 اء 6]ع1121). و«ديتمثل الفرق بين القطاع الشقافي 
وغيره من قطاعات الصناعة في الدعم العام الضخم لعدد من المنظمات 
الأكبر. وصعوبة أو غياب النزوع نحو تنمية المشروعات الصغيرة الحجم 
لتصبح مشروعات متوسطة الحجم» (ص١٠).‏ 
3 أآهميةالمستثمرين الثقافيين: شاراز ليدبيتر وكيت أوكلي 
1! يعد شارلز ليدبيتر وكيت أوكلي من المحللين والمستشارين ١ 2١‏ 
+ المؤثرين في مجال الإبداع والاقتصاد الجديد في بريطانيا بلير. 
|| وكان المستقلون: المستثمرون الإبداعيون الجدد في بريطانيا 
رصدا مبكرا لما كان وقتها في حيز المفهوم. ويشير هذا التقرير ١‏ | 
الصغيرء الذي أنجز بتمويل مشترك من الصناعة والحكومة, 2١‏ ! 
إلى «وسط مفقود» في وضع السياسة على المستويين القومي إٍ 
٠‏ والمحلي فيما يتصل بمشروعات ومستثمري الصناعات إٍ 
|| الإبداعية: كيف تعملء من أين تأتي: احتياجاتها الخاصة؛ كيف 2١‏ | 
١ 3‏ تعن هق الشكرحة ماعل هجون على كل السكوراك فيد ١‏ 
|| يشيرهذا «الوسطالمفقود» إلى التفيير الثقافي المطلوب بين 2 | 
ْ الكشيرين في القطاع الإبداعي. والتحدي الذي تواجهه ا 
ا الإبداعيات الناشئة هو الامساك بالفرصة والتآهب للاقتصاد إٍْ 
١ 0‏ |الجديد» ونش منهج امقر جركيزا عل الجوافب الإدارية 
| والاستثمارية للإنتاج الإبداعي. 


المشروعات الابداعية 


ويعرض التقرير. الذي صدر في العام 1949 والذي يبحث ْ 
عمل قوة طوارئٌ الصناعات الإبداعية 1218/15 لما فعله غراهام ا 
(10ن85 سايها بالنشينة إلى الصناعات الإساعية : وطعها على ْ 
جدول الأممال مع خليط حاذق من النظرية الجديدة ا 
والإمبريقيات والعقلية التخطيطية. ويقف ليدبيتر وأوكلي ْ 
وسطا بين ما تدعوه أنجيلا مكروبي «قيادة الهتاف» 1 
8 رانظر الجزء السادس) وبين النقد . الصوت ينا 
لكنه على وعي بتطاير وهشاشة المشروع الإبداعي الصغير. 

كيف نأخن بعض التغيرات التي فرضت على الاقتصاد 2 ١‏ 
والمؤسسات العامة خلال فترة الحكم الطويلة لتاتشر (و«ثقافة ْ 
المشروع» التي تبنتها) ونجعل منها غايات أكثر شمولا 2 | 
وديموقراطية اجتماعية؟ لقد كان لهذا أهمية خاصة بالنسبة 2 ا 
إلى سياسات تدبير الموارد لمحطات البث العامة مثل بي بي سي | 
وآي تي في؛ والقناة الرابعة. وكيف يمكن التعامل مع هيمنة ْ 
لندن . إحدى القضايا المترسخة في الحياة الثقافية في المملكة 2 | 
المتحدة . بتبني منظور إقليمي استراتيجي يستلهم ما تقدمه 2 | 
الجغرافيا الاقتصادية والثقافية (التي تواصل فرض نفوذها 
القوي على مجال الصناعات الإبداعية)؟ كيف نبين طريقة عمل [ 
نموذج التتجمع الأمومي 120065018 11001113 للربط بين 
مشروعات صغيرة ومتوسطة مبعثرة تماما بين الصناعات 
الإلكترونية الكبيرة وغيرها؟ 

ويتناول المستقلون الكثير من الموضوعات الرئيسية في 
الجدل اللاحق بشأن الصناعة الإبداعية: الإقليمية 
الاستراتيجية. من منظور الجغرافيا الثقافية ومبادئ 
التجمع؛ منهج اقتصادي مزيج ودقيقء. يربط غير التجاري 
بالتجاري؛ مركزية دور المدير الإبداعي ومنهج المشروع 
الصغير؛ الوعي بالاستهلاك الذي يحرك الصتاعات 
الإبداعية بقدر الاهتمام بالإنتاج. 


المي ل ع ونس مس مك م تش منت اتن مم سم ست ينيص 
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الخدمات الثقافية و«تتضيف)» الخدمات 

يشير هوكينز إلى أن «من أكبر جوانب قوة العمل الإبداعي بحق أنه يمكن 
أن يكون صغير الحجم وغير ربحي (إذ لا يمكن إنشاء مشروع صغير وغير 
ربحي للصلب). لكن لا ينبغي الركون إلى الاعتقاد أن الصناعات الإبداعية 
هي بالأساس صغيرة وغير ربحية» ( 2 :2001 ,101:!105]وانظر الجزء 
الثاني). وهذا يقودنا إلى أن نهتم بصناعات الخدمات الكبيرة:؛ التي تضم 
صتاعات إبذاغية كبيرة مذل النشرء:والإذاغة: والألعاب: وشركات الموسيعن. 

لكن صناعات الخدمات الأوسع. مثل الصحة, والاتصالات اللاسلكية, 
والتمويلء والتعليم؛ والخدمات الحكومية تحتاج أيضا إلى المزيد من الإيداع 
عبر زيادة المدخلات الوسيطة:. وهو يعني هنا إتاحة المزيد من فرص النمو 
أمام المشروعات الإبداعية. ومثلما كانت الحكمة تقتضي على مدى عقدين أن 
يصبح المجتمع والاقتصاد أكثر كثافة معلوماتية من خلال تبني وترسيخ 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يزداد الآن الاتجاه نحو مشروعات «تكشيف 
الإبداع» وضوحا. وهذا ما يطلق عليه لاش وأوري )١994(‏ «تثشيف الحياة 
اليومية», والذي يدعو فنتوريللي إلى «نقل الثقافة إلى مركز السياسة العامة 
الدولية» (انظر الجزء السادس). 

ولا غرابة في أن يكون هذا حيث تتوافر فرص النمو؛ وحيث تعرض بلدان 
منظمة التعاون الاقتصادي والتئمية قطاعات خدمات أكبر بما لا يقاس من 
اقتصاداتها (يشكل قطاع الخدمات ما بين “7١ ٠١‏ من إجمالي قطاع 
الأعمال؛ وإجمالي القيمة المضافة؛ والتوظيف في كل اقتصادات المنظمة): 
ونمو الحجم النسبي عموما بصورة منتظمة على مدى عقود . 

ويمكننا أن نبدأ برؤية الطريقة التي يجب أن يعمل بها مفهوم المشروع 
الإبداعي ل «الخدمات». عبر اعتبار التلفزيون: وهو صناعة إبداعية كبرى, 
أيضا صناعة خدمات أساسية. فكثير من الحديث عن التقارب يضفي عليه 
الأهمية؛ لكن كمزيج لم يعرف بعد من التلفزيون الرقمي والموجة العريضة:؛ 
سيقدر له أن يكون القاطرة الأساسية ‏ إن لم تكن الوحيدة ‏ لتوصيل أو حمل 
الخدمات. ومن الخدمات اليومية التي يمكن لأنواع التلفزيون التفاعلي 
والموجة العريضة توزيعها: التعليم. والأعمال المصرفية:؛ وإدارة أمور المنزل؛ 
والبريد الإلكتروني. والخدمات الطبية. 
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لكن سيكون على التلفزيون أن يتحلى بروح التقارب حتى يصبح صناعة 
خدمات أساسية. فعلى مدى معظم فترات تاريخه. كان تناول محتوى الإعلام 
والأوضاع التي ينتج وينتشر في ظلهاء يجري كموضوع من موضوعات 
السياسة الثقافية والاجتماعية في إطار السياسة الأوسع ليناء الأمة. وهي 
لا تعامل «كمجرد عمل آخر». لكونها تحمل محتوى مهما للمواطنةء وقاعدة 
معلومات لا غنى عنها لأي ديموقراطية فعالة. وقاطرات أساسية للتعبير 
الثقافي على مستوى الأمة. 

وبالنسبة إلى سياسة صناعات الخدمات والنماذج التنظيمية الناشئة, 
والتي يطلق عليها أيضا المنفعة العامة «الجديدة». يمكن اعتبار محتوى 
الإعلام استثناء («ئيس مجرد عمل آخر») لكن جزءا أساسياء بل ويومياء من 
النسيج الاجتماعي. وهو يعتبر أكثر ارتباطا بالاتصالات اللاسلكية والتجارة 
الإلكترونية والخدمات التمويلية والبنكية والتعليم من الأشكال التقليدية 
المرتبطة بالتلفزيون مثل السينما وفنون الأداء والأدب والوسائط المتعددة. 

وفي كتابه استخدامات التلفزيون :)١999(‏ يقدم جون هارتلي دعما نظريا 
معقدا لنموذج صناعات الخدمات هذا في المحتوى الإعلامي. والإعلام: عند 
هارتلي. ليس إلا تلفزيونا له دوره التعليمي «الدائم» و«العام». لا المحدد 
والشكلي؛: في السلوكيات والتوجهات والفرضيات اللازمة لمشاركة المواطنين 
في المجتمعات .)١5١ :١599(‏ و«الإعلام الشعبي المعاصر كمرشد للاختيار أو 
للاتجاه الذي. ينبئَ بالاختيارات: إنما يعزز من ادعاء هارتلي التحالفي حول 
دور الإعلام في تشجيع مواطنة «اصنعها بنفسك» /ا .21‏ - 

إن للنموذج مخاطره. فهو. كما يتضح من قلق تحالف التنوع الثقافي 
من منظمة التجارة العالمية. يخضع كل أنظمة التلفزيون لمنظور معياري 
عولمي. وهو ما يضعف محددات القضية الثقافية للتنظيم الوطني 
والدعم المالي. وتبنيه الواسع يشهد على انتصار ما ينبغي أن نطلق عليه 
نموذج التنظيمي الأمريكي. حيث المنافسة هي الرافعة الرئيسية للخطة 
وحامية المستهلك,. بدلا من أن تكون التنمية الثقافية هي القاسم 
المشترك. وتطبيق هذا النموذج في مجال من المجالات ليس وصفة دولية 
تسري على كل مشكلات تنظيم الصناعة. حيث تعوز معظم البلاد, 
المتوسطة المستوى والأصغرء المعرفة. 
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لكن هناك أيضا مزايا محتملة. فحتى اليوم أمكن توسيع البرمجة 
الهامشية في نموذج صناعات الخدمات. ويجب اعتبار البرمجيات التي تنتج 
إقليميا وتخدم مصالح إقليمية أساسية لضمان توافر الاتصال الهاتفي أمام 
الجميعء؛ بغض النظر عن الموقع. وهناك حاجة ملحة إلى برمجة خاصة 
لديموغرافيات مثل التعليم حر وإجباري للشباب والأطفال. وتشير التحركات 
في العديد من المناطق؛ ومن بينها الجماعة الأوروبية وكنداء إلى إعطاء وزن 
أكبر للتعليم الترفيهي والإقليمي للشباب والأطفالء؛ وإلى تغيير أولويات تنظيم 
المحتوى لتشمل هذا إلى جانب التأكيد على الدراما والتوثيق الاجتماعي 
(انظر 2002 .21 أء 15ئم001051). وبينما يتولى الأخير تطوير جوهر 
موضوعات تقافية: كاستمرار التأكيد على الجودة والابتكار والتعبير الثقاضي. 
غإن الأولى تضمن اهتماما أكبر بنموذج صناعات الخدمات لتنظيم محتوى 
الإعلام حسب إسهامه في التتوع؛ والتمثيل الديموقراطي. وتحقيق العدالة. 

وماذا عن صناعات الخدمات «الكثيفة الإبداعية»؟ ولنأخن التصميم: على 
سبيل المثال. وهو من أهم الصناعات الإبداعية تنوعا وديناميكية. غفي العام 
5 ,؛ بلغ حجمه في الإنتاج العالمي ١1١‏ مليار دولار أمريكي؛ حسيما يشير 
جون هوكينز .)91:700١(‏ حصلت االولايات المتحدة واليابان وألمانيا على 
٠‏ منها. وكان هناك نمو كبير ‏ بلغ معدل النمو السنوي في مجال التصميم 
هيما بين .15١ 070٠١ ١956‏ كما يعد التصميم مدخلا أساسيا في معظم 
منتجات وخدمات الاقتصاد الجديد؛ إنه إحدى الأدوات الأساسية المخولة 
للإبداع في افتصاد الخدمات. 

ويوضح تقرير التنافسية العالمية )5١٠١"”  ”٠*٠0١(‏ للمنتدى الاقتصادي 
العالمي وجود ارتباط واضح بين كثافة التصميم في أنشطة المشروع وتطور 
المنتج؛ والتنافس الاقتصادي العريض. ويتحقق هذا على مستوى القمة 
بملاحظة أن البلاد المصنفة ضمن الأكثر تنافسية قد طور كل منها أنواعا من 
الإنتاج رائدة عا ميا( الجدول ؟). 

ويشير بحث لبرايس هاوس كوبرز إلى أن «أعلى المشروعات أداء ترى في 
التتصميم أصلا استراتيجياء بينما تتراجع أهميته في المشروعات الأقل 
نجاحاء» (ورد في 25 :2003 195110106 وزوء12). ومن أهم القضايا التي 
يثيرها التصميم أمام مشروعات الخدمات المعاصرة هي أن ما يحركه ليس 
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الطلب بل الإمداد. ويشير ايفان ثورنلي :)75١ ١7(‏ رئيس مشروع «لوك سمارت» 
لخدمات الإنترنت, إلى أن التركيز على الإنتاج وحده هو ميراث من مواريث 
الاقتصاد السلعي. ومن شأن بيئة تنافسية حقيقية:؛ تركز بالأساس على 
التصديرء أن تقود إلى وضع أبحاث السوقء وترسيخ الماركاتء والتوزيع في 
المقدمة. وبالنسبة إلى الصناعات الإبداعية والخدمية؛ فإن الابتكار يحركه 
المستهلك بقدر ما تحركه التكنولوجيا (انظر الجزء الثاني). 

ويشهد سوق الاتصالات اللاسلكية نموا كبيرا في البيع بالتجزئة من خلال 
استيعاب أعداد ضخمة من المفكرات الإلكترونية وأجهزة الهاتف الخلوي 
واستخدام شبكات جديدة (30) وخواص جديدة للشبكة (تيادل البيانات 
السمعية البصرية). وحيث إن جانبا كبيرا من ممارسات الأعمال يبقى 
متمحورا على الإنتاج ‏ مع بقاء مسألة مدخلات التصميم بعيدة في غالب 
الأحوال عن استراتيجيات التسويق والتسليع ‏ فإن اللاعبين الأقوياء في سوق 
تجزئة الهواتف يعتبرون تنويع التصميم من صميم عملهم. 

وتصور حالة تصدر نوكياء كما يصفها كوترو وبانتزار ,7٠٠7(‏ والذي ننقل 
عنه الفقرات التالية). هذا الأمر بصورة جيدة. فعندما شرعت نوكيا في منافسة 
موتورولاء شركة الهواتف المسيطرة على السوق الأمريكي. كانت تعاني عجزا في 
الاعتراف بالماركات يتراوح بين ٠١‏ - 715. وخلال عقد أو أقل من عام ١٠٠5؟:‏ 
أصبحت نوكيا تصنف ضمن أهم خمس ماركات في العالم. ويعد نجاح نوكيا في 
سوق الهواتف العالمي مثالا جيدا للاعبين غير مسيطرين في الولايات المتحدة 
وبريطانيا واليابان وغرب أوروباء يحققون ميزة تنافسية (ولا نقول نسبية) فضي 
الاقتصاد الجديد. وهناك أمثلة أخرى لشركات من فنلندا والسويد وهولندا 
وكوريا الجنوبية. 

وتاريخ نوكيا معادل فتلندي ل 0836501 الكورية ‏ تكتل في عدد من 
الأسواق غير المتكافتة . التي ابتعدت في أوائل التسعينيات من القرن 
الماضي ‏ استراتيجية ‏ عن التركيز على الهاتف اللاسلكي الفاشلة. فقد 
ألخذت تبتتعف: عن «طفيان اتشاكل التقنية وصصورة التكتولوجيا المعقدة 
و[المكلفة] من ثم» (34 :2002 23024231 310 1201150). كانت أول شركة 
هواتف تشعر بضرورة الانتقال من قصر الهاتف النقال على الأعمال 
فقط إلى هاتف يناسب الحياة اليومية و«أسلوب الحياة». ووضعت 
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استراتيجية لهذا التحول. وكان من شأن التركيز على الماركات. ووضع 
أفكار للتصميم تربط هواتف نوكيا بعروض الأزياءء والإعلان في عروض 
الأزياء. ووضع المنتج في أفلام مثل ماتريكسء وإدخال تحسينات على 
تصميمات الشكل مثل تعدد ألوان غطاء الجهازء أن بدأت نوكيا تعتبر 
نفسها «دارا لتصميم الاتصال النقال».: لا مجرد موزع تجزئة للأجهزة 
اللاسلكية (36 :2002 تقخصةظ مه مكامع1) . 


مشروعات تقوم على القيمة المضافة والمعرفة 

يجب أن يتزايد اهتمامنا بالنظر إلى المشروعات الإبداعية كمكمل 
للصناعات الناشئة التي تقوم على القيمة المضافة العالية والمعرفة. وهذا أقل 
المواقف الثلاثة المذكورة تطوراء لكنه الأنسب لتحقيق ريادة الصناعات 
الإبداعية في تحقيق النمو المتزايد في المستقبل. 

ولتحقيق هذاء يجب أن نفكر في لماذا وكيف وأي المشروعات الإبداعية 
يجب تأهيلها كقطاعات صناعية تقوم على القيمة المضافة العالية 
والمعرفة. من أين جاء هذا الماكرو . تركيز الجديد؟ إنه. في جانب منه. 
موجود حولنا منذ زمن. في فكرة الأقسام الفرعية للخدمات أو القطاع 
الصناعي الثلاثي والرباعيء الذي يقوم على إدارة المعلومات (قطاع رابع) 
وتوليد المعرفة (قطاع خامس). لكن يمكن رصد تأثير المدى القصير في 
نظرية النمو الجديدة للاقتصادات المتعلقة بالقيود على تراكم الثروة 
بالنسبة إلى عواتد كفاءة الميكرو ‏ اقتصاد واستراتيجيات التحرير 
(1994,1995 عدره]ا :1997 عتناطلترة). وتلك هي الاستراتيجيات 
الكلاسيكية لصناعات الخدمات. 

وتسعى الحكومات الآن لتطوير نماذج لاقتصاد يقوم على المعرفة, 
يتضمن دورا ابتكاريا مجددا للدولة في وضع سياسات الصناعة في القرن 
الواحد والعشرينء: وتحديد أولويات الابتكار والمشروعات القائمة على 
الأبحاث والتطويرء وإعادة تدريب وتعليم السكان بصورة مكثفة. والتركيز 
على عونة فوائد التواصلية عبر القضاء على الأمية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. ويمكن لأي من الاقتصادات العضو بمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. صغيرا كان أو كبيراء أو حتى ناشئا (ماليزياء على 
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سبيل المثال) أن يحاول لعب هذه اللعبة. لأن الاقتصاد القائم على المعرفة 
لا يرتكز إلى مقارنة المزايا العتيقة الطرازء وإنما على الميزة التنافسية, 
وتحديدا ما يمكن التوصل إليه من خلال استراتيجيات مندمجة لقوة 
العملء والتعليمء والتكنولوجياء والاستثمارات. 


الجدول *: الماركات العالمية الرائدة؛ حسب اليلد 
: 0 
الماركة أوالخدمة | 


غوغل دوت كوم. آبل؛ كوكاكولا 
بي إم دبليوء فولكس فاغن, أديداس 


| 0 
ا نسله؛ بودومء سواتش 
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والصناعات الإبداعية ليست رقما حاسما في استراتيجيات الأبحاث 
والتطوير والابتكار. لكنها يجب أن تكون كذلك. فالإنتاج الإبداعي 
والاستهلاك الثقافي جزء لا يتجزأ من معظم الاقتصادات المعاصرة. 
وتواجه بنية تلك الاقتصادات تحدي النماذج الجديدة التى يدخلها عليها 
الإبداع والثقافة. 

وعلى مستوى العالم. يعد قطاع الصناعات الإبداعية من أسرع 
قطاعات الاقتصا العالمي نموا. بمعدلات نمو تعادل ضعف نمو 
الاقتصادات المتقدمة ككل. فقد حل الترفيه محل الدفاع في الولايات 
المتحدة: كمحرك للخصول على التكنولوجيا الجديدة: وتجاوز الدضاع 
والفضاء ليصبح أكبر قطاعات الاقتصاد في جنوب كاليفورنيا (مل111]آ 
1 :2000). ويرى رفكين )177:7٠٠٠١(‏ أن الإنتاج الثقافي سيصعد إلى 
المرتبة الأولى من الحياة الافتصادية؛ مع حلول المعلومات والخدمات في 
المرتبة الثانية» والتصنيع في الصف الثالث, والزراعة في المرتية الرابعة. 
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وتعكس معظم أولويات مشروعات الأبحاث والتطوير أجندة يحركها العلم 
والتكنولوجيا على حساب متطلبات أبحاث وتطوير قطاع صناعات المحتوى 
بمعناه الواسع. لكن المحتوى الواسع لقطاع الصناعات ‏ المستمد من القواعد 
الاجتماعية والإبداعية التطبيقية (قطاع الأعمالء والتعليم» الترفيه وتزجية 
أوقات الفراغ؛ والإعلام. والاتصالات) ‏ يمثل 70“ من الاقتصاد الأمريكي. 
بينما لا تزيد نسبة قطاع العلوم الجديدة (الزراعة الحيوية. الألياف. ومواد 
البناء. والطاقة؛ والصناعات الدوائية)»؛ على سبيل المثال. على ١0‏ من 
الاقتصاد (52 :2000 3100) . 

والحقيقة أن كل الاقتصادات الحديثة يحركها الاستهلاك؛ وتنبع كل 
التقنيات الاجتماعية التي تنظم الاستهلاك من القواعد الاجتماعية 
والإبداعية. ولا يمكننا بحال فهم القواعد الاجتماعية والإبداعية بالفصل 
بينها وبين التجارة. واعتبارها مجرد أنشطة «تمدينية». بل علينا الاعتراف بها 
كطليعة للاقتصاد الجديد. ويجب أن تعمل استراتيجيات الأيحاث والتطوير 
على الإمساك بموجة الابتكار الناشئّة اللازمة لتوفير محتوى الترفيه. 
والتعليم. والصحة» والمعلومات. وإقامة واستغلال الشبكات الدولية العريضة, 
مع الشراكة الاستراتيجية مع الصناعة. 

ويجب أن ينظر الاقتصاد السياسي أو الدراسات الثقافية النقدية 
(انظر على سبيل المثال 1105) إلى هذا النوع من الأفكار حول الإبداع 
في الاقتصاد الجديد كاقتصادوية تخفيضية 156م10)10الع1 
597 وكد جوقة» تعزيزية منكمشة بسبب إخفاق الدوت كوم. 
لكنني أرى أن الاقتصاد الإبداعي والمعلوماتي يفرض تحديا حقيقيا 
على أرثوذكسسية «التوازن والندرة» الاقتصادية التقليدية. وكذلك 
المقولات التراثية عن الشقافة. وكذلك ظهور اتجاهات «تثشقيف» 
للاقتصاد أطول مدى من الأحداث السريعة التي شهدتها أواخر 
تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الواحد والعشرين. وكما يقول 
فنتوريللي: فإن «الظروف البيئية الأكثر توجيها للأصالة والتوليف, 
٠‏ وكذلك قدر المساهمة في صياغة أفكار جديدة: تمثل الاختبارات 
الحقيقية للنشاط الثقافي والأساس الوحيد الحقيقي للسياسة العامة» 
.)٠١ :7٠*(‏ وهناك ما يكفي في نظرية النمو الجديدة, والاقتصادات 
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التطورية والمؤسسية:, لإدخال خطوات تقدمية جديدة على الاقتصاد 
السياسي التقليدي. فالنظرة الهامشية إلى الإبداع. وضعته في مركز 
التفكير الاقتصادي, ومعه قيمه. وكان على ما اعتبرته يوما النموذج 
الوحيد للابتكار (العلم والتكنولوجيا) أن يتيح سبيلا ما للمحتوى 
والمعالجة الإيداعيين. 

وعلى الرغم من صعاب دمج المشروعات الإبداعية في أطر الابتكار, 
المصممة للقطاع الصناعيء. فقد بدأ في التحقق مع تطور سياسات الابتكار 
ومشروعات الأبحاث والتنمية. ويتحدث البعض عن سياسة ابتكار «الجيل 
الثالث». بينما يفكر آخرون في 0 أجيال من المبتكرات. على أن التوجه 
واحد. فالنماذج الأولى كانت تقوم على عملية خطية لتطوير الابتكار. 
وبدأت هذه العملية باختراق معرفضي أساسي للعلوم المعملية والتمويل العام 
لأبحاث صرف والتحرك في مراحل متتالية . بذر البذور. ما قبل التجاري؛ 
الاختبار. تأصيل النماذج . إلى أن أدخلت المعرفة الجديدة في التطبيقات 
التجارية التي انتشرت من خلال تبئيها الواسع من قبل المشروعات 
والمستهلك. وتأخن النماذج المعاصرة في اعتبارها الطبيعة المعقدة, 
والتكرارية. وغير الخطية غالبا للابتكار. إلى جانب تقلبات التفذية 
الارتجاعية. والسعي إلى دعم العملية بتأكيد أهمية النظم والبنى التحتية 
التي تدعم الابتكار. 

ما الذي يعنيه الأبحاث والتطوير 84:7 بالنسبة إلى المشروعات 
الإبداعية؟ إن نمو مناطق المحتوى العالمية. مثل التعليم عن طريق شبكة 
الإنترنت. والترفيه متعدد البرامج. والألعاب الإلكترونية متعددة 
اللاعبين. والتصميم الإلكتروني لتطبيقات من المنتج إلى المستهلك, 
والسياحة والتراث الافتراضيين: تحتاج كلها إلى أبحاث تهدف إلى فهم 
مدى تعقد نظم الترفيه. والمعلومات. والتعليم» والأمية التقنية. والتسويق 
المندمج. وأسلوب الحياة والطموحات السيكوغرافية: والعلاقات 
الرأسمالية الثقافية المتبادلة. كما يحتاج إلى التطوير من خلال التجريب 
وابتكار النماذج؛ المدعوم بمختبرات وبنى تحتية للبحث والتطوير. وهي 
تحتاج إلى هذا في إطار دورات ابتكار قصيرة للفغاية؛ ومنافسة أكبر فضي 
أسواق عالمية سريعة التوسع. 
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العاب» وفنون جديدة مفعمة بالحيوية: هنري جنكينز .. 

تعتبر كتابات هنري جنكينز وجي سي هيرز عن صناعة 
الألعاب بمنزلة طرح لقضية حيوية ترى هذه الألعاب كقطاع 
أبتكاري من نفس وجهي عملة المشروعات الإبداعية: جنكينز 
يتناول الابتكار الثقاضيء بينما يعالج هيرز الأبحاث والتطوير 
بوصفها ابتكارا . ولننظرء في ضوء حاجة الأبحاث والتطوير إلى 
القطاع المذكورء إلى هذا الوصف ل «الجيل الخامس».: أو 

نموذج دمج النظم والتشبيك 26]70111285: تطور متواز 
ومندمج كليا. واستخدام نظم خبيرة والاقتداء بالمحاكاة في 
الأبحعاث والتطوير. وصلات قوية بالمستهلكين المؤثرين 
(وضع «الاهتمام بالمستهلك» في مقدمة الاستراتيجية). 
واندماج استراتيجي مع المزودين الأساسيينء بما في هذا 
الابتكار المشترك لمنتجات جديدة وما يتصل بالعمل من 
معلومات.» ونظم للتصميم. وصلات أفقية: مشروعات 
مشتركة. جماعات أبحاث مشتركة: ترتيبات تسويق 
0 التطوير (جدول زمني لإنجاز الاستراتيجية). والتركيز 
المتزايد على عناصر الجودة وغيرها من الجوانب غير 


الربحية. (1994 11عخطاهظ]1). 

وعلى الرغم من ارتكاز الوصف على التصنيع؛ فقإنه يصور 
بقوة ما توصل إليه جنكينز وهرز في تناولهما لصناعة الألعاب. 
فهناك اتفاق ضمني على أن الألعاب صناعة ذات غاية إبداعية 
من حيث الجوهر: معولمة؛ رقمية بحتة؛ مشبّكة بقدر كبير (مثل 
المج الشنافل هعنوة | لالاعيية على 'الاككر فك ااتقشباك نوش ومة 
بابتكارات المحتوى؛ وليس بأي شيء آخرء وقطاع يتخلل التمييز 
العتيق للتشابهات المربكة بين إعلام الموجة العريضة والضيقة 
(شكل شعبي رئيسي عالي التفاعلية و«التوليف الشامل» من 
خلؤل استتخراح القيمة الكضافة): 
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ويواصل جنكينز في دراسته استكشافه للبيكات الثقافية 
لممارسة اللعبة والتنمية. وحديثه موجه لللاعبين والمنتجين بقدر 
توجهه للأكاديميين وتجمعات الطلاب (التي يمكن: بالطبع؛ أن 
تضم كلا الجانبين). ويبين جنكينزء آخذا في اعتباره المشهد 
الطويل الذي كان يساء فيه فهم أشكال الإعلام الجديد بوصفه 
جزءا يعبر عن الكل كمشكلة اجتماعية: وتحد تقنيء وقوة 
اقتصادية؛ وأيضا كشكل فني يتطلب تقييما جماليا جادا ‏ أن 
الأبحاث والتطوير تحدث في حقل الجماليات: «يوجد الفن... 
عند الذروةء وهذا شأن الألعاب معظم أوقات تاريخهاء. 
فالألعاب تبتكر من دون «شبكات الأمان» التي «تسكن رطانة 
التحديث». والتي تقدمها للأشكال الفنية الراسخة. 


تجهيز القفير: جى. سي . هرز 

تصبح الأبحاث والتطوير. عند هرز. ملمحا واضحا 
وأساسيا للألعاب . هناك «ابتكار موزع خلف جدران المنتج» 
في وقت يجب أن يشارك ٠١‏ آلاف شخص في البسحث 
والتطوير. وهي واضحة في رأيها بأن الابتكارالكثيف, أو 
إضافة القيمة. يحدث بسبب الأنثرويولوجيا لا الشفرة: 
المحتوى (والتفاعل الإبداعي) هو الملك؛ ويحدث الابتكار من 
خلال التفاعلات الجماعية (أو المشبّكة بالأحرى). وهذا رجع 
صدى لأفكار ليدبيتر وأوكلي )2٠١١(‏ الرافضة لنموذج 
«يوريكا 2كاء:نا1» الفردي للابتكار والإدارة في المشروعات 
الإبداعية. وتحليل هرز أقرب إلى تحليل ومقولات لسيغ عن 
«العموم الإبداعيين» (انظر الجزء الأول)؛ والحقيقة أنها تأتى 
في قمة هذا الوضع. بسبب ولع شركة سوني بالتحكم 
والتقاضي بدلا من إقامة شراكة مع حشودها من مضيفى 
القيمة مسسشح يسن كهبة التضاء الإلتفروت المعمده 
اللاعبينء المطارد الأبدي 61011256 120. | 
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وقد بدأت هياكل الإبداع القومي تفكر في إحداث هذا التحول لتشمل 
تقديم المحتوى. ولا تزال جهود الأبحاث والتطوير التي تبذلها الحكومة 
الأمريكية تسيطر عليها تقنيات العلوم الهندسية:؛ وبالذات صناعة الدفاع ‏ 
أنواع المشروعات الإبداعية التي نناقشها هنا بعيدة إلى حد كبير عن 
التنظيم أو التمويل الحكومي. لكن «المؤثرين» في السياسة يطورون الأفكار 
لصياغة التفكير القومي. وتبين مقولات فنتوريللي عن «نقل الثقافة إلى 
مركز السياسة العامة الدولية» (انظر الجزء الرابع)» وأفكار مثل «ما وراء 
الإنتاجية» التي تروج لها الأكاديمية القومية للعلوم (مثال جيد للبحث عن 
استراتيجية لاستثمار الفنون والتصميم الرقمي تقوم على الابتكار 
(2003 .21 اء 1اعطء8501): تعلن فتح باب النقاش في مصطلحات الاشتباك. 

وفي حين تظل سياسة الابتكار والأبحاث والتطويرء في أوروباء تركز في 
معظم جوانبها على المشروعات العلمية والتكنولوجية الكبيرة؛ فلريما كان 
الاستثناء الوحيد هو إبداع المحتوى الرقميء الذي بدأ يتسرب على أنه جزء 
من «التكنولوجيا». سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو مستوى كل دولة 
من الدول الأعضاء (انظر 3ا191/8/.001015.1). وهذا لا يحدث في هذه 
المرحلة من خلال عمليات إعادة نظر واضحة في السياسة:. فوثائق 
السياسة العليا قليلة للغاية. سواء في الأبحاث والتطوير أو الابتكار عموماء 
وهو ما ينوه بوضوح بأهمية الأبحاث والتطوير للصناعات الإبداعية. وبينما 
نجد الدعم المعتاد لتطوير الصناعة في الصناعات الإبداعية (قروض 
ميسرة: ومنحء وتطوير الشبكات). فإن الاعتراف بالادعاءات الأكثر 
خصوصية للأبحاث والتطوير عن المهارات والخدمات الإبداعية كمّدخل 
وسيط على مجموعة أوسع من الأنشطة. ما زال في طور الدعم الشفهي» 
ولم ينعكس بعد في السياسة العامة. كما أن هناك تطورات مخادعة في 
أجزاء أخرى من العالم. 

وتعود أهمية هذه المحاولات المعاصرة» لتكييف الصناعات الإبداعية في 
إطار سياسة الابتكار, إلى أن عليها أن تعالج الطبيعة غير المعتادة تماما 
للمشروع الإبداعي. وفي حين أن كثيرا من المشروعات الإبداعية: إن لم يكن 
كلهاء كثيفة الابتكار (لنتذكر التنوع شبه المطلق للمنتجات الإبداعية التي 
يتحدت عنه كيفز))؛ فإن الابتكار يحدث غالبا من خلال تبني المشروعات 


المشروعات الابداعية 


التجارية الكبيرة» التي لا تحتاج إلى تصنيف هذه أو تلك من العمليات كابتكار 
حتى تستحق الدعم الحكومي. كما يمكن أن يتحقق الإبداع عند أي نقطة 
تقريبا في «سلسلة القيمة» المتصلة بالمشروع الإبداعي. وهذا لا يتفق مع 
المنطق الخطي للأطر التقليدية لوضع السياسة: والتي تعمل لدعم البدايات 
«قبل التجارية» لعملية الابتكار. وسيظل المشروع الإبداعي يشكل تحديا لأطر 
الابتكار بسبب سماته غير المعتادة, بالإضافة إلى أهميته المتزايدة في صياغة 
اقتصاد ومجتمع القرن الواحد والعشرين. 
> عد دي 
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ل 
ال 
«أهمية المستثمرين الجدد 
لا تهود ف قط إلى أنهم 
سيكونون مصدرا للوظائف 
والنمو مستقبلا. بل كذلك 
لأنهم يقدمون نموذجا 
واحدا للعمل والإنتاج من 
المتوقع أن يفير القطاعات 
الأخرى في المستقبل» 
اللؤلفان 


أهمية المستتمرين التقاديس 


شارلز ليدبيتر وكيت أوكلي 


[0...] يسهمهذاالجيل الجديد من 
المستقلين إسهاما متناميا في التوظيف والإنتاج 
في بعض أسرع قطاعات الاقتصاد البريطاني 
نموا. فقوة طوارئ الصناعات الإيداعية:؛ التي 
شكلتها الحكومة؛ تقدر عوائد الصناعات 
الثقافية ب 0١‏ بليون جنيه استرليني سنويا. وهي 
تستخدم 9187 ألف شخص وتحقق قيمة مضافة 
قدرها 15 بليونا (4: من إجمالي الناتج المحلي) 
وعوائد تصدير تقدر ب 1,5 بليون. وتنمو هذه 
الصناعات بمعدل يفوق النمو العام للاقفتصاد 
مرتين تقريباء وتحركها فوى فائقة: اتصالات 
وحوسبة؛ أقوى وأرخص ثمناء وانتشار الإنترنت 
ونمو الشبكات الرقمية:؛ التي تتيح قنوات توزيع 
جديدة لصغار المنتجين لخدمة الأسواق العالمية. 
وكلما ارتفعت الدخول وانخفض مستوى الأمية, 
زاد جمهور خدمات ومحتوى اللغة الإنجليزية. 


الصناعات الابداعية 


والستقلوة م القوة الشركة لهذا التدي ذيداك تحسية كير وستناسنة 
من المستخدمين في هذه الصناعات ممن يعملون عند أنفسهم . 
10/4 5611: والمراسلين الأحرار. وأصحاب المشروعات الصغيرة. 
وهؤلاء المستقلون الجدد غاليا ما يكونون منتجين. ومصممين: وموزعي 
تجزئةء ومروجين في الوقت نفسه. وهم لا يخضعون لتصنيف محكم. 
ويزدهر المستقلون عبر الشبكات غير الرسميةء التي ينظمون عن طريقها 
عملهم؛ ويستخدمون الأصدقاء أو زملاء الدراسة السابقين. وعلى الرغم 
من أن البعض من صغار المستثمرين يتحلون بالطموح. فإن الكثيرين 
يودون لو ظلوا صفارا لأنهم يرغبون في الحفاظ على استقلالهم 
والتركيز على إبداعهم. على أن هذا لا يعني أنهم يعتبرون أنفسهم فنائين 
يستحقون الدعم العام. إنهم يريدون أن يشقوا طريقهم الخاص في 
السوق. وأصولهم الملموسة محدودة لا تزيد على اثنين من أجهزة 
الكمبيوتر. وعادة ما يعملون من المنزل أو من ورش غير خطية وغير 
مميزة غالبا. وتتمثل أصولهم الرئيسية في إبداعهم., ومهاراتهم, 
وبراعتهم, وخيالهم. وفي أرجاء بريطانياء هناك الآلاف من الشباب 
المستقل يعمل من غرف نوم وجراجات وورش ومكاتب متهالكة؛ على أمل 
أن يكونوا هوت ميل أو نت سكيب القادم؛ لارا كروفت أو ديدي كونغ 
القادم؛ والاس وغروميت أو نوتنغ هيل القادم. 

لكن إلى جانب نمو هذه الييئة المحمزة من صغار المستقلين: هناك 
عاملان آخران يعيدان صياغة هذه الصناعات الثقافية. أحدهما هو 
الوتيرة السريعة للتغير التقني. خاصة الترقيم والإنترنت. اللذين يغيران 
بصورة أساسية من طريقة توزيع وتخزين ومشاهدة التلفزيون وبرمجية 
الأفلام والترفيه. والآخر هو الدور المتزايد للشركات الكبيرة: إلى جانب 
الماركات العالمية والانتشار 56301: الذي يسيطر بصورة متزايدة على 
توزيع ونشر الثقافة التجارية: ميكروسوفت,؛ وسوني؛ ودريم ووركس. 
وديزنيء وتايم وارنرء كيو في سي. وأحد أهداف هذا التقرير هو توضيح 
كيف يمكن لصتاع السياسة الاستجابة لهاذه الشركات الشابة: والهشة 
غالباء بإتاحة الفرصة أمامها للبقاء وسط دوامة تلك القوى الضخمة. 
وقدرة الصناعات الثقافيةء التي تعد من كبار المصدرينء على زيادة قرص 


أهمية المستثمرين الثقافيين 


العمل ستعتمد إلى حد كبير على إمكان تطوير هذه القاعدة الناشئة 
وتقويتها لتصمد في وجه اضطراب الأسواق العالمية. الذي سيتزايد 
اعتماد إنتاجها عليها. 

ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هي أن هناك «وسطا مفقودا» 
كبيرا في السياسة العامة على المستوى القومي وكذلك؛ بصورة نقدية؛ على 
المستويين الإقليمي والمحلي الذي يعتمد عليه أساساء فصناع السياسة لا يعرفون 
الكثير عن هذا الجيل الجديد من المستثمرين الصفار ‏ كيف يعملون؛ من أين 
يأتون: ما الذي يحفزهم على العملء ما احتياجاتهم المميزة ‏ ولا كيف يتجاوبون 
معه. وأحد الأهداف الرئيسية لهذا البحث هو ردم تلك الفجوة. 

ومن السهل جدا نبذ فكرة أن المستثمرين الثقافيين هامشيون؛ وعلى وعي 
بالموضات السائدة. وسريعو الزوال: الانصراف عن مشروعات التصنيع الحقيقية 
أو الخدمات المالية. فأهمية المستثمرين الجدد لا تعود فقط إلى أنهم سيكونون 
مصدرا للوظائف والنمو مستقبلا: بل كذلك لأنهم يقدمون نموذجا واحدا للعمل 
والإنتاج من المتوقع أن يغير القطاعات الأخرى في المستقبل. ويوضح بحثنا فيما 
يلي ستة أسباب أساسية لأهمية المديرين الإبداعيين: 


الوظائف والنمو 

تكتسب الصناعات الثقافية أهمية متزايدة بالنسبة إلى جيل جديد من فرص 
العمل والنمو الاقتصادي 7'). وحتى مع افتراض أدنى نسب النمو في هذه 
الصناعات, التي تتراوح بين : وه/: أي ضعف النمو في الاقتصاد ككل؛ فإن 
بإمكانها استخدام ١,5‏ مليون وتوليد عوائد تقدر ب١6‏ بليون جنيه استرلينيء أي ما 
يوازي 5 من إجمالي الناتج المحلي. مع نهاية العقد القادم. وهذه التقديرات الواردة 
بتقرير قوة طوارئ الصناعات الإبداعية تتفق مع ما توصلنا إليه. فالصناعات 
الثقافية تستخدم ما بين ؟ و4 من قوة العمل في معظم المدن البريطانية؛ وترتفع 
النسبة إلى حوالي “٠١‏ في لندن. وإذا ما أخذنا مانشسترء على سبيل المثال» فإن 
التحليل المفصل الذي قام به معهد مانشستر للثقافة الشعبية (') توصل إلى أن 7/ 
من قوة العمل في المدينة تعمل بالصناعات الثقافية. أي أكثر من نسبتها في قطاع 
التشييدء بينما تقارب قوة العمل نسبتها في قطاعي النقل والاتصالات الراسخين. 
ويقدم المستقلون حوالي ثلشثي إنتاج القطاعات سريعة النمو من الاقتصاد الثقافي. 
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النمو الاقتصادى المحلى 

يكن لاصتاغات الثقاضة ان توش كرصن محلية للعمل الداكة: اقل كاذرا 
بتقلبات الاقتصاد العالمي. من وظائف مكاتب ومصانع فروع الشركات الكبرى 
مقددذة الحبية: على سييل لقال 

والصناعات الأقافية كثيفة بالبشر لا بالمال. ويثير هذا بعض القلق البيئى 
الى يحدط بالتطورات المشاهية الغيرة وول اتستضترون التحافيون :دا حل 
قدينة ا زبستطلقة إلى الأرضا ا الاقده ره كدوم عفر اهم يفاجرون كلها 
بينهم: حاجة الفرق الموسيقية إلى الفيديو تجعل صناع الفيديو يستعينون 
مسيم الأعكال الخراشيكية وهنا "الستوى الفا من التجارة الدانطلية قن 
إظار الصنا غناك الكقافية يمتى أن إنفاق- ٠+‏ اسجرليتى إشنافية علق ينتاج 
هود العككا عاك هن شان زإضافة اكزند مق الؤظائمه ابملية أعكر من الاكة 
نيه الك فقفق على السام الغايلة للتبادن. 

ويعد المسكمرون الثمافيون:الذين يشلون غالنا:هى إطار شيعات معاون 
ذاغل ادن مثالا حيدا لافكصاريات التمارب. :هلهم يزدهرون يتل دهولة 
الوص إلى بير الماطة" للكقينة والصسيييية ب طراز» كلل موت ع الذي 
لأ يمن الحمدول عليه غالبا وفعد ا ترقت الستاعانت الخنافية العامنة عن 
سر سبتعة وامهارات التكلية كيك يمكق للنندى الكيف نمه المنوق العامى» الذي 
يبيع فيه المنتجون الثقافيون لأسواق أوسع كثيراء اعتمادا على قاعدة محلية 


عمل من طراز جديد 

مكل تيحتعيوج زراية الفتغيل الفول يقوف جوم مسكمية لاشرام علق 
وجه الخصوص. ويمكن أن تؤثر في تطور صناعات الخدمات الأخرى التي 
تشهد نمو الاستخدام الذاتي والمشروعات الصغيرة. 
الجديدة تصوغ مستقبلا يعمل فيه المال من دون عمال: تبشر المصائع 
الخالية من العمال» والمكاتب الخالية من الورق ب «نهاية العمل». ويمثل 
السكفلون زؤية متخطفة ثماما مستغيل العمل» غمال يرغبون قي العمل من 
دون رأسمال (). 
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وقد خرج مستقلو التسعينيات من القرن الماضي من تقارب ثلاثة عوامل: 
التكتولوجيا: فهذا أول جيل ينشأ مع الكمبيوتر ويعرف كيف 
يجني ثمار قوة الحوسبة والاتصالات الحديثة. وفي عقود أسبق؛ 
أفادت قوة الكمبيوتر المتزايدة المنظمات الكبيرة بالأساس. ويشعر 
المستقلون بأن التكنولوجيا الجديدة تمكنهم: لا تهددهم. 
القيم: أشرف على تربية المستقلين آباء كانوا في سني 
مراهقتهم خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن,» 
وأصبحوا هم أنفسهم مراهقين على عهد مسز تاتشر. إنهم 
معادون للمؤسسة.ء ولكل ما هو تقليدي. ويجلون الفردية بقوة: 
يقدرون الحرية. والاستقلال. والاختيار. وهذه القيم تؤهلهم 
لانتهاج سبيل الاستخدام والإدارة الذاتيين؛ بروح الاستكشاف 
والإشباع الذاتيين. 
الاقتصاديات: دخل المستقلون قوة العمل في أواخر ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الماضيء في وفت كان يتعرض فيه الدعم 
العام للفقون للضغوطء وينكمش فيه عدد كبير من المنظمات 
التجارية الكبيرة. وأصبحت الوظائف في الشركات الكبيرة أكثر 
عرضة للتهديد ولا يركن إليها: أصبح الاستخدام الذاتي 
والإدآرة الذاتية خيازا أكخر واقعية. 
وقد اجتمعت هذه العناصر الثلاثة ‏ التكنولوجياء والقيم؛ والاقتصاديات ‏ لتجعل 
من الاستخدام والإدارة الذاتيين اختيارا طبيعيا للشباب في هذه الصناعات, 
فالمخاطر التي يمكن أن تكون أثنت آباءهم لا تخيفهم. وقيمهم تحثهم على التصدي 
لإدارة العمل. وانخفاض أسعار التكنولوجيا جعل الاستخدام الذاتي إمكانا حقيقيا. 
وجعلت أزمة التوظيف في المنظمات الكبيرة منه خيارا أكثر جاذبية. 
إن العيش مستقلا ليس ضربا من النرفانا. ولا هو بالضرورة وصفة لجمع 
المال. إنه يتيح الاختيارء والاستقلال الذاتي؛ والإشباع؛ لكنه ينطوي أيضا على 
الشك الدائم؛ وعدم الشعور بالأمان؛ والتغير. وكثير من الشباب يرون الاستقلال 
الذاتي أكثر جاذبية: إذا قورن بعدم الأمان. من العمل في منظمة كبيرة غير 
شخصية. وللمستقلين طريقتهم لتقديم الوظيفة كتقييم 001110110 للمشروعات 
والصلات والمهارات. التي تتزايد أهميتها في قطاعات اقتصادية أخرى. 
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نمودج للإنتاج اذ بداعي 

يقدم المستقلون نموذجا للإنتاج على قدر عال من التعاونية والإبداعية, 
يوضح الصورة التي يمكن أن تنظم على أساسها الصناعات الأخرى في 
المستقبل. وتقوم هذه الأعمال على التطبيقات التجارية للابداع. وهذا يوحي 
بالكثير الذي يمكن أن تعلمه لشركاتنا الصناعية؛. من سلع التجزئة والمستهلك 
إلى البرمجية والبيوتكنولوجيء التي يتزايد فيها دور الابتكار في حفز 
المنافسة. وتنطوي الطريقة التي ينظم بها المستثمرون الإبداعيون إبداعهم 
على دروس تفيد الأعمال الأخرى. فالمستقلون يتحلون بقيم فردية: لكنها 
تمارّس بأعلى قدر من التعاون. وشبكاتهم التعاونية تعد درسا أمام القطاعات 
الأخرى, بتقديمها لأشكال أكثر تشبيكا من التنظيم: مع عمل الناس من بيوتهم 
أو ك «مراسلين إلكترونيين» يعملون لحساب أنفسهم. والصناعات الإبداعية 
موئل للقفزات الوظيفية المتكررة. والشراكات؛ والفرق والزمر تتشكل وتتحسن. 
وضي الطريق:ء يتحقق الانتشار للأفكار والمهارات. ويعني عمل المشروع الذي 
تسوده روح الفريق أن على الناس أن يتعلموا كيف يثقون في بعضهم بسرعة. 
وسيكون على الصناعات الأخرى: حيث تسود الشركات الكبيرة: أن تتعلم هذه 


المهارات التي تبدو لصيقة بالمستقلين. 
مستقبل المدن 


من المنتظر أن تلعب الصناعات الإبداعية والمستثمرون الإبداعيون دورا حاسما 
في إنعاش المدن التي أصابها التدهور الاقتصادي والاضطراب خلال العقود 
الماضية. فالثقافة ليست مجرد مصدر للوظائف والدخلء بل وكذلك للإحساس 
بالثقة والانتماء. والمدن التي تستثمر بنجاح في تجديد الثقافة تفعل هذا لا لمجرد 
تحقيق نمو افتصاديء بل لخلق إحساس متجدد بالكبرياء والعزم المدني. 

والمدن الحديثة لا تساوي شيئمًا إذا لم تكن إبداعية. فهي مراكز لأكبر 
جمهور من مستهلكي الثقافة وأكثرهم تنوعاء وهيء بالإضافة إلى هذاء مأوى 
لأكثر التجمعات الثقافية إنتاجية. وتجتدب المدن القادمين الجدد والغرياء؛ 
وهي أماكن يختلط فيها الناس أوالأفكار و ويمتزجون. إنها الأماكن التي تنشاً 
فيها المعارف والأفكار وتختبر وتكيف وتنتشر: ويتقاسمها الناس (). وسياعب 
المباشرون الثقافيون الدور الرئيسي في تجديد مدننا الأكبر. 
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أولا: غالبا ما يضع المباشرون الثقافيون أيديهم على المكاتب والمعامل 
والتجهيزات التي خلفتها الصناعات الأقدم الموجودة في المدينة. والتوظيف 
في الصناعات الثقافية متروبوليتاني بالأساس: حوالي 10 من الإنتاج 
الأصلي في الصناعات الثقافية يتم في المدن (*). وتزدهر هذه الصناعات في 
وسط هو نفسه إبداعي ويتسم بالحيوية. وهكذاء وعلى الرغم من أن 
الصناعات الثقافية لا تشمل بيعا بالتجزئة ولا مطاعم أو فنادق أو حانات أو 
مقاهي. لكنها قادرة في الغالب على توفير الوظائف في هذه القطاعات. 

ثانيا: يتزايد تحول المدن التي كانت تصنف يوما باعتبارها صناعية 
تجارية؛ أكثر فأكثرء نحو الرياضة والثقافة كمصدر للكبرياء المدني. وتتزايد 
أهمية الثقافة فى «تصنيف» نفسها فى جذب الطلاب. والاستثمارات 
الداخلية: والشاتهين. ومن أبرز الأمثلة الراهنة على هذه الاستراتيجية تحول 
سمعة بيلباو الدولية بعد إقامة فرانك غيهري لمتحف غوغنهايم. وستكون 
المباشرة الثقافية على المستوى المدني حاسمة في غرس إحساس متجدد 
بالمافه نخامة ف الدع النين فرعت يسني الاحتعان إلى شرصن السفل 
والتدهور الاقتصادي. لكن لكي تتحقق الفعالية لطريقة دعم الطلب تلك في 
«إعادة تصنيف» مدينة في صورة ثقافية جديدة يجب أن تقابلها استثمارات 
في إنتاج أصيل وإبداع استثماري. 


التماسك الاجتماعيى 

ويمكن للمستثمرين الثقافيين أن يلعبوا دورا حاسما في تعزيز 
التماسك الاجتماعي والشعور بالانتماء. ويعود هذا إلى أن الفن, 
والثقافة: والرياضة توفر ملتقيات لأشخاص يعيشون في مجتمع يزداد 
تباينا وانقساما وظلما. وكانت تلك الملتقيات يوفرها فيما مضى العمل أو 
الدين أو النقابات. 

ويلعب الفن والثذقافة دورا أمساسيا في بعض من أهم أمثلة الإدارة 
الاجتماعية المؤثرة. مثل مشروع 807-لإ0-لإ1870011 في إيست إند بلندن. 
وأتاحت الثقافة بؤرة مركزية للجدل حول ما إذا كانت الهوية الاسكوتلندية في 
طريقها إلى التحلل؛ على سبيل المثال. من خلال افتتاح المتحف القزمي 
الاسكتلندي باسكتلندا . ويجري استهلاك الثقافة علنا وبصورة مشتركة. وهي 
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تساعد في تقديم فيض من الخبرات واللفات والصور المشتركة. فكثير من 
موسيقى البوب. والأزياء. واللغة. والطرز المصاحبة لهاء على سببيل المثال؛ 
لا يمكن تصورها من دون تأثير الموسيقى السوداء التي خرجت منها. ولربما 
كان تأثير السود في الثقافة السائدة في بريطانيا من خلال موسيقى البوب 
أكبر من أي وسيلة أخرى. 

على أن نمو الصناعات الثقافية يفرض كذلك يعض التحديات المهمة 
على صعيد التماسك الاجتماعي. فالخريجون يشكلون نسبة أكبر في 
القطاعات النامية الأسرع والأكثر شباباء عنها في أجزاء الاقتصاد 
الأخرى. وعدد المستثمرين الثقافيين من الأقليات العرفية قليل نسبيا. 
وهناك أيضا انقسام إقليمي معلن في توزيع الوظائف في هذه الصناعات: 
تحظى لندن بنصيب من الوظائف في هذه الصناعات أكبر كثيرا من 
نصيبها في غيرها من الصناعات. 

وهكذاء وعلى الرغم من الدور الحاسم للاستهلاك الثقافي في التماسك 
الاجتماعىء فإن هذه الصناعات الثقافية أقل شمولا اجتماعيا للتوظيف 
مقارئة قير هام الصتاهات: 


الخاتمة : إمكانات غير مدركة 
يكشف ظهور المستثمرين الثقافيين عن الفشل الذريع للسياسة العامة. 
وهذا مثال كلاسيكي على كيف تفوق التغيرات السريعة التي تطرأ على 
المجتمع . على التقنيةء والقيم» وعادات المستهلكء, وتنظيم العمل في كثير من 
' اللأحيان قدرة السياسة العامة على التعلم والتكيف والاستجابة. وتتخلف 
السياسة العامة عن المواكبة للعديد من الأسباب: 
© تركز السياسة التقليدية للفنون والثقافة على تقديم المنح للمؤسسات 
المدعومة في مجال الفنون البصرية والأدائية. ولا تعرف الكيانات 
الفنية القليدية «العامة» سوى القليل نسبيا عن المستثمرين التجاريين 
والثقاضيين. الذين يتشككون غالبا في الدعم العام. فقهم يريدون أن 
يثبتوا أقدامهم في السوق التجاري. 
© عادة ما يفرق صنع السياسة على مستوى الحكومتين المحلية 
والقومية بين إدارتي «الثقافة» و«التنمية الاقتصادية». ولكل منهما 
أجندته المختلفة. 
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© اعتاد واضعو السياسة في وكالات التتمية . الوكالة الويلزية للتنمية 
ووكالة التنمية الاسكتلتدية. على سبيل المثال ‏ التعامل مع المشروعات 
الاستثمارية الداخلية الكبيرة التي توفر مئات فرص العمل. فهم تعوزهم 
المعرفة, والوقت. والأدوات اللازمة لإقامة تجمع من مئات المشروعات 
المستقلة الصغيرة. 
© يحتاج المستثمرون الثقافيون في الغالب إلى تنمية مزيج من المهارات 
الإبداعية والاستثمارية في مراحل مختلفة من حياتهم العملية. وعادة ما 
تكون المؤسسات التعليمية مرنة للغاية بحيث توفر هذه المهارات عندما 
يحتاج إليها هؤلاء المستثشمرون. ومن الممكن تعلم مهارات الاستثمار 
الثقافي؛ إدارة فرقة موسيقية على سبيل المثال لكن هذا يكون دائما من 
خلال التجربة والمقارنة أكثر من الدراسة. 
© الاستشارات الاستثمارية والتمويل» عن طريق روابط قطاع الأعمال أو 
البنوك على سبيل المثال» معدة بحيث تفي باحتياجات الأعمال السائدة. 
ويقر المستثمرون الثقافيون بحاجتهم إلى الاستشارات الاستثمارية لكنهم 
يريدونها من خلال أقرانهم, لا عن طريق «رجال يرتدون البذلات». 
لا يعرفون الكثير عن هذه الصناعات الجديدة. 
© غالبا لا يتاح التمويل في الوقت وبالقدر الذي يتطلع إليه هؤلاء 
المستثمرون. وعادة ما يحتاجون في البداية» وهم يطورون أفكارهم؛ إلى 
مبالغ ضئيلة للغاية: عدة آلاف من الجنيهات لشراء بعض أجهزة 
الكمبيوتر. وغالبا ما يجدون صعوبة في تدبير هذا المبلغ الضئيل. وفيما 
بعد. عندما يتطلعون إلى تقديم إنتاجهم الخاصء يحتاجون إلى نوع من 
المال المفامر. وعلى الرغم من سهولة تدبير رأس المال المغامر, فإن كثيرا 
من هذه المشروعات يجد صعوبة في أن يرى النور. 
وهذا العجز في قدرة السياسة العامة هو جزء من «الوسط المفقود» - 
المؤسسات والسياسات التي يجب أن تقوم بين هذه المشروعات الصغيرة 
والشركات الدولية التي تغذيها في الغالب. وجزئيا ‏ وجزئيا فقط ‏ نتيجة 
لهذا العجزء يدير كثيرون من المستثمرين الثقافيين شركات هشة. محدودة 
النمو. سقف الدخول أمامها منخفضء ورصيدها من الموهبة والمهارات 
كبير. ومشروعاتها عادة محدودة من حيث رأس المال» وتفتقد مهارات 
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الإدارة والقوة التفاوضية للتعامل مع الناشرين والموزعين على المستويين 
القومي والعالمي. وبالنتيجة. لم يصل كثير من هذه المشروعات إلى كامل 
نموه المتوقع. 
[-] 
ويميل المستثمرون الثقافيون إلى الاستقلال لأنه يسمح لهم بالعمل 
بالطريقة التي يريدونء والتي يجدون صعوبة في تبريرها في المنظمات 
الأكبر. وهذا النوع من العمل أساسي في طريقة توصلهم إلى إبداعهم 
وتطبيقه لتحقيق غايات تجارية. والمستقلون متحفزون للغاية ويتمتعون 
بأخلاقيات عمل قوية» على الرغم من التزامهم بيوم العمل أو الأسبوع 
التقليدي. وهم يقبلون بالحكم على عملهم عند العرضء وبالتنافس مع 
أقرانهم. والناس عادة لا تتحسن حالتهم إلا مع عرضهم الأخير. وهم يعملون 
في بيئة شديدة التنافسية:؛ يمكن أن تتغير في إطارها الأزياء والتقنيات 
ديعة قاتقة ندوه ما دعتي فى العمل على مكونا هه يدف 
© تلفي الخط الفاصل بين الاستهلاك والإنتاج. الإيداع ومضة نادرة من التألق 
تحدث ثورة في صناعة أو فرع من فروع المعرفة. والإبداع يكون عادة تطورا 
إضافيا يعدل ويكيف ما كان قائما. وهذا يعني أن على المنتج الإبداعي أن 
يتعلم من فيض من المنتجات التكميلية والمتنافسة: الذي لابد أن يقدم أفكارا 
لمشروعاتها. والإبداع في هذه الصناعات هو عملية مستمرة من الاستعارة 
والخلط. فأن تكون منتجا إبداعيا يسهم في أن تكون مستهلكا شرها. 
© تلفي الخط الفاصل بين العمل واللا عمل. حيث إن الاستهلاك وأوقات 
الغراغ يمدان مدخلا لحيل نسجات عاسيه كين الطبون أن تكن ححص 
العمل هذه أوقات الفراغ: والاستجماء: والترقيه ‏ مهمة كحصص عمل 
أمام الكمبيوتر. فكلتاهما تساهم في توزيع المنتج الإبداعي. وكثير من 
هؤلاء المستقلين يقولون إن أفضل الأفكار تأتيهم عندما لا يكونون ضفي 
العمل. والفوضل إلى هنا «الوقك اميت» وتبريره حاسم بالتسبة إلى أي 
مشروع إبداعي. وهذا ينطوي على دروس مفيدة للمشروعات الأكبر التي 
تتباهى بالتشدد في جداول عمل التنفيذيين التي لا تترك مجالا للتفكير 
في أفكار إبداعية جديدة ووضعها موضع التنفيذ. 
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© تجمع بين القيم الفردية والعمل الجماعي. للمنتجين الإبداعيين عموما 
قواعد أساسية تحددء على سبيل المثال. من هو المصمم.؛ أو المخرج؛ أو 
مشغل الكاميراء أو محرك الصور. وهذه المهارات هي إسهامهم 
الأساسي في العملية الإبداعية. لكنهم يقرون بأن مهارتهم الخاصة لا 
قيمة لها إلا إذا استطاعت الامتزاج بمهارات الآخرين: مصممي الإنتاج: 
الممثلين؛ الموسيقيين. وعلى الرغم من وجود الكثيرين من كبار المؤدين, 
فإن عمل الفريق الجماعي هو القاعدة عند المستقلين. فهم يتوقعون 
العمل كفرق؛ وهم يتعاونون في سبيل المنافسة. 

© أعضاء في تجمع إبداعي أكبر. يمكن للتجمهات الإبداعية تقديم 
الأفكار. والصلات. والمهارات التكميلية؛ ومواقع ومنافذ في السوق. وهي 
تباشر عملية منافسة شديدة إلى جانب تشجيع التعاون والمشاركة. وهذه 
التجمعات الإبداعية تتشكل بصورة دائمة في المدن: وغالبا حول المراكز: 
الجامعات. ومراكز الفنون: وأماكن العمل أو الإذاعات المدارة. 


المشروع المستفل 
0 

يؤمن المستثمرون الإبداعيون بأن «الصغير جميل». وهم يديرون عادة شركات 
صغيرة؛ رأسمالها قليل» وهشة تماما. وهم يعملون في أسواق تحركها الموضة. منفتحة 
على مدخلات جديدة. تسهم فيها التقنيات الجديدة في خفض تكاليف الإنتاح وكذلك 
الأسعار التي يتلقاها المستقلون نظير ما يقدمون من خدمات. وغالبا ما تعوزهم 
معرفة كيف يحوزون مهارات العمل والدعم الذي يحتاجون إليه لتنمية الشركة. 

ولا شيء سهل في الحياة في هذه الصناعات. فهذه القطاعات لا تعرف عادة 
الاستقرار ولا يمكن التنبؤٌ بمستقبلها. ونظرا إلى هذه المآزق» فإن من المنطقي 
تماما أن يفضل المستقلون البقاء صغاراء لا لأسباب إبداعية فقط وإنما لكي 
لا يحملوا أنفسهم فوق ما يطيقون. وبسبب تباين المشروعات الإبداعية؛ فمن 
المستحيل وصف دورة حياة نمطية تمر بها كل تلك المشروعات. فالحياة الوظيفية 
لكثير من المستثمرين الإبداعيين فيها النجاح والإخفاق. مع فترات يتوسع خلالها 
العمل أحيانا تعقبها عودة إلى الاستخدام الذاتي. 


الصناعات الابداعية 


وكثير من الشركات التي تتخذ من الإنترنت مقرا لهاء على سبيل المثال؛ 
تعتقد أن أمامها مهلة لا تزيد على ” سنوات قبل أن تغير من نموذج عملها 
وخدماتها تغييرا تاما. ويعد ستيف باوبريك؛ المدير البارز لموقع [نقصتهنا1 على 
الإنترنت: مغالاً يد للثقلبات التي يتعرضن لها المستثمرون في ضتاعات 
الإعلام الجديد . ففي أوائل التسعينيات من القرن العشرين. أسس باوبريك 
«ويب ميديا». وهي شركة ناجحة لتصميم المواقع الإلكترونية. لكن ثلاثة 
مقفوتفات لأهقة اتاسون كز ياك يعليماك إلكرمة كان مرغ ها المقل: 
وتوقفت «ويب ميديا» بعد أن استهلكت قدرا كبيرا من رأسمال المشروع. 
وقضى باوبريك عاما يطور ثلاث أفكار لعمل منتجات تسوق عبر الإنترنت لم 
يلق أي منها النجاح. قبل التوصل ل 110010211 وهو منتج جديد من البريد 
الإلكتروني حقق شعبية ضخمة بعد تدشينه في .١555‏ 

لعن هؤلاء ارين والمشووغات التي اقاموفاء اماههو عل ما ابلق 
ثلاثة اختيارات حاسمة في ثلاثة مفاصل حاسمة من تطورها: 
المخاض 

عادة ما ينفق المستقلون الكثير من الوقت (ربما عدة سنوات) في بداية عملهم 
لتحديد ما ينوون عمله؛ ومهاراتهم المميزة. وكيف يحققون المال بواسطتها. وهذه 
الفكرة من الاستكشاف'يمكن آن سودها الغوصن وعذع التركين لكتها حيؤية لأن 
الإحساس المهني الذي يوجههم في مواقف الشك التي ستواجههم مستقبلا يتشكل 
غالبا في هذه المرحلة. وضي هذه المرحلة؛ لا يحتاج المستثمرون الثقافيون عادة إلى 
مهارات عمل أو استثمارات كبيرة. إنهم يحتاجون إلى مبالغ ضئيلة كي يستمروا. 
وفي هذه المرحلة, يحتاجون إلى القروض الصغيرة. وفي هذه المرحلة. فإن ترست 
الأمير لمشروعات الشباب هو المؤسسة الوحيدة التي تقدم مثل هذه القروضء وإن 
كان الوقف القومي للعلوم والتكنولوجيا والفنون قد دخل المجال. 
التمو 

ما إن يحز المباشرون الثقافيون المهارات التسويقية: حتى تتاح أمامهم 
فرصة النموء: عادة عبر بيع خدمات ومشروعات متفردة. وفي هذه المرحلة. 
يمكن للناس أن يتحولوا من العمل كمراسلين أحرار إلى الاستقرار كتجار 
وحيدين ثم يقيموا مشروعات صغيرة (ميكرو). 


أهمية المستثمرين الثقافيين 


ونمو هذه المشروعات القائمة على الخدمات, التي يجد الناس فيها باستمرار 
مستهلكين جدداء من الصعب أن يستمر. فهو يتطلب الكثير من الوقت والخبرة 
الإدارية لتوجيه تدفق السيولة. وهذا يعني أن المستثمرين الثقافيين ‏ الذين ربما 
تخرجوا في الجامعة منذ عدة سنوات ‏ يحتاجون إلى الحصول على خبرات 
العمل الأساسية. إنهم بحاجة إلى الشروع في وضع خطط وميزانيات. 
والمشروعات التي تقوم على تقديم الخدمات غالبا ماتنتعش في فترات ثم تليها 
المجاعة: إنها منهمكة في توزيع منتجاتها الحالية ولا وقت لديها لبيع منتجات 
جديدة. وقد أصبح هذاء في مجال التلفزيون؛ أكثر صعوبة بفعل تخفيض 
ميزانيات ساعة البرمجة عموما باختراع التقنية الرقمية؛ التي لابد أن تخفض 
من تكلفة الإنتاج. وتجاوز هذه الحلقة من الانتعاش والمجاعة يتطلب إدارة أكثر 
تقدما لمواجهة تقلبات العوائد النقدية. وفي هذه المرحلة. على المستثمرين 
الثقافيين إما تطوير مهاراتهم الأساسية وإما استخدام أشخاص يتمتعون بهذه 
المهارات. ويتفق المستثمرون الذين التقينا بهم على صعوبة كلا الخيارين: 
«لقد اعتدنا الاعتماد على أنفسنا في عمل كل الأفلام والأعمال 
الوثاتقية. ثم أدركنا أننا يمكن أن نكون مبدعين في المشروع وليس 
في المنتج. وبدلا من الانسياق وراء طموحي في أن أكون مستثمرا 
كبيراء قررت أن أركز على بناء الشركة. إننا نريد أن نكون قادرين 
على تقديم محتوانا الخاص وأن نمتلك الحقوق. نريد أن ننتقل من 
التزويد بالخدمة إلى امتلاك المنتج. لكن هذا أكثر تعقيداء ومغامرة, 
واستهلاكا للوقت». (هاميش باربور. مؤسس مشارك لشركة إيديال 
وورلد للإنتاج التلفزيوني والسينمائي ‏ غلاسجو). 


كيف تعمل كمستقل؟ 
١‏ - تأهب للسير في أكثر من اتجاه. تعلم من الفشل؛ 
ولا تندب حظك. 
؟ - التوقيت حاسم. فالتكنولوجيا لا تني تتفير؛ فلا تبكر كثيرا 
ولا تتخلف كثيرا. 
" -لا تضع لنفسك خطة... ستفقد تماسكها لأنها لا تتحلى 
بالمرونة الكافية. 


/ 


الصناعات الابداعية 


قدم منتجك الخاص 


- تحلى بالحدس والإحساس باتجاهات السوق الذي يمكن أن 
يتغير ويتبدل حسب مزاج المستهلك. 

كن شجاعا بما يكفي لآن تكون متميزا . فإذا فعلت ما يفعله 
كل الآخرين. فأنت تسير في الطريق الخطأ. 

1١‏ كن متحمسا: إن لم تؤمن بما تفعل؛ فمن غيرك سيؤمن به5 
ففي البداية. الحماس وحده هو الذي يقنع الناس بمساندتك. 

> - ليكن مشروعك بسيطا. اشتر الجيل الأخير من أجهزة 
الكمبيوتر لكن ضعها على طاولات مستعملة. فالحاجة أم الاختراع: 
وليس الفخامة. | 

6 - أشع المرح في بيئة العمل. فالناس لا يبدعون إلا في مثل 
هذا المناخ. 

4 خصص حصة من المشروع للمستخدمين: فد لا تتمكن في 
البداية من أن تدفع لهم الكثيرء فأعطهم أسهما في المشروع. 

٠‏ اختر الشركاء من بين الملتزمين مثلك. فاستمرار المشروع 
رشن بخوفة من الزبنين يده 

 كئاقدصأ كن مؤهبا لانفصال الشركاء . وهم غالبا من أقرب‎ ١ 
عندما يواجه المشروع الأزمات أو في المواقف الحاسمة.‎ 

١‏ - عليك بالمنتجات التي يمكن أن تعرف سريعا في السوق؛ كتلك 
التي تختفي من السوق العالمي. فتكتسب من ثم فيمة كبيرة في السوق. 

١‏ لا تتطلع إلى أن تصبح بيل عيتس آخر بل لمن يشتري منتجاتك. 

4 - قم بزيارة إلى وادي السيليكون. وستقتنع بأن بمقدور أي 
شخص أن يفعل أي شيء. 


ا 110110100ظظ2 
أ 
ا 


الخيار الثاني يتمثل في الانتقال من تقديم الخدمة إلى تقديم المنتج 
(أفلام. موسيقى؛ تصميمات:. أدوات: ألعاب كمبيوتر) الذي يمكن أن يحقق 
للشركة التراكم. وعملية الانتقمال هذه إلى الإنتاج يمكن أن تكون على قدر 
كبيرة من الخطورة دون دعم من جمهور مستهلك كبيرء كما أنها يمكن أن 
تستهلك سريعا الموارد المحدودة للشركة. 


أهمية المستثمرين الثقافيين 


وتعني المشكلات المتأصلة في توجيه النمو في المشروعات الثقافية أن يظل 
معظمها صغيراء بدلا من المفامرة ومواجهة الضغوط. ولريما كان 8١‏ من 
المستقلين الذين التقيناهم إما يعملون عند أنفسهم وإما يديرون مشروعا 
صغيرا لا يزيد العاملون فيه على خمسة أشخاص. ولا طموح لهم في النمو. 
وكان ما بين ٠١‏ و6٠“‏ في المرحلة الثانية: يديرون مشروعا ناميا يقوم على 
تقديم الخدمات. وهناك ما بين ٠١‏ و6١71‏ فقط يفكرون في تجاوز هذا إلى 
تقديم منتج خاصء فلة منهم يمكن أن تحقق هذا . وتتميز الشركات التي يمكن 
أن تشق طريقها عبر هذه المراحل ب: 

© توافر ما يكفي من المال لتمويل التوصل إلى المنتّج. 

© انضباط تجاري يسمح لها بالتأكد من أن هذا الاستثمار لن يذهب هباء. 

© مواضع في أسواق عالمية تعد بتحقيق الأرباح: بدلا من الأسواق القومية 
الصغيرة أو المتخصصة. 

© إيمان راسخ بقدرتها المتميزة. 

© وأخيراء وليس آخراء الحظ. 

وهذه الغلبة للتوظيف الذاتىء والتجار المتفردين: والمشروعات الصغيرة فى 
الصناعات الثقافية لها تضميناتها بالنسبة إلى رسم السياسات. فبرامج الحكرية 
لدعم برامج الأعمال وتمويل الفنون معدة لمنظمات أكبر قليلاء وتوفير بيئة لمثات 
المشروعات الصغيرة يتطلب مجموعة من أدوات السياسة تفتقر إليها معظم 
وكالات التنمية. ويكمن الخطر في أننا نقيم صناعات يسيطر عليها «منتجو حيل 
رقمية». ستسيطر عليها في المقابل مجموعات دولية أكبر. تتحكم في توزيع 
منتجاتها ونشرها. وستواصل هذه القطاعات توفير الوظائف عن طريق تفريخ 
المزيد من المشروعات الصغيرة بالأساس. لكنها تحتاج أيضا إلى توفير نمو أسرع 
وأقوى للمشروعات يمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية. فنحن بحاجة إلى 
إقامة مؤسسات ووساطات يمكنها دعم المنتجين المستقلين والوقوف بينهم وبين 
الأسواق العالمية التي تخوض المنافسة فيها. 

د يدي 


,10-12 .مم ,لافلهم] ,كمدع0] .ككتاعمع ممع خصظ لضان عام وتلمتفاعظ :كنم لمعمعلم] عط 


.20 7705عل. ااانه كمطرع0] 01 ومأككاطعم نزط لعا م ممع .75 ,29-30 ,26-7 ,24-5 .13-19 


الصناعات الابداعية 
ملا حظات 


متلع1/! ,عتتطلدت عه غمعصه مدير 12 ,أرمصع] وبامصواة عمط أده 1" ععتاكارفم1 عمؤنمعر) عرولا 
55268 لستتماععم5 بط 0عندم16م عقاعرعئت ورصتم طفص لصح ,1998 ععطامئع0 بععمم5 لاد 
.1998 بصمتصطعظ ,رغصم اسشخصه 6 

ستاكدا[ عط معام مكمعد ,لزوءنهكاى مهم أموعععل :معام طعسواة ما ممتعسفومر8ظ أوسكافي) 
.9 ,عسدطلتات عم[نره8 كه عغبقناكم] ععتوعط صما تصصصهت "0 

ينامر أن ع1[ عط كه غسمنوععج عغط ص عتططمذ1ء21 واعهمية ترط ع2220 15 غتتممر ولط 
بع علعلتتامظا تردوفما عودم] جه ء0ه1 ومظ زموتدء1 ممتطميمط ط[ناة,8 :تعمج اوعل «سمتطامها 
لمعتو ادآ! بمناعاة أمنزوالط >1ل] تطاسمن عمل عنهألول مع سسرمععظ وؤلة ععذ .1998 ,صملمه.] 
باط لعمدمءئم ,لصداوصظ غه لأعصناه0) كعة صوع ع[طقلتهدة جممءء عمسدتللكى 2ثلء83/1 
لك و0221 

بالداط .2 نص لعغاعتلطعْئط كز صمو امصصا مصة جاتسوعى 1ه وعنمع ود وعقك أن علمء عط 
إهب وتعسطن1 186 بممقهممآ ,ممكامعتك! عة ل0لعتصعلك/17 ,ممفمع اسان قهمه ومن ,1998 
8 ص وملصع10 طخامه ممعوك2550 صذ ولع ص00 برط لمعطعتاطنم رخقتثمدم عصتعلممه عمزيان 
تددم آ .كمتد دآ ,نرزار) عمزوعر2) 11:6 ,1995 ,لستتاعصولظ .2 لصة تضفصما .0 19997 ليه 
حصنلا ععدسادن دمتصنا ممعم تنظ مغ بام نمامعوععم ,016 عد لصد 5علئدسعص[ لممتخانت* 
.عكتعلنان) عملنادزه2 كه ععتطتاكص] وعاوعط رروك/ة ,1998 داععمالط ركرعوور 

-م سمالا جا ممنتله1 أمبنانن) رمع جحودل ععد سملععءد عونك صل كععسيجطة عط أه تإتسجالخ 
لقع نأك هد أمتعطاه ذه ولدتولدصة از لصه (2 عغمم ععن) ماد 


190 


للك 
«علينا ألا نفهم آنية ممارسة 
اللعبة من حيث مدى إفناع 
عرض الشخصية والعالم 
القصصي. بل من حيث 
«قدرة» التشخصية على 
الاستجابة لاندفاعنا ورغباتنا» 
جيمس نيومان 


الألعاب. . الفن الجديد المثيه " 
هدري جذكدر 


خلال العقود الثلاثة الماضية. تطورت ألعاب 
الكمبيوتر والفيديو من بدائية المضربين وكرة البنج 
بونج إلى تعقيد الفنتازيا الأخيرة. وهي قصة 
مشتركة مع الجرافيكيات السينمائية تقدم ٠٠١‏ 
ساعة من اللعب؛ أو أبيض وأسودء وهي قصة ذات 
مسعى أخلاقي حيث يترك اختيار اللاعبين بين 
الخير والشر علامات واضحة على الرقعة. وقد 
أضفت ألعاب الكمبيوتر شعبية كبيرة على أجهزة 
الكمبيوتر الشخصي لمنزليء. مع تزايد طلب 
المستهلك على أعمال الجرافيك الحيوية: والمعالجة 
السريعة؛ وزيادة الذاكرة وتحسين الصوت. ويمكن 
تشبيه ما فعلته الألعاب في الكمبيوتر الشخصي 
بما فعلت ناسا بالكمبيوتر المتعدد الأغراض والمهام - 
أداة لدفع الابتكار والتجريب قدما. ويعد تدشين 
سوني لبلاي ستيشن". وميكروسوفت إكس - 
بوكسء ولعبة ننتندو جيم كيوب علامة على الزيادة 
الكبيرة في الموارد المتاحة أمام مصممي الألعاب. 


الصناعات الابداعية 


واستباقا لهذه الإنجازات التقنية الجديدة: بدأ الناس داخل صناعة 
الألعاب وخارجها يركزون اهتمامهم على الإمكانات الإبداعية لهذه الواسطة 
الناشئة. ورأوا أن تحديد تصميم جماليات اللعبة لن يمكنهم من ترسيخ عقود 
من التجريب والابتكار فحسب. بل سيدفعهم كذلك قدما نحو تحقيق إنجاز 
فني أعظم. وكان على المصممين ألا يروا أنفسهم مجرد تقنيين ينتجون سلعا 
مشتركة:, وإنما فنانون يحددون أبعاد واسطة ناشئة وإمكاناتها؛ وانعقد الأمل 
على أن يدفعهم تغيير هذا الاتجاه إلى طرح أسئلة أكثر صعوبة فضي 
اجتماعاتهم: والتطلع إلى المزيد من العمق في المنتج الذي يشحنونه. في 
الوقت نفسه؛ تضع الحكومة والرأي العام صناعة الألعاب تحت المجهر. ومن 
منظور رطانة المصلحين الأخلاقيين. كان من الواضح أن مجادلاتهم حول 
التلوث ومسيبات السرطان تكشف عن افتراض أن الألعاب ليس لها أي قيمة 
تبادلية؛ وتفتقد المعنى والشكل الفني. لكن النظر إلى الألعاب كفن غير من 
مفردات النقاش. وانطلقت معظم هذه النقاشات من أن الألعاب شكل فني 
ناشئء لم يكشف بعد عن كل إمكاناته. فقد قال مصمم الألعاب وارئر سبكترء 
على سبيل المثال. لأحد محرري 101 5101/إ10: «نحن في المهد لم نزل. مازلنا 
نصنع (ونعيد صنع!) سرقة القطار الكبرى أو مولد أمة؛ وعلى سبيل المبالغة. 
قد نكون على أبواب ما يمكن أن نطلق عليه عصر الثرثرة» «لكنك لم تقل 
شيئًا بعد»» كما يقول آل جونسون في مغني الجاز ('). وفي هذا السياق 
تهدف المناقشات النقدية إلى تشجيع التجريب وتنويع أشكال الألعاب 
ومحتواها وجمهور المتلقين, لا إلى تقديم منظورات معيارية. 


8 
شقد جيلبرت سيلدز المثير 


تهدف الصفحات التالية إلى تقديم قراءة جديدة لواحد من أهم الجهود 
إثارة للنقاش حول الجدارة الحمالية للثقافة الشعبية 06 هنون حية (غ؟5١)‏ 
لجيلبرت سيلدز ‏ وتوضيح كيف يمكن لسيلدز أن يسهم في نقاشنا الحالي 


ا 


الألعاب.. الفن الجديد المثير 


تمثل الألعاب فنا مثيرا جديداء يتناسب مع عصر الرقمية: مثلما كان الإعلام 
القديم ملائما لعصر الآلة. فهي منفتحة على خبرات جمالية جديدة؛ وتحول شاشة 
الكمبيوتر إلى ساحة للتجريب والابتكار ذات جمهور عريض. ويحيط بالألعاب 
جمهور لا يتأثر بكثير مما يطرأ على الفن الرقمي. وتماماء مثلما بدت صالونات 
الفن في العشرينيات من القرن العشرين عقيمة أمام حيوية الثقافة الشعبية 
وابتكاريتهاء تبدو الجهود المعاصرة لتأسيس سردية تفاعلية عبر توفير قاعدة 
بيانات تحديثية أو تشبيت الفن الطليعي فاقدة الحياة ومدعية أمام الإبداع 
والاستكشاف. والإاحساس بالمرح والعجب, التي يدخلها المصممون على حيلتهم. 
وكما يوضح هال باروود لقرائه في مجلة جيم ديفيلوير في فبراير 5٠١"‏ «الفن هو 
ما ينجزه الناس عندما لا يعرفون تماما ماذا يفعلون. عندما تتمحي خطوط تحديد 
الطريق؛ وعندما يكون التعبير غامضاء وعندما يكون نتاج عملهم جديدا ومتفرداء ("ا. 
فالفن: بتعبير آخرء يوجد عند الحافة الحادة» وهذا ما كانت عليه الألعاب على 
مدى معظم فترات تاريخها. فقد ابتكر مصممو الألعاب أعمالا أثارت الخيال 
وأطلقت العنان لقلوبنا. وكانوا يفعلون هذا من دون شبكة الأمان الراسخة التي 
تقدمها الرطانة التحديثية لفناني التثبيت وقواعد البيانات التفاعلية )عاكءملاط. 
ولا يمكنهم تقديم تبرير بسيط ومستقيم لما يفعلون أو لماذا يفعلونه إلا من خلال 
الحديث عن «عامل المرح». أي جودة التجرية الانفعالية التي يقدموها للاعبين. 

وعلى الرغم من أن كتابته انطباعية ومثيرة للعواطف, بدلا من أن تقدم قواعد 
ناظمة أو أطراء يمكننا قراءة الفنون السبعة المثيرة كتصوير لملمح من جماليات 
الثقافة الشعبية. وهو ملمح أوسع من أن يحصر في نفعه لمناقشة مجموعة كبيرة 
من الممارسات الإعلامية والثقافية المحددة: بما فيها الكثير من الممارسات التي لم 
تكن قائمة عند وضع كتابه. ويفرق سيلدز بين «الفنون العظيمة»» التي تسعى إلى 
التعبير عن فيم عالمية وأبديةء و«الفنون الحية». التي تسعى إلى إعطاء التجارب 
والانطباعات الآنية: تكوينا وشكلا. وتختلف «العظيمة» و«الحية» «لا من حيث شدة 
كثافتهما وإنما من حيث حدة ذكائهما» (. والحقيقة أن سيلدز حرص دائما على 
إيراز علامات الإعجاب بالفرشاة العريضة للفنون الشعبية ‏ حيث لا تسمح الحاجة 
إلى الوضوح والاعتراف الفوري من جمهور عريض ب «حواف مزغبة, ولا حدود 
غائمة» ‏ على رقة الفن العظيم وتعقيده (). وهو يفضل دائما التأثير على العقل؛ 
والأثر الآني على النتائج البعيدة المدىء والتأثر التلقائي على التأثير المحسوب. 


الصناعات الابداعية 


ويحدد سيلدز الفن على ضوء قوة تأثيره. وقدرته على إثارة ردود أفعال 
قوية وفورية. ومثلما يسيطر الفنانون الشعبيون على كتلة البناء الأساسية 
لواسطتهم, يقدمون تقنيات تمكنهم من صياغة تجربة مؤثرة وتكثيفها. ويرى 
سيلدز أن الإبداع يرتبط بإحساسنا باللعب ويحاجتنا إلى إنعاش أجهزتنا 
الحسية وإضافة طاقة جديدة إلى حياتنا العقلية» القابلة للتبلد من خلال 
المعارف الروتينية ومفهوم الحياة اليومية. يقول: «نحن بحاجة إلى الانتعاش؛ 
إلى شيء منعش وعابر» (0). 

ومتن البداية. كانت الألعاب قادرة على خلق انطباعات انفعالية قوية ‏ 
وهذا رهن بمدى قوة المستهلك وثباته. فالنسخ الأولى من لعبة باك - مان أو 
أسترويدز كان من الممكن أن تثير مشاعر توتر قوية أو جنون الارتياب. وتمثل 
أعمال شيجيرو مياجاوا مشاهد تخيلية. تضارع في فرط حساسيتها وذكاتها 
مسلسلات كريزي كات الكرتونية؛ أو كوميديات ماك سنيت التي تحظى 
بإعجاب سيلدن: وحيق بذاك السيتها تدمع ما تلففه خلال عقودها الشلذكة 
الأولى من التجريب والإنتاج. كتب سيلدز عن العوامل المؤثرة في خلق أنواع 
جديدة من التجارب. فمن الممكن القول بأن الألعاب الحالية؛ مثل 1 وناءدآ[ 
و3هألاك أأعط1' 0200© أو علا 1لماعط5: تعد دمجا مماتلا لأجيال سابقة من 
الألعاب. حيث تزيد ألعاب مثل عانط/1لا عد عاعدا8 ,2ع ,عتاوء[112 ,كلد عطلن 
من ذخيرة آليات اللعبة» وتوسع بهذا من جمهور الواسطة المتوقع. 

وللفن العظيم والحي عدو مشترك واحد هو: «الفنون الزائفة»., والفنون 
المتواضعة المردود. التي تهدف إلى إحلال «تنقية التقنية» محل «تنقية الذوق» 
والانفصال في هذا السياق عن الثقافة المحيطة بها ('!. وهو يحذر من أن 
الفنون الشعبية تعد عادة بأكثر مما تستطيع الوفاء به؛ وتستوجب شروطها 
التجارية عدم الإشباع الكامل وجعلنا توافين إلى المزيد من الاستهلاك. لكنها 
لا «تخرب» الانفعالات فى حال مخاطبتها بصورة مباشرة. على أن الثقافة 
لقو ضعة الردود تفرنا صادة كيالا لتحيو الامشساض والاعافق على 
حساب الجدة والابتكار. ويسعى سيلدز إلى نشر صدمة فيم الثقافة الشعبية 
المعاصرة لهذه الفكرة المتأصلة عن الفنون» وفرض إعادة النظر في العلاقة 
بين الفن والحياة اليومية. 


ا 


الألعاب.. الفن الجديد المثير 


ولربما كان نضج السينماء كواسطة؛ هو الذي جعل سيلدز يقر بإنجازاتها 
الفنية. لكن السينما؛ في تطلعها إلى نيل الاحترام الثقافي؛ جازفت بفقد 
الصلة بجذورها الأصلية الخاصة. ويردد سيلدز تحذيرا ييدو مألوفا 
للمتابعين المعاصرين لألعاب الفيديو والكمبيوترء ويرى أن السينما خلطت بين 
التعزيز التقني والتقدم الجماليء وبين الرغبة في استنساخ الواقع والرغبة ضي 
خوض تجربة انفعالية. ويرى أن «الهروب من الواقع والدخول في عالم 
مختلق؛ يقوم على منطقه الخاص المتأصلء. ويخضع الوقت لإيقاعه ‏ حيث 
نشعر يأننا أغراب وأقارب في الوقت نفسه» هو ما يحقق لرواد السينما 
«أعلى درجات المتعة» ("1. 
وقد أثار جاك كارول في نيوزويك جدالات حامية في أوساط اللاعبين عندما 
قال: إن المتلقين ربما لن يتمكنوا أبدا من الاهتمام بشكل كاف بوحدات الصورة 
58 على شاشة الكمبيوتر قدر اهتمامهم بشخصيات الأفلام: «ليس على 
صناع الفيلم مضاهاة الكائن البشري؛ إنهم هناك ليُسجَلوا ويُتَستّقوا ... 
فانفعالات لارا كروفت المؤثرة في مقبرة الغزاة تتضاءل أمام وجه شارون ستون 
... واللاعب الذي تثير مشاعره المرأة الرقمية 0115(1050 لارا يضع نفسه فضي 
مشكلة كبيرة» "). لكن عددا لا حصر له من المشاهدين يبكون عندما تموت أم 
بامبي. وعندما يخبرهم متطوعو الحرب العالمية الثانية أنهم يشتهون بنات 
فارجاس في 25010156. فنحن تعلمنا أن نهتم بالكائنات المرسومة قدر اهتمامنا 
بصور الأشخاص الحقيقيين. ما الذي يدعو إلى اختلاف وحدات الصورة 
9 إذا لم نكن قد وصلنا بعد إلى حد الاهتمام البالغ بشخصيات اللعبة 
(وهي فكرة تشير الجدل كما يشير الرد على مقال كارول)؛ فهذا يعود إلى أن 
مجتمع تصميم الألعاب لم يتوصل بعد إلى التقنيات السليمة لإثارة مثل تلك 
الانفعالات؛ لا إلى وجود عقبة جوهرية تعوق التوصل إلى التعقيد الانفعالي 
للواسطة نفسها. ويسلم كارول؛ شأن نقاد السينما المحترمين في عهودها الأولى: 
الذين يحاربهم سيلدزء بضرورة الواقعية لتحقيق درجة كبيرة من الاندماج 
الانفعالي: ففنية الألعاب لا تتحقق من استنساخ عالم المشاعر. يقول ستيف بول: 
بينما ينجذب الفيلم ‏ على الأقل أضلام «الحركة»» ذات 
الاتجاه الطبيعي - إلى الفضاءات الواقعية:؛ فإن المرونة غير 
المحدودة. تحديداء تمثل طبيعة أصيلة لألعاب الفيديو. وإذا 


الصناعات الابداعية 


استغلت هذه الطبيعة الاستغلال الأقصى أصبحت ألعاب 

الفيديو فنا غير مسبوق ‏ حيث يعادل إسهامها في التنافس 

على بناء العالم إسهام الاختراع الخالص. إننا نريد للحداثة أن 

تصدمنا. نريد أن نتوه في فضاء جد مختلف. نريد بيئات لم 

نرها من قبل ولم تخطر لنا على بال (8). 

وعندما أزور شركات الألعاب. أجد أفضل عقول الصناعة تناضل في سبيل 

مواجهة هذا التحدي. وفي سبيل بحثهم عن إجابات. سيكون عليهم تفادي إغراء 
تعميم الحلول على السينما وغيرها من الفنون الأآكثر رسوخا. ويرى مصممو 
ألعاب مستقلون, مثل إريك زيمرمان: أن الألعاب بحاجة إلى العودة إلى جماليات 
الجراج:وأن تحن جاتنا الهوسن بالمرافيكيات والاحكاء السبيتب ]كي لقتسا 
العناصر الأساسية التي تميز الألعاب عن غيرها من الوسائط التعبيرية. ويحذر 
زيمرمان؛ الذي يعترض على اعتبار الألعاب مجرد «سينما متحولة». من أن 
«المحاولات الخاطئة لتطبيق مهارات وطرق هوليوود على عالم اللعب الإلكتروني 
ستسفر عن مشغل أفراص مدمجة يعج بسياقات فيديو مليئة بالحركة وتفتقد 
المعنى» (''). وعلى النحو نفسه. يحذر سيلدز من التفرعات الطويلة التي تناظر 
لوكا مين خط ور لكريم السترهانيئة: ساقي الس شري اوسن ماغنا 
الافتقار إلى الحركة»». والمتمثلة ضي مشاهد لا ترجى منها أي فائدة بصرية .)'١(‏ 
وكانت النتيجة أفلاما لم تتحرك بعد. ويحذر زيمرمان وآخرون من السينمائيات 
الممتدة؛ الوسيلة المفضلة لإضافة السرد والشخصية إلى الألعاب. تحرم اللاعب 
من الحركة. مضحية بذلك بعناصر التفاعلية التي تجعل من الألعاب ألعابا. 
ويمكننا القول بوجود توتر مماثل في قلب الجدل الدائر بين دارسي الألعاب؛ بين 
ما يعرفون بالسرديين وأنصار اللعبة الصرف 1010010215]5. فالأخيرون يخشون 
من عزم السرديين فرض حساسية جمالية غريبة على الألعاب. تحول من ثم بين 
الواسطة وكتل البناء اللازمة لممارسة اللعبة. وهم يحذرون من أن تنال الألعاب 
الاعتراف الجمالي باعتبارها «غريم السينما». بل يجب أن تبقى وفية لجذورها. 
والحقيقة أن مفهوم سيلدز للفنون المثيرة يقدم لنا السبيل للخروج من هذه 
الثنائية. حيث يركز بالأساس على الجوانب المفعمة بالحيوية من الثقافة 
الشعبية؛ الجوانب التي يمكن أن تعمل داخل الإطار السردي أو خارجه. ويتوصل 
بول إلى نتيجة مماثلة: 


الألعاب.. الفن الجديد المثير 


الجميلة. إلا بطريقة مفعمة بالحيوية على نحو متفرد . ولأن 
من ناحية أخرىء يمكن أن تتحركء؛ فهي وسيلة لمعاينة العمارة: 
بل وخلقهاء بطريقة لا تضارعها فيها الصور الفوتوغرافية 
والرسوم. وإذا كانت العمارة موسيقى مجمدة. فإن لعبة الفيديو 
عمارة سائلة 5 ), 


الحظات 8 تضسى 

يمكن أن نطلق على ما يقدمه لنا سيلدز نظرية ل «لحظات لا تنسى». وهو 
مفهوم يطفو عادة على سطح النقاشات بين مصممي الألعاب, لكننا نادرا ما 
نجده في الكتابات الأكاديمية عن الواسطة الناشتّة. وعند تتاوله للفيلم 
الانطباعي الألماني كابينة د. كاليجاريء [...] يكتب سيلدز عن متع اكتشاف 
تجارب تبلغ الذروة في أعمال مبتذلة: «تأتي لحظة يكون فيها كل شيء 
صحيحا بحق. ويحدث لك حادث مفاجئ ‏ ريما شيء رائع أو شيء فادح 
لا يمكن تسميته؛ إنه يحوي وجدا يبعده عما عداه» (''). وتبدو ذرى المتعة تلك 
في متناول مصممي اللعب المعاصرين تماماء بطريقة لا يتاح هذا لمجموعة 
السرديات المندمجة أحيانا والمفتوحة النهايات: أو الشخصيات المكتملة نفسيا 
على رغم تفاعليتها التامة. فإذا كان للألعاب أن تصبح فنا الآن؛ وليس في 
مستقبل يعيد. عندما تكون كل تحدياتنا التقنية قد حُلتء. فسيكون هذا على 
يد مصممي الألعاب الذين يناضلون مع آليات الحركة والانفعال بدلا من 
القصص والشخصيات. 

وبينما يقيم مصممو الألعاب ألعابهم على أساس جاذبيتها الانفعالية. فإن 
معيارهم يركز على لحظات كثافتها الانفعالية أو مشاهدها البصرية ‏ 
السموات الواسعة التي يمكن أن تنفتح فجأة أمامك وأنت تقود مركبة الثلج 
في 5576,: واللقطات الكبيرة في لعبة الهوكي عندما يذهب القرص إلى أبعد 
مما يمكن في الحياة الحقيقية. والاستمتاع بزئير عريتك في الجرف أو 
الاندفاع العنيف عبر الممرات في 03ناى ]1564 61800. وتمكننا الألعاب. 
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بصورة متزايدة. من انتزاع لقطات لتلك اللحظاتء وإعادة تشغيلها ومشاهدتها 
من زوايا متعددة. ومشاركة الأصدقاء فيهاء وحثهم على معرفة ما إذا كانت 
تعادل مآثرنا ومنجزاتنا المثيلة. وتشجع شركات الألعاب العاملين فيها على 
التفكير في تصميماتهم كصور في أطر أو في عرض تمهيدي؛ تلك الطريقة 
التي يشاهد بها الشعار على ساحة العرض التجاري. على أن هذا قد يحيل 
اللحظات الجديرة بالتذكر إلى مجرد «جذب خادع» أو مشهد. شيء جاهز 
لاستخلاصه من تجربة اللعب؛ شيء يمكن الحصول عليه بفاعلية في هيتة 
صورة ثابتة. ويعترض مصممو ألعاب آخرون على هذا الفهم للفكرة: قائلين إن 


اللحظات الجديرة بالتذكر تت تتحجمىق حين تجتمع كل عناصر الواسطة لتتيح 
تجرية متميرة وإلزامية. 
ولا تعتمد تلك اللحظات الجديرة بالتذكر في الألعاب غالبا على المشهد. 


فالمشهد, في النهاية. يشير إلى شيء يقطع عليك الطريق فجأة؛ ويجبرك على 
التوقف والنظر. د اللعمب تصبح جديرة بالتذكر عندما تحدث الأثر 
الكسي ‏ عندما تجعلك تشعر بالرغبة في الحركة؛ عندما تقنعك بأنك 
مسؤول حقا عما يحدث ا اللعبة. وعندما يبدو الكمبيوتر متجاويا تماما. 
ومن حين إلى آخرء تتحقق اللحظة الجديرة بالتذكر عندما يفعل الكمبيوتر 
شيئا يتفق ليطن المبرمج. وكما يوضح وارن سبكتور. مصمم غ 5نا1(6: فإن 
«اللعب الرائع يتحقق. في اعتقادي؛ بقدرتنا على وضع اللاعبين في مواقف 
اضطرارية. وتحديد أهداف واضحة لهمء وإعطائهم مجموعة من الأدوات 
تمكنهم من التأثير في بيئتهم ثم شق طريقهم ... وهذا ينبغي أن يكون أكثر 
إلزاما ‏ بل أكثر إثارة - للاعبين من مجرد اقتراح الحلول المعلبة للألغاز: أو 
ضغط زر الفارة أسرع من استجابة الخصم الكمبيوتري» (4"). 

وكان سيلدز أحد كتاب أوائل القرن العشرين الذين سعوا إلى فهم أفضل 
ل «آليات الانفعال» التي شكلت الترفيه الشعبي. ويرى فيليبو مارينتي: الباحث 
الإيطالي في المستقبليات. في مسرح المنوعات «البوتقة التي تتفاعل فيها 
عناصر حساسية جديدة ناشئة»؛ توصفه كفن له «سبب وحيد للوجود والزهو: 
البحث المتواصل عن عناصر جديدة للدهشة» .)١'‏ وقد وضع المفكر 
السينمائي السوفييتي سيرجي أينشتاين نظرية «التجاذبات».: وهو تعبير يراه 
عريضا بحيث يشمل أي وسيلة ‏ سواء من حيث الشكل أو السرد أو الموضوع ‏ 
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يمكن أن تغري المشاهد بالانفعال الشديدء قائلا إن السينما والمسرح يجب أن 
يستلهما السيرك وقاعة الموسيقى 7''). وقد حاولوا. متأثرين ب «شرطية» 
بافلوف. لتسجيل مثير أساسي «معتمد» يمكن أن يثير استجابة انفعالية 
متوقعة من جانب المشاهد والسيطرة عليه. وبعد ذلك تبسيط أعمالهم, 
واستبعاد كل ما يمكن أن يشوش أو يؤخر ذلك الأثر الفعال. ويحذر إدي كانتور 
من أن «الممثل في مسرحيات الفودفيل ... مثل بائع ليس أمامه أكثر من 
0 دقيقة لبيع سلعته. فأنت تتوجه إلى الخشبة وأنت تعلم أن كل لحظة لها 
قيمتها. فقد اعتدت الحصول على جمهور بمجرد ظهورك» ("'). ويوضح 
الناقد الممسرحي فاديم اورانف. في 1977؛ أن «ممثل [الفودفيل] يعمل انطلاقا 
من فكرة الاستجابة الفورية للمتفرج: مع أخذن ما تتطلبه في الاعتبار. 
وباستبعاده كل ما كل خط أو حيلة أو حركة ‏ لا يتفاعل معه المتلقي وتحسين 
الأشياء الجديدة: يؤسس لوحدة غير معتادة بين المتلقي وبينه» (4'). 

ويدخل مصممو الألعاب في عملية مشابهة خلال سعيهم لتحديد «ما 
ينقص اللعبة»» أي تحديد العناصر التي يمكن أن تعوق آلية اللعبة أو تربك 
اللاعب. ويتحدث مصممو الألعاب عن «خطاطيف» تشد انتباه المستهلك 
وتجعله يواصل اللعب. وهو مفهوم ليس غريبا على رجل استعراضات الفودفيل 
ولاعب السيرك. ويستشهد مصممو الألعاب المخضرمون بتحديات ابتكار 
الألعاب التي كان لها أثرها في الأروقة؛ التي تقدم تجربة اضطرارية يمكن أن 
تبدأ في أقل من دقيقتين, وتبلغ الانفعالات درجة تجعل اللاعب يبحث عن 
محطة أخرى. كما أن ألعاب التسلية الأولى كانت مرهقة اقتصادياء بسبب 
محدودية الذاكرة في الأنظمة الأولى '! لكن مع توافر قدرات أعلى لهذه 
الألعاب: ومن ثم إتاحة خبرات لعب أطول وأكثر تعقيداء تضيف بعض المخاوف 
التي يثيرها المصممون جوانب كثيرة تظهر في الطريق إلى الآليات الأساسية. 
واللقطات المطولة من العرض السردي وخلفية الشخصية. التي يمتدح 
الأكاديميون تقدمها الجمالي. غالبا تقابل بالعداء من جانب اللاعبين الجادين 
لأنها تبطئ إيقاع اللعب وتسفر عن تجربة سلبية نسبيا. ويخصص جانب كبير 
من المجهود للدقائق القليلة الأولى من اللمب. خاصة لضمان أن تتيح للاعب 
ذروة انفعالية قوية بدلا من الإحباط: اللحظات الأولى المبكرة للقيادة والحركة, 
تلك التي تثار فيها شهيتهم لاستقبال أشياء أكبر وأفضل (''). 
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اللعب كعر ض 

يرى سيلدز وآخرون من نقاد أوائل القرن العشرين أن الكثافة الانفعالية 
للثقافة الشعبية تنبع من العارض الأساسيء الذي يمكنه إتقانه لحرفته من 
«توجيه» انتباه المشاهد . وقد كتب سيلدز عن السطوة «الشيطانية» لآل 
جولسون يقول: «إنه لا يؤجل أبدا.. إلى المشهد التاليء أو الأسبوع القادم؛ أو 
العرض التالي ... إنه ينطلق في أغنية كوميدية أو في ثلاث دقائق من 
التشخيص؛ قدر من الطافة والعنف والكثير من كلية كائن بشري واحدء تشعر 
بأنها تكفي مئات الآخرين... (1). 


ا 
ومن الممكن أن نفهم تماما متع اللعب وفق معيار العرض» لكنناء يعملنا 
هذاء نحتاج إلى فهمها كشيء مشترك بين المصمم واللاعب. وكما يبين مصمم 
الألعاب دافيد بيريين؛ فإن «مصمم الألعاب الجيد يعرف دائما ما يفكر فيه 
اللاعبون. وينظر من خلف أكتافهم على كل خطوة من خطوات الطريق» ('). 
وذتيح حرفة المصمم للاعبين أن يشعروا وكأنهم يتحكمون في الموقف طوال 
الوقت» حتى على الرغم من أن ممارستهم للعب وتجربتهم الانفعالية من نحت 
المصمم. إنها حركة توازن خادعة. تجعل اللاعبين على دراية بالتحديات التي 
الاهتمام. فاللاعبون بحاجة إلى أن يشعروا بأن بإمكانهم الجري أسرع, 
والتصويب بدفقة أكبرء والقفز إلى الأمام. والتفكير بصورة أكثر ذكاء مما 
يفعلون في حياتهم اليوميةء وبأن هذا التوسيع لقدرة اللاعبين موكول إلى 
الكثاخة الانفعالية لمعظم الألعاب. 0 
المتكلم» ونتصرف كما لو كانت التجارب التي يمرون بها هي تجاربنا. ويرى 
عدن سومان انرظلينا الآ نكو اننة ممارمدة اللحمة بز كيت منى اما 
عرض الشخصية والعالم القصصي: بل من حيث «فدرة» الشخصية على 
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الاستجابة لاندفاعنا ورغباتنا. ويمكن للشخصية المبسطة والموحية نسبيا أن 
تحقق استجابة انفعالية فورية؛ على أن عالما منسقا نسبيا يمكن أن يكون 
غامرا. فما أن ننهمك في اللعب حتى تصبح الشخصية مجرد مركبة 
نستخدمها خلال الإبحار في عالم اللعبة. وكما يوضح نيومانء: فإن: 
لارا كروفت تتحدد بالمظهر أقل مما تتحدد بحقيقة «أنها» 
تسمح للاعب بالقفز مسافة غير معلومة: بينما المنحدر أمامنا 
أكبر من ذلكء لذا من الأفضل أن نيدأ التفكير والبحث عن 
طريقة جديدة ... فالشخوص تتحدد على ضوء السمات المؤثرة 
في ممارسة اللعبة. فلا يهم أن تكون مخلوقا ضخما ‏ أو حتى 
مخلوقا ‏ أو ربما إنسانا. وإمكان زيادة سرعة طيارة الانزلاق 
مسألة كبيرة؛ وهذا يؤثر في طريقة ممارسة اللعب. ويؤثر ضي 
فرصي في تسجيل نتائج جيدة ("". 
ويذكرني عدد من مصممي اللعب بأن شيجيرو مياموتوء الذي يعتبره 
كثيرون الأستاذ الحقيقي الأول للواسطة. يصمم لعبه حول الأفعال؛ أي حول 
تصرفات اللعبة التي تمكن اللاعبين من الأداء. وهو يريد لكل لعبة أن تقدم 
نوعا جديدا من المهام؛ وتمكين المستهلك من عمل ما لم تسمح به لعية من 
قبل. والفحص الدقيق لألعاب مياموتو تشيرء في الوقت نفسه. إلى أنه يصمم 
فضاء لعب يسهل ويستعرض قدرتنا على القيام بتلك التصرفات, ومن ثم خلق 
سياق مؤثر تتخذ فيه هذه التصرفات شكلا جماليا وتكتسب أهمية سردية. 
ويسعى كثيرون من مصممي الألعاب المعاصرة إلى مد هذا الشعور بإتقان 
اللاعب للعبة إلى ما وراء فضاء اللعبة. 


ويوضح مصمم لعبة «التردد». اليكس ريجويولس مسار اللاعب خلال 
لعبه. فيقول: 
عندما يبدأ اللاعب ممارسة «هذه اللعبة؛ فإته يلعبها 
مستخدما مهارات اللعب التي يتمتع بها بالفعل: القدرة على 
الاستجابة للمعلومات البصرية الرمزية عبر استجابة يدوية 
موقتة بدقة ... وما نلاحظه مرة إثر أخرى في اختبارات اللعب 
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هو وجود نقطة معينة يتوقف عندها اللاعبون المبتدئون عن 

اللعب تماما بعيونهم: ويبدأون اللعب بآذانهم (بل حتى ب «آذائهم 

الداخلية»): يبدأ شعورهم بالنقرات الموسيقية؛ ثم؛ مع اقتراب 

تيار المغانم 86175 يتطلعون إلى التيار القادم» «يتخيلون» بآذائهم 

الجملة أو الصوت إيقاعياء ويبدأون «عزف النوتات» (بدلا من 

«التصويب على المغانم»). وبمجرد عبور اللاعبين لهذه العتية. 

يبدأون تقدمهم بأسرع ما يمكن (1). 

0 
نمط ١ؤ‏ نتاج 
إذا ما قبلنا بالألعاب. كشكل معاصر من الفن:. فسيضطر المصممون إلى 
الكف عن التعلل ب «ضغوط السوق» لتبرير نقص خبرتهم. والحقيقة أن 
مصممي الألعاب بحاجة إلى شحن المنتج؛ وهذا يمكن أن يضع قيودا على 
مقدار الابتكار الذي يمكن أن يتحقق في لعبة واحدة. على أنه يجدر بنا تذكر 
أن كل الفن يجري في سياق اقتصادي. فقد كان صناع الأفلام في هوليوود 
ينتجون في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي ما بين 0 و/ا أفلام 
روائية في العام: لكن في موضع ما من هذا الاندفاع باتجاه السوق؛ أصبحوا 
على علم تام بإمكانات واسطتهم.: وقدموا أعمالا تصمد أمام اختبار الزمن. 
ويشرح سيلدز الفن الشغعبي هن منظور التوازن الدقيق بين العرف والابتكان: 
العرف يضمن سهولة المنال؛ والابتكار يضمن الجدة. وما يُبقي على الفنون 
الحية حية هو أنها تشكل موقعا للتجريب والابتكار المتناغم. وما أن يتم 
تحديد أعراف الجنس حتى يشرع الفنانون الشعبيون في تحويره وتحويله: 
ليحدث تأثيرات جديدة. ويتطلب الحث الدائم على آنية الانفعال تنقية الفن 
نفسه بصورة دائمة. مع إبقاء المبتكرين على أصابعهم وإجبارهم على التعرف 
على استجابة المتلقي عند اتخاذ قرارهم الإبداعي. 
وكان سيلدز قلقا بشأن ما إذا كان بإمكان الظروف التي أدت إلى الازدهار 

الكبير في أوائل القرن العشرين أن تبقى في وجه أنماط الإنتاج المتزايدة 
التصنيع. وهو يحمل نظام الاستديو مسؤولية الكثير من أخطاء السينما 
المعاصرة: لكنه ينهي كتايه بتوقع انخفاض تكلفة إنتاج الفيلم بصورة مطردة 
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مع وضع معايير محددة للتقنيات الأساسية لإنتاج الفيلم. ويهذا تعود صناعة 
الفيلم إلى جذورها الحرفية. وهو يتوقع: «سيذهلك أول فيلم رخيص؛ لكن 
تكلفة الفيلم ستنخفض يوما بعد يوم. وستكون في متناول الفنانين ... وسيعيد 
الفنانون إلى الشاشة ما يغويك ‏ الخيال» (*'). وفي كتابه «المشاهد العظيم» 
الذي صدر بعد ذلك بعدة عقودء. كان سيلدز على يقين من أن ظهور الميديا 
المشتركة خنق التجريب الجمالي والتعبير الشخصي. اللذين مكنا هذه «الفنون 
المثيرة» من الحياة !''). ومع حلول الصوت, زادت تكلفة إنتاج الفيلم بدلا من 
أن تنخفضء لتزيد من سيطرة الاستديوهات الكبرى على عملية صنع الفيلم؛ 
ولعالكل يذلك كلؤور السيقيا الستفلة: الح كنا جها؛ لغزه مود 

3" الذى كحئه هذا بالعة إدن وسيل الامتعا روك كصرينيه الألقانة 
بالنسبة إلى الأوائل؛ فإن الجهازين الأساسيين؛ الكاميرا وجهاز العرض, 
تحددت معاييرهما مع بدايات القرن: وهو ما مكن صناع الأفلام من التركيز 
على الإمكانات التعبيرية للواسطة بدلا من الاضطرار إلى إعادة تعلم التقنيات 
الأساسية. وعلى الجانب الآخرء يواجه مصممو الألعاب تفيرات مؤثرة في 
الأذراك وامواره الأساشية كل 1١‏ سوراف اللخ مطل فدة طوور:وابسط نهم . 
وهذه الحاجة المستمرة إلى التجاوب مع تفير البنية التحتية التقنية حولت 
الاهتمام إلى إجادة الأدوات؛ اهتماما كان يمكن توجيهه نحو استكشاف 
خواص وإمكانات الواسطة. ثانياء على رغم حرب البراءات البارعة والشرسة, 
تميز التاريخ المبكر لصناعة السينما بقلة الحواجز نسبيا أمام دخول الأسواق. 
وعلى الرغه هران كخبرا من الكنانات التاريتفية ما زألت :دوك على هده هليل 
تيبي 'فن البتكرين الأساسوين: كافا تلم 'الآن أن اللقة الأساسية للسينما 
تظهر من تجريب صناع الأفلام؛ المتناثر في أرجاء البلاد وحول العالم. 
وبالشابل سيظى خلج الدازية البكر لألفاك الكمموكن عد ضغير تشيينا من 
ساحات اللعب. مع ضرورة خضوع كل الألعاب لهذا الإشراف المشترك قبل أن 
تتمكن من الوصول إلى السوق. وتكاثر أدوات التأليف ومحركات الألعاب 
المفتوحة المصدر يساعد على تقليل الحواجز أمام دخول سوق الألعاب؛ ويمهد 
السبيل أمام المزيد من شركات الألعاب الأصفر والأكثر استقلالا . وضي سياق 
كهذاء فإن تلك الشركات الناشئة غالبا ما تجبر على الابتكار لتميز إنتاجها 
عما هو موجود بالفعل في السوق. ويمكن تفسير ظهور حركة ألعاب البنات, 
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على سبيل المثال. من منظور البدايات التى تقودها النساء الساعيات إلى 
توسيع سوق الألعاب. لإيجاد موفع قدم لإنتاجهن فضي ظل التناقس مع 
في الوقت نفسه؛ مع تخفيف التقنيات الجديدة من قبضة المصنعين 


نشهد ظهور معايير تقنية تجعل من الصعب على مصممي الجراج تحمل 
المنافسة. ويقلق البعض من أن يترتب على هذا التركيز على الألعاب 
الناجحة والمؤثرة, التي يمكن أن يتوافر لها سوق موثوقء والتوسيع المستمر 
للامتيازات الشعبية. وستكون السينما المعاصرة أشبه بتوال لأفلام صيفية 
مسلية مدعومة:, لكنها لا يمكن أن تدعم الميزانيات الأكبر والأفلام 
الملستقلةوالوضع ليمن.ميكوسا منه"تماها :ف الحجم الكلى لبعطن أكبر 
منتجي الألعاب يفريهم بتنويع تصميم اللعبة ومحتواها. وتجني شركة مثل 
اليكترونيك آرت؛ على سبيل المثالء الأرباح من بقرتها الحلوب. ألعاب 
الرياضة. لإبقاء نشاط بوتيكات أصغر. مثل ماكسيس أو بالفروج:ء التي 
تقدم بعضا من أهم المحتويات أصالة وأكثرها تميزا. 


فسهة ١‏ أضفظف 

كيف نضمن استمرار التطوير الإبداعي للألعاب؟ وما الصورة التي ستكون 
عليها الألعاب كشكل فني ناضج: بالنظر إلى التغييرات غير العادية التي 
شهدتها خلال العقود القليلة الماضية؟ وأي أنماط الإنتاج أو أشكال التأليف 
ستكفل التنوع اللازم لتوسيع سوق اللعب؛ ليصل إلى جمهور أوسع؟ كان سيلدز 
واضحا تماما في رأيه من أن النقد الهين والقاسي ل «الفنون المثيرة» هو 
مفتاح تطورها على المدى الطويل. إذ يجب أن ينطلق مثل هذا النقد من 
موقف التعاطفء موقف يتفهم الفنون الشعبية بلغتهاء ويحترم السمات المميزة 
لإعلام وأجناس فنية معينة. نقد يقدم معيارا للنجاح مستقلا تماما عن شباك 
التذاكر. وكما يوضح. فإن «شباك التذاكر فج؛ إنه لايكتشف الأخطاء. ولا هو 
يحث على التحسين بالشكل الكافي» 7""). إنه نقد يشجع التجريب والابتكار؛ 
وضغوط اقتصادية تضمن الحصول 200655101117 . فالفنون الحية تنمو من 
خلال التوازن الدقيق بين الاقين. 


الألعاب.. الفن الجديد المثير 


وتضمن طبيعة هذه التجارب الجمالية وفيمتها الانهماك الوثيق والمتحمس. 
لا في داخل صناعة الألعاب أو المؤسسة التعليمية وحدها. ولكن عن طريق 
الصحافة وأثناء مأدبة الغذاء أيضا. حتى رفض كرول المتشكي أثار نقاشا 
ساخناء.واضط الضمعوق إلى وضع ايديهم غلى السهنات المميزة للواسظة: 
ولك أن تتخيل أكثر أشكال النقد قسوة التي قدر لها المساهمة. إننا بحاجة إلى 
نقاد يعرفون ويعتنون بالآلعاب بقدر معرفة بولين كايل بالسينما واهتمامه. نريد 
نقادا يكتبون عنها بالقدر نفسه من الذكاء؛ والحكمة؛ والحماس. وقد أدى النقد 
السينمائي المبكر أدوارا حيوية في توثيق الاختراعات والتفكير في قدراتها 
الكامنة. وألعاب الكمبيوتر. كواسطة إعلامية جديدة. تحتاج إلى هذا النوع من 
الاهتمام النقدي الحميم. ولم يكن لدينا الوقت لتصنيف ما يعرفه مصممو 
الألعاب المحنكون. ومن المؤكد أننا لم نعد قائمين بالأعمال الكبيرة التي تعد 
مثالا يحتذى. وهناك إنجازات إبداعية؛ شهدتها العقود الثلاثة الأولى من 
تصميم اللعبة, لكننا لم ندركها على حقيقتها أو نقدر أهميتها. 

ولا تتمثل المشكلة بالنسبة إلى كثير من الألعاب المعاصرة في عنفهاء إنما في 
تسطيحها. ومحدوديتهاء وسرعة اعتيادها. ويمكن للنقد المتعمق أن يدعم الابتكار 
والتجريب في الصناعة:؛ تماما مثلما يساعد النقد السينمائي في تركيز الاهتمام 
على الأفلام المستقلة المهملة. وفي الوقت الحاليء يمثل نقاد الألعاب قوة ضغط 
محافظة على الابتكار والتجريب الجماليين. وتنتظم معظم المتابعات حول 
تفضيلات سابقة للجنس الفني. كما أنها تنتظم أيضاء في غالب الأحوال. حول 
العناصر التقنية في مقابل التأثير الانفعالي للعبة أو حالتها الجمالية. ومن 
الصعب بالنسبة إلى لألعاب المبتكرة بحق؛ في كثير من الحالات؛ اجتذاب انتباه 
المستهلكين. على الرغم من نجاح منتجات مثل المحاكيات؛ بل إن النقد المتعمق 
يمكنه المساهمة في نقاشاتنا بشأن العنف. وبدلا من نعي «العنف عديم المعنى», 
علينا استكشاف طرق جديدة لفهم مكانة العنف في ثقافتنا. بالإضافة إلى تقديم 
نقد الألعاب لوسائل تجعل صناعة الألعاب مسؤولة عن اختياراتها. وفي أثر 
علط !اه 56006285: يصارع مصممو الألعاب مسؤولياتهم الأخلاقية بصورة 
غير مسبوقة, بحثا عن فنتازيات لا تتطلب تفجير الرؤوس أو فصل الأعضاء. 
ومن شأن النقاش العام حول هذه الواسطة التأثير البناء في هذا الجدل؛ 
والمساعذة في تحديد ونيم اليدا ل عته لوورهان.. ” 
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وعندما تقدم العمر بسيلدزء تحول حماسه الأول للقوة «الشيطانية» للفن 
الشعبي إلى قلق متزايد من إمكان استغلاله في التأثير سلبا على الرأي العام: 
الهزلية "'). ويوحي مسار سيلدز ‏ من مدافع عن 121 ل16785 إلى مناهمض 
لرسوم .8.0 الهزلية المرعبة ‏ بالتناقض في عمق احتفائه ب «الفنون الحية». 
وعلينا أن نقر بالتناقض في استجابتنا للألعاب كواسطة ناشئة: واستخدام 
نقدنا لمناقشة جدارة الطرق المختلفة لتمثيل العنف في الألعاب 7''. وينبغي 
أن يكون الهدف هو وضع سياق يدعم محتوى للعية أكثر عمقا بدلا من 
تشجيع الرفابة. 
ومع نضج الألعاب. ستتولى أكثر العقول إبداعا وفكرا في الصناعة تحقيق 
التقدم؛ أولتك الذين يعلمون أن الألعاب يمكن أن تكون أكثر مما هي 0 
والذين يعترفون بإمكان الوصول إلى جمهور أوسع؛ وبتحقيق تأثير ثقافي 
أكبرء وبالتوصل إلى محتوى أكثر تنوعا ومسؤولية أخلاقية, وابتكار محتوى 
أكثر ثراء واهتماما بالجوانب الانفعالية. لكن لن يُقدر لمنتجي الألعاب تحقيق 
هذا من دون دعم رأي عام واع ونقد متمعن. 
تن تزيا تزنا كنا 
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«دع آلف زهرة تتفتح., 
مادامت تزهر فى حديقتنا» 


جي سي هرز 


5 تخماوسء زع 
دجهبر القضم 


وفمًا لأسطورة الملستثمر الصغير للقرن 
العشرينء تأتي الأفكار العظيمة؛ كتدبير إلهي 
مقدس.ء لأولئتك الأفراد المتفردين الذين:» 
بفضل ألمعية فذة أو ذكاء عمليء, يهيئون عينة 
فرعية من الجنس البشري - الإنسان المبدع, 
كما كان. وعقيدتهم هي «يوريكا!» كما أنهم 
يختبئون في الجراجات: أو يتمترسون في 
مهاجع ستانفوردء أو يذهبون إلى العمل 
بقمصان سوداء من دون ياقة ونظارات بألوان 
فاتحة. وعلى عبقريتهم., تقوم الشركات 
العظيمة. وعندما تكبر هذه الشركات وتتطور 
إدارياء يتجمع المبتكرون على هيئة أقلام 
بديعة الألوان يطلق عليها إدارات الأبحاث 
والتطوير. حيث يسمح للمبدعين بالعيش» 
ويمتد من فجوات أدمفتهم كابل 0801-5 إلى 
أقسام تنمية الإنتاج. والتسويق, 
والاستراتيجية,. لتزويد الشركات بأفكار 
ثمينة جديدة. 
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ويستقبل منتجات الابتكار الإنساني مستهلكون ممتنون: يتعجبون كيف 
نجحنا في ظل غياب مفتاح تشغيل؛ مندمج تماماء وحلول عالمية نابعة كليا من 
جباه جاهزة؛ تجسدت في 8لتتاعآ لع] عط]' بعاعه'1؟ دوع اكداظ ,لم111 
وكان على الجيل الجديد من الابتكار الإنساني أن يقرر مصيرهاء وتواصلت 
سلسلة الأفكار العظيمة بجنون. ونحن نعرف كيف نستمع إليهاء ويعرف 
الإعلام كيف يقولها. وتعرف المفغامرات الاستثمارية كيف تمولها. وتتمثل 
المشكلة في أن الابتكار الإنساني لا يفسر جوانب كثيرة من الابتكارات 
الحاسمة. وهو غير مسؤول عن الآليات التي تحدد السوق المشَّبّك وإقامة 
علاقة بين الشركات وزبائنها في هذا السوق. إنها غير مسؤولة عن الحفاظ 
على بيئة البرمجية مفتوحة المصدر أو فعالية /إ6883. والأهم أنها لا تصادق 
على الذكاء الجماعي للشبكة ‏ على أن مليونا من البشر سيكونون دائما أكثر 
ذكاء من ٠١‏ شخصا.ء وهذا الفرق يضفي القيمة على المشروعات. 

ومع انتقال الاهتمام التقني إلى حافة الشبكة؛ وتزايد الأشكال غير 
المركزية من البرمجيات والخدمات. نجد أسطورة مضادة للابتكار. وإذا ما 
أعدنا صياغة فكرة سكوت ماكنلي؛ فإن الشبكة هي المبتكر. إنها مجمع 
لنتديات مفتوحة:؛ ومعيارية. ومبسوطة: وموزعة لكل أشكال الأنشطة 
التجارية والترفيهية. والعقيدة هي «دع ألف زهرة تتفتح: مادامت تزهر في 
حديقتنا». وفي هذا النموذج؛ تكمن العبقرية الابتكارية؛ لا في فردية 
الإبداع؛ وإنما في بنية النظم التي تحرك ملايين القرود. وقد تحولت 
الموجة؛ من غسيل بصري متألق إلى مليون شبكة؛ إلى وضع يرسل فيه 
مخترع مصدوم رسالة عاجلة إلى زملائه: «لن تصدقوا ما تفعله الآن - 
عليكم مراجعة هذا». 

وفي ؟١70.‏ فإن الحافة الدامية للابتكار الشديد التشبيك تتمثل في 
ألعاب الكمبيوتر. جيب صغير في صناعة البرمجيات؛ تخفي جمالياته 
الملتوهجة التقدم الحثيث في التقنيات والمشروعات. وكانت الألعاب, 
لسنوات. هي مصدر المبيعات الاستهلاكية من البنية الصلبة ععة قط 
للكمبيوتر. فإذا لم تكن في استديو إنتاج: أو معمل أبحاث علمية: أو منشأة 
عسكرية. فإن ألعاب الكمبيوتر هي أكثر تطبيقات المعالج كثافة على سطح 
مكتب الكمبيوتر. وبالأساسء فإن السبب الوحيد لترقية الكمبيوتر المنزلي 


تجهيز القفير 


هو التسريع المستمر لمتطلبات وحدة التشغيل المركزية لآ012) في أحدث 
ألعاب الكمبيوترء وهو ما يجعل المسؤولين عن تقديم ساحات اللعب في 
إنتل ونفيديا على هذا القدر من الاهتمام: رفع الحد الأدنى لمكونات لعبة 
حققت رواجا يصب مباشرة في شركة دل. وبينما تتماسك شركات البنية 
الصلبة. تتسارع شهية اللاعبين لأداء كمبيوتر يدعم مواقع «اصنعها 
بنفسك». مثل تومز هاردوير وركن المصنعين مثل الاينوير: التي جنت أرباحا 
طائلة من مجرد تجهيز كمبيوتر شخصي متفوق يفي بأقصى متطلبات 
اللعب ‏ لامبورغيني حوسبة سطح المكتب. 

ومنذ وقت أقرب والألعاب تدفع باتجاه تبني الموجة العريضة. فالطلاب الذين 
قدموا 010316 على الشبكة المحلية 1.811 للجامعة عام 1597: هم الآن مهنيون 
شباب, لا يتسامحون مع خطوط الهاتف العادية. وفي كورياء التي تحظى بأعلى 
حصة للفرد من الموجة العريضة في العالم: فإن ألعاب الإنترنت هي القوة التي 
تحرك شهية البلاد لعرض الموجة. وفي وقت سابق من هذا العام. كشفت دراسة 
أجرتها فالف. وهي شركة لبرمجيات الترفيه؛ على مليون من ممارسي ألعاب 
القتال عن أن 770 منهم ارتقوا من الخطوط التلفونية إلى الموجة العريضة. لكن 
بعيدا عن البنية الصلبة والتواصلية؛ فإن ألعاب الإنترنت هي الأعلى كتطبيق 
محص ل شيك الحيبر متو ليخي الغيل القادم لاما الأساسية برك 
الإنساني: المنافسة:؛ التعاونء والميل للتجمع, والتطلع العالمي لمعرفة جديرة. بتعبير 
آخرء فإن القوى التي تشحذ الألعاب واللاعبين لديها المزيد الذي تقدمه 
للأنتروبولوجيا لا للشفرة. وهذا النوع من الابتكار يتضافر بصورة حتمية مع 
البيئة الاجتماعية للاعبين. والأعراف الشخصية التي تحدد الوضعية:؛ والهوية, 
والاندماج. سواء في الألعاب أو الجماعات الافتراضية المحيطة بها . 

وعلى عكس معظم منتجات التكنولوجيا وأنظمة التشغيلء فإن ألعاب 
الإنترنت يتعاظم تطورها بالتوازي مع الشركة وسوقها. وتتناسب الأرباح 
مباشرة مع إحساس المجتمع بملكيته للتجربة. والتفاعل بين الجماعات؛ بدلا 
من علاقة «واحدة بواحدة» المختلقة بين المنتج والمستهلك. وعند هذا الحدء 
فإن ألعاب الإنترنت عدسات مفيدة للجيل القادم من مصممي البرمجية 
القائمة على الشبكات والناس الذين يراهنون بأموالهم عليها. فمن خلال هذه 
العدسات,ء تبرز أريعة دروس تتعلق بالابتكارات المتعددة اللاعبين: 
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© مصبات الأبحاث والتنمية: تفعيل التصميم الجماعي. 
© بيئات بناءة: الحرف والعملات الاجتماعية. 

© ما وراء التعاون: التفاعل «جماعة لجماعة». 

© المثابرة والتعاظم. 


مصبات الأبحاث والتنمية: تفعيل التصميم الجماعيى 

تصل دورة تطور لعبة الكمبيوتر. بمعدلات :70١0١‏ إلى ١4‏ شهراء من 
تجديد مواصفات تصميم الجيل إلى تدشين المنتج (عادة يحتاج الإنتاج إلى ما 
بين ؟١‏ و١٠‏ شخصاء ويتكلف ما بين 0 ولا ملايين دولار: أو ضعفهما لإقامة 
عالم إنترنت دائم). على أن هذه العملية: بالنسبة إلى كثير من الألعاب 
وخاصة الأكثر مبيعا منها. تبدأ قبل فترة التطوير «الرسمية» وتمتد بعدها. مع 
تيار متواصل من التغذية الارتجاعية الثنائية بين مبتكري العمل واللاعبين. 

وربما كانت لعبة الإنترنت القادمة المتعددة اللاعبين والمستمدة من حرب 
النجوم. التي تحضر لها فرانت؛ الشركة الرائدة الملتخصصة في هذا النوع مع 
لوكاس آرتسء أكثر الأمثلة حدة على تصميم اللعبة ذات المقدمة المحملة. فقد 
حققت آخر ألعاب فرانت للانترنت؛: إفركويستء. :+٠‏ ألف مشتركء. يدفعون 
شهريا ١١,56‏ مليون دولار ليعيشوا فى أجواء العصور الوسطى الساحرة. 
وتستخدم وحدة خدمة إفركويست, اليد تستوعب ٠٠١‏ ألف لاعب في وقت 
الذروة» تحويلة من شركة آت آند تي؛ ويتوقع خبراء الصناعة أن تجتذب 
كواكب حرب النجوم: المتوقع طرحها في أواخر ٠٠١7‏ أو أوائل 5٠١7‏ أكثر من 
مليون لاعب. والبيئة الافتراضية كثيفة ‏ قد تقضي أسابيع أو شهورا قبل أن 
تعبر دون مختصرات «فقضاء قصصي» ‏ ومن شأنها دعم نظام اقتصادي 
وسياسي متواصل النمو. وسيتوصل اللاعب إلى شخصياته عبر تسلق أشجار 
غابة من الأشجار الماهرة (آليات محركء إنتاج سلاح. صراع: معرفة بسبل 
القوة. وغير ذلك). وبالنسبة إلى التصميم والهندسة؛ تضارع كواكب حرب 
النجوم بنية محطة الفضاء من حيث المقياس والتعقيد. 

لكن حتى إذا كانت التكنولوجيا الأساسية قد توافرت وآليات اللعبة مجرد 
ومضة في عين مبتكرهاء فإن اللاعبين يعدون جزءا حاسما من عملية 
التصميم. وما كادت فرانت توقع عقد اللعبة. حتى كونت الشركة فريقا 


للتراسل لمتابعة الأخبار المتصلة باللعية وتلقّي انطياعات جمهور اللاعيين 

وفي بيئّة افتراضية معقدة بقدر كثافة عالم الإنترنت المتعدد اللاعبين. 
بقاعدة اللاعبين كأصل من الأصول الاستراتيجية. فآليات هده الألعاب 
تتطور بسرعة. والكثير من المعايير لم توضع بعد. وفي حال الشك. يلجأ 
السمات المميزة وجوائب أداء اللعبة التي يمكن تحسينها. فهم.: بالأساس» 
القاسن الزين مستيعطنون هذه :البيقة اللامكراضية اطي ع فكو ونه يا رع النتدر 
وهم الذين سيقررون نجاحه. 
كا تسرد ميلك لالاعت وردنا هن ملك كما مي 5ه فم نحنايسة 
يزيدوا من تجربتهم. وهذه ليست مجررد حيلة تسويقية («دعهم 
يشعرون بقيمتهم وسيبشرون بالمنتج بين أصدقائهم»). فهي تشيع كذلك 
صدق العزم. إنها أحد المظاهر الأساسية لعملية التصميم عند قمة 
المحاكاة المشبّكة. 

وفي إطار التقنيات القائمة في الأنواع الراسخة, تتدخل قاعدة 
اللعبة». كما يقول راي موزيكاء مؤسس بيووير ومديرها التنفيذي 
المشارك. وهو منتج ألعاب كنديء تتيح لعبته كاطع 1ل عاص[ اع 
المتتاومة من درا غودو | ووز غود لامي بتسكوى غير شورق من 
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شديدة المرونة والتنوع؛ تتيح لك التدخل بقدر ما في صنع الأشياء؛ أو 
التورط بحق. وفهمك التقني إما يأخذك إلى أعماق قاعدة الشفرة وإما 
يأخذك إلى مستويات عالية جداء إذا اكتفيت بالاستعانة بأداة مبسطة 
لكبيظل اللعية»: 

وكانت «الرماة الأوائل» 5 61501م-]1115 أول نوع يستغل الطاقة 
الابداعية لقاعدة اللاعبين. بدءا من (1993) 1000111: التي طرحت على 
الإنترنت قبل التوجه التجاري للشبكة؛ الذي شجع طاقم أدواته حشدا من 
طلية المعاهه عل حمل مسيكوياقهم اللخاصة وعريل مااعيد الأخرين رهن 
تتذكر نظام تحويل الملفات على الإنترنت م510). وبعد عدة سنوات 
(ونتيجتين) دشنت برمجية بروتوكولات الإنترنت شفرة لمصدر اللعبة؛ تتيح 
لعموم الإبداعيين أول وحوشها الضخمة المشبعة بالتستوسترون - 
البالغ العنف. 

وتعتمد الألعاب التي جاءت بعد دووم. مثل مدععءى 3علةن0 ولدععمتنآ 
112111 ': على محركات تطورت عبر السنين» ومرت بفرق البرمجة 
وتشوةاتلاضيوت الدية يكدلوق:وخالنا يسفوق الل ة تصني يا قلط لو|: 
وهكذا. تندمج ابتكارات اللاعبين في النسخة التالية من المنتج. وأبرز مثال 
لهذه الظاهرة ذكاء اللعبة الاصطناعيء وهو من أعظم الحلول الهندسية في 
أي لعبة. ضفي بنادق الرماة الأوائل» هناك فرق ملحوظ بين ما هو حقيقي وما 
يولده الكمبيوتر: الخصوم من البشر أكثر ذكاء. وتصرقفاتها أقل قابلية للتوقع: 
وأصعب في تحديها. 

على أن على الذكاء الاصطناعيء شأن كل التحديات الهندسية:؛ أن 
يفيد من متزامنة المليون قرد: ضع مليونا من اللاعبين في غرفة مع 
محرك لعب واسعء وعاجلا أو آجلا سيكتشف واحد منهم بندقية الرامي 
الأول الذي يناسب هاملت. وفي حالة بروتوكولات برمجية 11 عكلةن©, 
كان هناك موصل يعرف باسم 806 67م1862: وهو خصم ذو ذكاء 
اصطناعي ماهر وذكي. كتبه صانع ألعاب عنيد اسمه ستيفن بولغ 
يقد لذ قيما بعد العملم اللنافين الرنبسس لنومجية بروتوكول 
الإنترنت؛ 081065 18010: حيث كتب الذكاء الاصطناعي لمحرك الشركة 
غير الحقيقي). وكان موصل بولغ عصيا على أفضل منافسي اللعبة 


تجهيز القفير 


(داخل أو خارج برمجية بروتوكولات الإنترنت) بصورة غير معهودة. 
وسرعان ما انتشر الموصل بين المليون لاعب الأقوياءء الذين سارعوا 
بالسطو على كائناته 0085. ولا حاجة للقول بأن هذه التحسينات على 
لعبة الذكاء الاصطناعي أدمجت في قلب تقنية الرماة الأوائل: لفائدة 
اللاعبين والمنتجين على السواء. 

والنقطة هنا ليست أن 010216 ذكاؤها الاصطناعي كبيرء وإنما كيف 
تحقق الذكاء الاصطناعي. فمعمار هذه اللعبة. خواصها المميزة. يسمحان 
بتوزيع الابتكار خارج جدران الشركة المنتجة. ومن حيث الجوهر: فإن 
جمهور اللاعيين يتحول من مجرد مستهلكين إلى مشاركين فعالين 
ومخولين بتنمية وتطوير اللعبة. وبالطبع. لن يشمّر كل اللاعبين عن 
أكمامهم ويكتبوا الموصلات. لكن حتى لو شاركت نسبة ١‏ فقط في 
ابتكار المنتج. وحتى لو كانت مساهمتهم محدودة:, أو كانت التحسينات 
كمية أو محدودة النتائج؛ فهذا يساوي جهد ٠١‏ آلاف شخص (من دون 
مقابل) في البحث والتطوير. 


فالف تشرج هاف لايف الابتكار 

من منظور الأعمالء يزيل الابتكار الكثيف اللاعبين الحدود بين المنتج 
ماكسيس (شركة فرعية للفنون الإلكترونية) وضالف (شركة ألعاب تتخذ من 
كيركلاند ‏ واشنطن مقرا لها). التي يعتمد نجاحها التجاري إلى حد كبير 

وقد تعرضت هاف لايف 521-1116 بارجة القيادة فى سلسلة لعبة كمبيوتر 
الرامي الأول التي تنتجها قالف.: ل «هجوم على القفير» من جانب مختبري 
البرمجية. وجاءت النتيجة النهاتية تدشين اللعبة باعتبارها أفضل لعبة 
فإن خلو هاف لايف من العيوب «جاء نتيجة لمئّات الساعات من اختبارات 
اللعبء والتزامنا بالاستجابة لأي تفذية ارتدادية أو نقد يصدر خلال جلسات 
اللعب الاختبارية؛ وتعديل اللعبة ثم اختبار تلك المناطق المرة بعد الأخرى ... 
ولا أعتقد أن الاختبارات يمكن أن تشكل عبتا». 
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وذ تعناورك شوق الاك بانلم وسسسا كيذ قن طراهه مهل 
قال وظراز مكجزوعاتها يعتمن بقوة عن كوزة التجين على «تعديل» 
مجتمع هاف لايف ‏ اللاعبين الذين يستخدمون قدرات أدوات تصميم 
اللمية لتصميم سخ كدودة من :هاف لايق وتوزيعها على الإندرتت:وقور 
طرح اللعبة تعرييا: يشرع اللاعبون فتن إعادة هتدينتها وف المقايل:'تيدآ 
فالف عرض التعديلات في متريون ‏ سوني - وهو مركز تجاري بسان 
فرانسيسكو يقدم خدماته لمنتجي الألعاب وغيرهم من المتحمسين 

ومن وسط تعديلات هذه الجماعة الأصيلة من الهواة. خرج عدد من 
الروائع يمكن أن يفوق اللعبة الأصلية. وكان أول ما ظهر هو «كونتر سترايك» 
60112161-5111: التي حولت مباراة موت اللاعبين المتعددين الذين يلعبون كل 
لحسابه إلى لعبة قتالية تقوم على الزمرة وتعتبر اللاعبين أعضاء إما ضي 
فريق الإرهابيين وإما في فريق مكافحة الإرهاب؛ لكل منهم سلاحه وقدراته 
المميزة. وتمارس اللعبة وفق عدد من الخطط والسيناريوهات. والأهداف 
المتنوعة: بما في هذا إنقاذ الرهائن: والاغتيالات. ومطاردة الإرهابيين. 
وإبطال القنايل. 

وشأن كل الألعاب المعدلة, ريما كانت كونتر سترايك, التي تخيلها 
أميلة اتلاغب سق لي «الرحل.الاى85 من فاكوهر يكولوكبياً البريطاتية: 
عملا هن اعمال الحب: فهو تعؤل على احذ المواقم الكثيرة للسيحمين 
بالتعديل: «ربما كان دافعي الأساسي هو الدافع نفسه لأي من المهتمين 
بالصديل :كنت زيند أن اعيخ اللعية الحتماشى )مع رويك كا يجب أن تكون 
عليه اللعبة. فهي رؤيتي أنا أولا وأخيرا ... وليست رؤية أحد آخر. أنا 
لا أاقضي ٠١‏ ساعات إضافية كل أسبوع أعمل مجانا للتوصل إلى تعديل 
يرضي الجميع.؛ بل أقوم بالتعديل الذي يسعدنيء فإذا أعجب الآخرين 
فهذه تكون نتيجة إضافية». 

وعندما تبين أن كثيرا من الناس يحبونها حبا حماء كن لى قري من 
أقرانه اللاعبين الذين يسعدهم الإسهام بالوقت والجهد لتدعيم أكثر 
التعديلات سخونة على الشبكة. ويقيم أول العاملين معه والقائد 
المشارك للمشروع في بلاكسبورغ بفرجينيا . ويتوافد رسامو خرائط 
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تونق سق يفده لكر ناحمس فورهن التسرافي] تسامحة 
كيمبردج). وألمانياء وجنوب أفريقياء ونيوجيرسيء وكولورادوء 
وإرفين. وكاليفورنيا. 


جمع العسل 

يكمن الفرق الثاني: من منظور الأعمالء: في قدرة شركات الألعاب لا على 
رعاية هذا التجمع النخبوي غير المأجور للأبحاث والتطوير فحسب, وإنما 
على التوصل كذلك إلى أفضل التعديلات على منتجها من أجل الريح التجاري 
المباشرء من دون الانصراف عن مجتمع اللاعبين بسبب ذلك. يقول جيب 
نيويل المدير التنفيذي لفالف: «إنه تحد مطروح علينا. فهذه الفرق تتشكل 
بطرق غريبة. وهي لا تبدو وقد تشكلت لمثل هذه المهمة. وهذا يضفي نوعا من 
الالتباس على الملكية وأدوار الأشخاص». 

وهو يضيف: «أحيانا لا يكون عليك سوى إبداء النصح لهم. فهم 
يسألون أسئلة من نوع: هل نستعين بمحام؟ فنجيب: نعم. عليكم 
الاستعانة بمحام. أو: «هل يجب أن نندمج؟ ونجيب: حسناء هذا يتوقف 
على أين أنتم. ففي أحيان كثيرة تكون هذه الجماعات متعددة الجنسية: 
أشخاص يعملون في بلاد مختلفة. تختلف فيها القوانين ونظم الضرائب. 
ولهذا. نكتفي في أحيان كثيرة بمحاولة مساعدتهم على فهم ما يجري. 
أعني أنه؛ بالنسبة إليناء استثمار حقيقي طويل المدى. لأنه تجمع 
اجتماعي للفاية. ولا شيء يذهب هباء. فكل ما تفعل يصاحبك طويلا . 
لذاء فنحن نجتهد بحق في مساعدة هؤلاء الناس. وكل ما نفعل. في 
مجتمع هاف لايف. واضح وضوح الشمس. ونحرص كل الحرص على 
ألا تنقلب علينا منتديات هاف لايف أو تهاجمنا بضراوة على عمل 
أقدمنا عليه». 

ولا تكتفي فالف بتخصيص فريق لمجتمع التعديل؛ وإنما تتعهد كذلك 
بأفضل التعديلات. وهو ما يسهم بطريقة مهمة في إطالة عمر المنتج 
الأساسي. ففي أعقاب نجاح كونتر سترايك؛ شرعت فالف في برنامج 
لتقديم «منح» لأفضل فريق من فرق التعديل. وإلى جانب المال» تقدم 
الشركة الدعم التنموي للجماعات الصغيرة من الفنانين والمشفرين - لصقل 
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كونتر سترايك قبل طرحه للتجزئة. وفي 7٠١١‏ دشنت فالف نسخة تجارية 
من اللعبة. مدعمة بأفضل التعديلات, كمنتج للتجزئة تحقق له النجاح قبل 
أن يطرح على الشبكة. يقول نيويل: «إذا ما نظرت إلى الزمن الذي مر منذ 
ظهور كوتكر سكرايكة كمغال لت حرج من تعالم التسديل) فإن مبيياقهنا 
تفوق مبيعات أي لعبة حركة أخرى. ولا تزال على رأس قائمة هذه 
اللعب. ب ١,"‏ مليون وحدة [حتى الآن]». 

وفي الوقت الذي يواصل فيه فريق كونتر سترايك انتهاج أسلوبه الجديد. 
تخطط فالف كذلك لوضع يدها على فريق تعديل في أسترالياء كان تعديله 
ل عكلة00» أي تيم فورترس 10115655 168727, يشغل 4*٠‏ من وحدات خدمة 
كويك على الإنترنت في عام .١1448‏ وقد استعانت فالف بالمصممين؛ وترعى 
فريقا صغيرا من مصمميها لإصدار تيم فورترس" كمنتج جديد . وكان لهذا 
قيمته المضاعفة. فهو لم يتوقف عند حد توفير قاعدة من اللاعبين لهاف 
لايف. بل وسمح؛ داخلياء لمشفري فالف بصقل الأدوات اللازمة للموجة التالية 
من التعديلات الساخنة. ففالف تستخدم, بالأساسء: صناع التعديلات لتصميم 
أدوات لصانعي التعديلات. والعمل كفشاء بين طاقم الشركة الأساسي وطاقم 
مطوريها من اللاعبين. 


البيئات البناء ة: منتجات حرفية وعملة اجتماعية 

إن معظم اللاعبين المهتمين بالألعاب هم من غير المبرمجين. وليس 
عليهم أن يكونوا كذلك. لأن تحرير وتهيئة الأدوات لألعاب اليوم لا 
يتطلبان مهارات برمجة منهجية من أي نوع ([ظلال من خدمات إنترنت 
عالية المستوى). ويمكن لأي شخص على دراية بأسس ممارسة اللعبة؛ 
في خلال ساعتين؛ بناء مستويات ألعاب القتال. وتتيح ألعاب الوقت 
الحقيقي قدرات ممائلة. وهناك خرائط جديدة. بمواصفات خاصة 
لتثبيت القوى المتنافسة. يمكن توليدها بواسطة سطح بيني جرافيكي 
للمستخدم. ويمكن تشكيل الموضوعات. بما فيها المجسدات الخاصة أو 
مهايأة المظاهر الجرافيكية «51105». من صور فوتوغرافية تحيط 
بالنماذج: منحوتة بأدوات ثلاثية الأبعاد مبسطة,. أو صور رقمية. 


تدج جهيز ا لقفير 


وبعيدا عن آليات الأبحاث والتطوير السابق تناولهاء فإن هذه القدرات 
الحرفية تقيم نظاما بيئيا بناء يحيط بصنع. وتعزيزء ومقايضة 
الجوانب الوظيفية. 

وعلى عكس معظم التجمعات الإلكترونية, فإن الأنظمة البيئية البناءة للألعاب 
مزودة برغبة إنسانية متأصلة لعمل الأشياء؛ بدلا من الحديث عنها. وعليه فإن 
الآليات تختلف جذريا عن تفاعل التجمع الذي يتكون حول الوثائق النصية. 
ولا تتحقق العملة الاجتماعية للمتكلمين الأفاضلء بل لمن يصنع أشياء يود الآخرون 
أن يلعبوا بها انتصار 816210 ولآن النظام يعمل على عناصر وظيفية:؛ فإن قيمة 
مساهمات اللاعبين تكون مفهومة وحقيقية أكثر. فتنزيل مستوى أحدهم أو 
خريطته ليس مجرد نقاش. إنه حيازة. وعلى المنوال نفسه. فإن مصداقية اللاعب ‏ 
المبتكر لها معنى أكبر: الناس يستخدمون ما يصنعون, ولا يكتفون بمجرد 
التسليم به. والاستخدام, لا المحاكاة. هي أصدق صورر المداهنة. 


المحاكيات :1«زه: بيوت دمى افتراضية؛ ومكاسب حفيفية 

في السياق التجاريء يؤدي هذا النشاطء القائم على الأداة وحفز 
المستخدم. عددا من الوظائف المهمة. فهو يطيل عمر اللعبة, الأمر الذي 
يعزز فيمة المنتج ويزيد من المبيعات دون زيادة في التكاليف: كلما طال زمن 
ممارشة التعبة. طال :زمن حديتهم غنهاه وتتعويقها بشاعلية لأصدفاتهم 
ومعارفهم. ويشبه ويل رايت. مؤلف سلسلة محاكاة مدينة. وهي ضمن 
قائمة أفضل مبيعات ماكسيس. انتشار المنتج بهذه الطريقة بالفيروس: 
«مضاعفة مدة العدوى ومدى انتشار الوباء مرتبط بالكم. فإذا تمكنت من 
جعل الناس يضاعفون من مدة لعبهمء ستزيد مبيعاتي عشرة أضعاف». 
وتتجسد صيغة رايت في الناتج النهاكي. وقد أنتجت آخر ألعابه. 
المحاكيات,. أربع عبوات توسيع (استجابة لابتكارات من تطوير وأبحاث 
أنصارها) وحصدت حوالي نصف مليار دولار من مبيعات التجزتة مند 
تدشينها في عام .7٠٠١‏ 

والمحاكيات. التي تتضاءل أمامها لعبة رايت محاكاة مدينة إلى مستوى 
الحيء جديرة بالملاحظة لأنها تبين مستوى الانهماك الذي يمكن أن تحققه 
اللعبة عندما يدمج مصمموها الحرفة في ثقافة اللعبة. وقبل ؛ شهور من 


الصناعات الابداعية 


شحن المحاكيات: طرح منتجوها الأدوات التي تمكن اللاعبين من مهايأة 
وضبط معمار البيئة الافتراضية للعبة. وتقويته. ومهايأة الشخصيات. 
وسرعان ما انتشرت هذه الأدوات بين لاعبي محاكاة مدينة؛ الذين شرعوا 
على الفور في تشكيل محتوى مهيأ . وخلال شهور من تدشينهاء تكونت 
شبكة من مواقع اللعب على الإنترنت تعرض وتتبادل أشياء وشخصيات 
مهيأة من المحاكيات. 

وعند تدشين اللعبة. كان هناك 0١‏ موقعا لجمهور المحاكيات؛ و0١؛‏ فنانا 
يضخون المحتوى في خط الأنابيب؛ و00 ألف شخص يتولون تجميع هذا 
المحتوى. وقد تخاطفت الأيدي ربع مليون علبة من فوق الأرفف في الأسبوع 
الأول. وبعند هذا بعام. كان هناك العشرات من الناس يبرم جون الأدوات 
لمبتكري محتوى المحاكيات. و١65١‏ من مبتكري المحتوى المستقلين. ونصف 
مليون من المجمعين. وملايين اللاعبين يقرأون 7٠٠١‏ من مواقع جمهور اللعبة 
تصدر بأربع عشرة لغة. وفي حين تعد معظم هذه المواقع من أعمال الحب» 
فإن القليل منها يستهدف الربح كذلك. 

وعند هذا الحدء فإن “5١‏ من محتوى المحاكيات من إنتاج جمهور 
اللاعبين: وهو ما يتيح قدرا كاسحا من الخبرة الجماعية في كل ما يحاكي. 
ويقتات جمهور اللاعبين على نفسه. بطريقة تصاعدية. وموزعة. ومنظمة 
ذاتيا: لا يتلقى أي منهم أجرا من ماكسيس. فإذا كان هؤلاء الأشخاص 
لا يتلقون أجرا من منتجي اللعبة (والحقيقة أن العكس هو ما يحدت). فلماذا 
يقضون مئات أو آلاف الساعات يكدون في سبيل التوصل إلى أنماط وخرائط 
ثلاثية الأبعاد؟ 
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ما وراء التعاون : التفاعل جماعة لجماعة 

في ثقافة ألعاب الكمبيوترء المكانة سهلة التحققء: وجاهزة للمقارنة 
(وهوالأهم للجوهر الديموغرافي) وقابلة للاحصاء. فكل مباراة تنتهي بفائز 
وخاسر. والمشاركون في المنافسة مصنفون. والمحتوى الذي يبتكره اللاعبون 
ليس مراجعا وحسب. بل قابل للتنزيل وله من ثم شعبية ضخمة. والذي يدخل 
التعديلات على اللعبة تدفعه رغبة داخلية للإنجازء لكنه يعلم أيضا أن هناك 


تجهيز القفير 


(١‏ شخصا يعزفون أغنيته؛ وهذزه تعد صفقة كبيرة بالنسبة إلى شخص 
في التاسعة عشرة من عمرهء خاصة عندما تبدأ مواقع جمهور اللعبة تشير 
إلى صفحته الرئيسية. ويتلقى عددا من رسائل الإطراء الإلكترونية من غرياء. 
ويؤمن أصدقاؤه بتفوقه ويسألونه النصح لعمل الخرائط. إنه مصمم من 
الطراز الآول لم يصادفه من قبلء لكنه معجب بعمله؛ ويتساءل إن كان مهتما 
بالعمل في فريق من أجل تعديل هاف لايف. 

وهذه الشيكة من العلاقات بين اللاعبين ‏ المتنافسين. المتعاونين» وزملاء 
الدراسة ‏ هي التي تبقي على صناعة ألعاب الكمبيوتر, ولا يقل تأثيرها عن 
تأثير آخر المحركات ثلاثية الأبعاد. أو حساب محاكاة الوجه:ء أو بطاقة 
الفغرافيكات عالية السرعة. فشفرة اللعبة تنتشر وتزدهر لأنها تتيح بيئة 
ممتازة للتفاعل الإنساني؛ وليس لأثرها التقني. وخلف كل لعبة كمبيوتر 
ناجحة هناك موجة من الآليات الشخصية الداخلية: سواء على مستوى الفرد 
أو الجماعة؛ فالألعاب تستنبط وتمكن من أهم أنواع السلوك الإنساني. 

وخير شاهد على هذه الديناميكيات الجماعية هو الشبيكة الواسعة من 
جماعات القتال المنظمة ذاتيا والتي تتنافس من أجل السيطرة على الإنترنت. 
وليس هناك شركة ألعاب تطلب من اللاعبين تكوين جماعات؛ فقد ظهرت في 
منتصف التسعينيات من القرن الماضي؛ وهي قائمة على مر السنين. وهناك 
الآلاف منها بدليل غوغل للجماعات. وتضم أصفرها 0 أعضاء؛ بينما تضم 
أكبرها المثات. ولها سياساتها الخاصة وتنظيمها الهرمي ونظم الحكم. وهي 
قبلية من حيث الجوهر: لكل اسمهاء وتاريخها الخاصء وكنياتهاء وعلامات 
تميزها (شعارات (لوغوهات) وجرافيكيات مميزة). وتتجمع هذه المجموعات 
أحيانا في تجمعات عابرة للقومية: تكتسب هوية مشتركة تتجاوز الحدود 
القومية وتتبنى بنية فيدرالية مرنة. على أن الجماعات تتألف عموما من 
لاعبين من البلد نفسه. لأن التقارب يقلل من يطء الشبكة ‏ وهو عامل مهم 
للألعاب. حيث تتطلب استجابة سريعة. 

]0[ 

وقد تبدو شبكة الجماعة فوضوية: إنها شرسة في تنافسها وليست لها 
سلطة مركزية. لكن تحت الجماليات الرهيبة وتبجح الجدارية الداخلية, 
هناك نظام شديد التعاون يعمل بكفاءة أكبر من التنظيم «الرسمي» للمجالات 


الصناعات الابداعية 


المماثلة. لأن الجماعات. وأعضاءها من اللاعبين: تشترك في مجموعة 
واضحة من الأهداف. وبغض النظر عمن يكسب أو يخسرء فإنها تعتمد 
اعكماد مادق عزج فسباناءث مسمكركة تمارسن كلييا اللفنة سبواء كان عاد 
الفضاءات مملوكة من قبل صناع الألعاب ومن أجلهم. مثل 012208825 أو 
يملكها ويديرها ناشرو الألعاب؛ مثل سوني أو إلكترونيك آرتس أو بليزارد 
إنترتينمنت: التي قدمت ألعابا مثيرة:. مثل ستار كرافتء ووركرافت. وديابلو؟. 


تصميم سياق اجتماعي متعدد المقاييس: صفير ومتوسط وكبير 
وكبير الكبيبر 

في عوالم إلكترونية مثل ادعناومع/ا8 أو 0211 5'ممتعطقك أو علنود] 
]021210 01 عع8ث؛: تتطلب البيئة نفسها تكوين الجماعة. ففي ظل 
وجوش شنوية فجول خرثلنا» لأايمكن تلاعت متشيرد أن شع طويلا في 
الأدغال؛ والفرق المؤلفة من 0 أو من الحريصين على البقاءء الذين 
صاروا رفاق سلاح محنكينء هي التي تقاتل وتنتصر. أضف إلى هذا أن 
المجموعات الأكبر من اللاعبين تتكتل في طوائف تتراوح بين عدة 
عشرات والمئّات من المنتسيين. 

ومكن المشاكر هن العتال واسسكواشمية الأجابي قان هذه المسرهاه 
قبلية. فهي لها طقوسها الخاصة في تنقلها وقيادتها للبنى. وهي تمقد 
التتحالفات مع طوائفء أو تعلن الحرب على طوائف أخرى. بل إن هناك 
برمجية الطرف الثالث لشيوخ القبائل المحليين لهذه المنظمات: الذين يطلق 
عليهم المديرون في العالم الحقيقي. وبعشرين دولاراء تتيح 1118055نان) 
«أفضل أداة لإدارة الطائفة والعشيرة للألعاب متعددة اللاعبين». وهي مدمجة 
مناشترة ف :اوى لوك [كسوس زآى سب كيو وتساعد فاك المشيرة المشدفول 
في تقييم أداء كل أقزامه وأشراره ومحاربيه. أما برمجية إدارة الموارد البشرية 
(التقييم والترويج وإدراك الحضور) فيمكن أن تزيد الأمر سوءا . 

ويعد «من كثيرين لكثيرين» /132/ -0]-/1131 تعبيرا محيرا في دوائر 
التكنولوجيا. لكنه يعني عادة وبحق من واحد لواحد. لواحد: يمكنني التفاعل 
مع أشخاص كثيرينء وكذلك يمكن لغيري. ولا يجدي كثيرا التفاعل الحقيقي 


تجهيز القفير 


بين جماعة وجماعة. وإن كان يشكل أحد المظاهر الإجبارية لتجربة ألعاب 
الإنترنت ‏ ليس واحدا ضد واحدء بل فريق في مواجهة فريقء أو يلعب فريق 
بما أقامه فريق آخر. فالفرد ليس هو الوحدة الوظيفية: إنها الفريق. وتماسك 
المجموعة يمكن اللاعب من الاستمرار في اللعب تماما كما في العالم 
الحقيقي: العشائر, والطوائف. والحزم. والفرق. وقوائم رفاق السلاح. 
وقاعات المطالعة: والناس الذين تعيد إرسال النكات إليهم .. هؤلاء هم 
المحركون الفعليون. 

ويدخل التعاون في هذاء لكنه النصف المفقود من المعادلة. فالتعاون 
ينطلق من أن الناس يتفاعلون عبر دائرة عرض داخلي. وفي المقابل» 
تنطلق الألعاب من مواجهة الجماعات بعضها لبعض. ويتمتع هذا التقاطع 
المحتمل بالكثير من الإمكانات الدينامية. وربما يعود هذا إلى أن معظم 
البرمجيات تصمم في الغرب. حيث يشكل الفرد الوحدة الأولية. لكن 
الحديث عن هوية إلكترونية لا يسمح إلا بالهوية الشخصية. مع قليل من 
المعرفة بهوية الجماعة أو غيابها. والألعاب تحوي كلا النوعين من الهوية: 
في ثقافة اللاعب وفي التطبيقات نفسها (تعكس أسماء الشخصيات, 
على مهيل المقال:«اكماءا توه الاحتيرافية ) :بوذا من كانه على طيقنة 
أخرىء. وهادفة؛ لنص يرجع صدى ثقافات غير غريية على وجه 
الخصوص. وليس مصادفة أن يوجد رأسمال الألعاب الإلكترونية في 
آسياء لا في الولايات المتحدة أو أوروبا. ومع اختراق التقنية للعالم غير 
الغربي. فمن المفيد التفكير في أي التطبيقات يمكن أن تنشأ عن 
مجموعة الفرضيات الاجتماعية, الأكثر اكتمالا وتجلياء المسلم بها في 
تصميم اللعبة. 


متابرة وتعاظم 

تكتسب قيمة أعمال 00512655 السياق الاجتماعي أهمية خاصة 
لشركات مثل إلكترونيك آرتسء. وسونيء. وميكروسوفت. التي تحتفظ 
بعوالم دائمة متعددة اللاعبين تدعم مئات الآلاف من هؤلاء اللاعبين 
من خلال الاشتراكات. وعلى عكس معظم الألعابء. التي لا توجد 
ملاعبها إلا عندما ينهمك المشاركون في نشاطء تتواصل عوالم 


الصناعات الابداعية 


إلكترونية مثل ايفركويست,. أو اولتيما اون لاين» أو آشيرونز كولء. سواء 
كان اللاعب متصلا بالشبكة في الوقت ال معني أم لا. فالبيئة الافتراضية 
ليست شيئًا يختفي بتوقفك عن اللعب: هناك قوى ([بعضها داخلي, 
وبعضها ناجم عن تحركات لاعبين آخرين) تعمل باستمرار. وهذه 
الاستمرارية تعطي اللعبة عمقا ولها جاذبيتها السيكولوجية: يضطر 
اللاعب عادة إلى العودة (مكرها) للبيئة. خشية أن تتاح فرصة أو 
تحدث كارثة جديدة في غيابه. | 

ومقارنة بالبيئات الانتقالية العابرة المتعددة اللاعبين إمثل ألعاب القتال 
والاستراتيجية). فإن التجرية مختلفة نوعيا. فالعالم حركيء وبالتالى يصعب 
التنبؤ به. والأهم أن اللعبة تنتشر عبر الأيام أو الأسابيع أو الشهور. 

ويسمح استمرار البيئة للاعبين بتطوير هويات شخصياتهم في إطار هذه 
العوالم: التي تلتزم كلها بقواعد ألعاب الأدوار 53005 8دأئا12م-7016. خفي 
هذه الألعاب, لا يتجسد تقدم اللاعب في التحرك الجفرافي (كما في ألعاب 
مغامرات التسلية؛ مثل ماريو بروز أو تومب رايدرء حيث يكون الهدف هو أن 
تتتفل: من التقطة! إلى" التقطة ب من ختلال الشتعلب على الأغعداء) وإثما 
بتطوير شخصيته. التي تكسب نقاط التجرية عن طريق التغلب على 
التحديات التي يفرضها اللعب. وعند تحقيق رصيد حاسم من النقاط؛ ترقى 
الشخصية إلى درجة جديدة من التجرية, وتكتسب القوة والمهارة. وتتسلح 
بأسلحة وتكتيكات جديدة ‏ لكنها تجتذب كذلك أعداء أكثر قوة. وكلما ارتفع 
مستوى اللاعب. ازداد الأعداء الذين يواجههم فوة. وهكذا يزيد اللاعب من 
تعلمه الجيد؛ الذي تأسس عبر شهور قضاها في الارتقاء بمهارة وهو يطور 
شخصيته من المستوى الأول إلى المستوى الخمسين العالي التجهيز والمهارة 
من حيث القوة القتالية. ولا غرو إن أنفق اللاعبون الكثير على الشخصيات 
التي يشيدونها. 

وكما في نظام «تناسخ» النشرات الإلكترونية 512500015 13102 أو تصنيف 
3ه للمكانة؛ فإن «الترقية» تشكل حافزا كبيرا لللاعبين: إنها طريقة اللعبة 
لتثبيت الإنجازات التراكمية بمقياس كميء بل وملموس. فلا يكفي أن يراكم 
اللاعبون المعارف والمهارات؛ إنهم يريدون أن يروا أنفسهم في فيزيقيات 
اللعبة. وتغير زيادة القيمة في العوالم الثابتة من سيكولوجية أوقات الفراغ: 


تجهيز القفير 


أنت لا «تنفق» ٠٠٠١‏ ساعة في ممارسة اللعبة؛ بل أنت «تبني شخصيتك». 
أنت تحرز تقدما! فالزيادة تحول وقتا عديم القيمة إلى وقت صناعي أكثر. 
إنها تحول الإنفاق إلى دخل. فأنت تشهد الديناميات السيكولوجية نفسها 
المرتبطة ببطاقات الأميال 67ن11-هعناو 16‏ والنوع نفسه من السلوك. 
فالمسافرون يقطعون مسافات طويلة ‏ آلاف الأميال بلا داع في بعض الأحيان 
- لبناء شخصياتهم ضمن النخبة الزرقاء أو الفضية أو الذهبية لمضاعفة الميل؛ 
والمراقبة؛ والقوة الأسطورية للترقيات المجانية المؤكدة. 

ويترتب على الزيادة استثمار انفعالي. ضفي العالم الطبيعيء يتعلق 
الممسافرون بجوازات سفرهم المملوءة بالأختام إلى جانب بطاقات الأميال. 
فللكشافة لوازمهم المميزة. ويشير المتزلجون (سكيت بوردر) ومتسلقو الصخور 
بفخر إلى ندوبهم: راقصو باليه من دون صنادلهم المجدولة. لكن التجارب 
الإلكترونية التي تعطيك الإحساس بالقيمة المطلقة. قليلة خارج الألعاب. فأنت 
تنفق الاهتمام؛ لا تستثمره. ويتمثل أحد الأسباب التي تجعل الشبكة تبدو 
بلا جذور وسطحية إلى هذا الحد في نقص الزيادة؛ فالآليات التي تحول 
استثمارات الناس من الوقت والاهتمام والطاقة الانفعالية إلى نواتج دائمة 
يمكن فياس فيمتهاء محدودة للغاية. 

وحيثما وجدت هذه النواتج, فهي لا تمثل قيمة تجريبية فحسبء بل هي غالبا 
ما تدخل كذلك في القيمة المالية للعالم الحقيقي. بتحويل اللاعبين وقتهم إلى 
عملة. وسجلات تقييم اللاعب لشخصيات اللعبة الإلكترونية العالية المستوى, 
والتي حظيت بالرعاية عبر سنين؛ تباع بمئات الدولارات على  ©82'‏ هو نفسه 
لعبة متعددة الأطراف (مثل أي سوق). ولعبة أساسية في هذا المقام. فنشخصيات 
العالم الدائم هي فوق كل شي, لوحات إحصائية للتجربة التراكمية للاعب في 
العالم. وبالنسبة إلى تصميم التفاعل: فإن 682 و110125 أخان: انفصلا عند 
الولادة ‏ وهو ما يفسر الوشائج القوية بينهما. 
[في ]٠٠١١‏ قام إدوارد كاسترانوفاء أستاذ الاقتصاديات المساعد بجامعة ولاية 
كاليفورنيا في فولرتون: بحساب قيمة العالم الحقيقي لكل وحدة من عملة 
ايفركويست, القطهة البلاتينية. وانطلاقا من أسعار التبادل بين قطع 
إيفركويست البلاتينية ودولارات 6823 توصل إلى أن فقيمة عملة إيفركويست 
أكبر من قيمة الليرة أو الين. وباستخدام متوسط حيازة اللاعبين المتوسطي 
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المستوى من القطع البلاتينية في اللعبة (مثل الكنز الذي يحصلون عليه بعد 
قتل الوحوش). فإن «أجر» الساعة في إيفركويست يعادل 57,”؟ دولار. وسنويا 
تهبط الإنتاجية الاقتصادية لمشغل إيفركويست ‏ ليست رسوم الاشتراك 
السنوي التي يدفعها لسونيء وإنما ما «يكسبه». كمغامر رحالة. بعملة 
إفركويست القابلة للتحويل ‏ إلى مكانة وسط بين المعدل الروسي والبلفاري. 
فلو كانت إيفركويست بلداء لاحتلت المرتبة السابعة والسبعين من حيث إجمالي 
الناتج القومي. 

وبالطبع. لا تتفق كل هذه الموازنات الصرؤفية ل«عوالم إلكترونية كثيفة 
اللاعبين المتعددين إلى العالم الحقيقي» 91-015101ع60-1-”801111: نمام 
الاتفاق. مع اتفاقيات الترخيص للمستخدم النهائي للعبة: ويلجأ معظم 
الناس إل خلق الكت ضيات لا شهواعها 9 لبيءها: لكن ما يفرق العوالم 
الكاكة عن يرشا من لامها لإتتر قت هر أنه كمه و لوي مهما اذا 
عانى الموجهون الانهيار الشديد. أو أبدوا اهتزازا عنيفاء فسيرحل 
اللاعبون ومعهم ال ١5.560‏ دولار التي يدفعونها كل شهر. وهناك إقرار 
بأنك إذا سمحت للناس بتأسيس القيمة في عالم ثابت؛ فإن هذا الأصل 
من أصول المتاجرة سيتحقق على مستوى من المستويات. حتى اولتيما اون 
لاين بدأت تعرض شخصيات «مصقولة» كخدمة استثنائية؛ وب ٠9,9560‏ 
دولار يمكنك شراء مستوى متقدم من مخازن الشركة مباشرة. وتشمل 
الخدمات الأخرى القدرة على تغيير أسماء شخصياتك ب 59,959 
(معرفة ضمنية تتحول الشخصيات بواسطتها إلى أناس يرغبون في تحويل 
الشحصبيات الجاهزة إل مواق مستهلة ) :حرق إن انشاطلة اللاعيين 
لا تتيح التجربة للآخرين: فإن المواقع الكثيفة اللاعبين المتعددين 1/10/15 
تسمح لهم في النهاية بمواصلة المطاردة. 


حذار أيها النحال 

حتى لا تترك هذه الجولة السحرية الفامضة الانطباع بأن الألعاب 
الإلكترونية هي نوع من اندماج الفيزيقيات خلو من العوائقء يجب أن 
نتذكر أن ليس كل الابتكارات الكثيفة اللاعبين إيجابية. فمنتجو الألعاب 
معروفون باستغلالهم لأي نقطة ضعف في برمجية الزيون. فإذا كان من 
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الممكن السطو عليها. فسيسطون. خاصة إذا كان هذا من شأنه تحقيق 
مزايا في اللعب (وإن كانوا لا يبغضون مخالفة هندسة برمجية الزبون 
لمجرد الابتهاج). فالنسخة الأولية من أولتيما أون لاين». على سبيل المثال» 
كانت تترك للزيون التحكم في الإضاءة. وهذا يبدو جيدا تماما بالنسبة 
إلى المصممين ... حتى يبدأ اللاعبون المسطو على عملائهم يضيئون 
الحصون على شاشاتهم. بينما يتعثر غيرهم من اللاعبين في الظلام. 
ويتوالى سريعا التشويه والقتل. ويتمتع لاعبو ديابلو؟ بقدرة كبيرة على 
الابتكار فيما يخص الأشياء المضللة (التي تباع من ثم في السوق 
المفتوح). أما بالنسبة إلى استغلال المنافذ في نظام موزعء: فإن نشاط 
اللاعبين لا يعرف حدودا. 

وبالنسبة إلى التقنيين الذين لا يزالون يعملون في بيع المنتجات. وليس 
خدمات الإنترنت المستمرة. فإن مسائل إدارة التجمع يمكن أن تكون 
محبطة. فليس عليك التأكد وحسب من مدى تفاعل المستهلكين النهائيين 
مع شفرتك ‏ عليك كذلك التأكد من مدى تفاعلهم بعضهم مع بعض. 
ومن الطبيعي أن يتوقع اللاعبون مستويات عالية من رد الفعل من جانب 
المديرين. حتى وهم يجربون اللعب مع النظام. ويراهن المعلمون على 
كلمات لفز مثل «التطريد». ومن الخنادق. يمكن أن تكون التجربة منهكة: 
سل مصم ألعاب وقد أحاطته حشود اللاعبين. عقب الغذاء مباشرة: في 
وقت أصاب فيه النظام الاقتصادي لعالمه الإلكتروني العطب. والضرر 
التجاري الذي يمكن أن تنزله مجموعة من اللاعبين الحاقدين أو 
الساخطين باللعبة. كبير. فبإمكانهم تدمير التجرية الأساسية للاعبين 
الجدد. ودفعهم إلى الفرار. إنهم قادرون على تسهيل خروج هذه 
الطوائف من النظامء وتمزيق نسيجها الاجتماعي. فالتفذية الارتدادية 
الإيجابية تعد سيفا ذا حدين. 

وأهم ما في هذه الأنظمة الكثيفة اللاعبين هو اهتمام اللاعبين بها 
اهتماما حقيقيا. وهو أفظع ما في الأمر. والحفاظ على ضعالية هذه النظم 
الاجتماعية فن بقدر ما هو علم. فمن يجمعون العسل لا يسلمون من قدر من 
اللسعات. لكن البيولوجيا تكون دائماء من ثم: أقل تعاسة من الهندسة ‏ أقل 
نقاء وقابلية للتنبقء لكن أكثر إنتاجية. وهي تستوجب قدرا من التواضع 
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لاستجلاء غموض التصميم الاجتماعي للنظام. وكما يلاحظ مصممو 
124 في لوكاست فيلمزء خلال غزواتهم الأولى في عالم التصميم لعالم 
الإنترنت. ففي «معظم التجارب المؤسسة بعناية في ظل أفضل الشروط 
للتحكم. سيفعل النظام حتما كل ما يسر». 

وتكمن عبقرية تصميم الألعاب الإلكترونية في هذا التكييف العضوي 
الممتوح, لا الكارثي. فالمنافن مفتوحة. والكون غائمء وهذا حسن. ومن فوق 
حشود اللاعبينء الذين يقاتلون» ويبنون ويتاجرونء ويتقهقرون أمام عالم أتيح 
لهم؛ يراقب مؤلفو اللعبة ليروا إلى أين يقودهم اللاعبون. 


معلومات ووصلات إضافيية 
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الجزه السادس 
الاقتصاد الإجداغي 


الاقتصاد الإبداغي 


الصناعات الا بداعية و«ا ل قتصاد الجديد» 
للوهلة الأولى. يبدو الجمع بين «اقتصاد» 
و«إبداعي» أمرا غير مناسب. ويذكر هذا الجمع 
بمشهد «مستشار الإرشاد الشفهي» في سيرك 
مونتي بيتو الطائر. عن المحاسب القانوني الذي 
يريد أن يكون مدرب أسود. والحقيقة أن تاريخ 
الصناعات الإبداعية متخم بقصص مبدعين 
وجدوا أنفسهم غير متوائمين مع البنى المشتركة. 
على أن هناك تغيرا واضحا في الجو. فعوائد 
الصناعات الإبداعية على مستوى العالم تقدر 
ب 5,١‏ تريليون دولار أمريكي عام 1595: وتشكل 
06 من إجمالي الناتج القومي العالمي 
(2001:116 ومف101]). وفي الولايات المتحدة, 
ف تقدر مساهمة الصناعات الإبداعية ب 0,70 
«نحن أمام تحدي التفكير في 22 من إجمالي الناتج المحلى في .7٠١١‏ وب 0,5/ 
الثقافة والإبداع؛ بأشكالهما ‏ من التوظيف القومىء وب 88,97 بليون دولار من 
الملتعددة؛ كعناصر أساسية 8 . 
للاقتصاد الابداعى» الصادرات (20 :2003 .له أ لاعطع 1 11ة). وفي 
تيريفلو 2 «نقاط ساخنة» مثل لندن. تنافس الصناعات 
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الإبداعية خدمات الأعمال بوصفها القطاع الاقتصادي الأساسيء مع 
استيعاب طاقة عمل مليون من سكان لندن يعملون مباشرة في الصناعات 
الإبداعية )زف قيرها م الوظائف الإبدافية في الضناعات الأخرئ 
(42 :2003 لماتمةن لدستملاين) :مملمم.آ). 

أضف إلى هذا أن مفهوم الصناعات الإبداعية ‏ بما يعنيه من ابتكار, 
ومغامرة, ومشروعات وبدايات جديدة؛ وأصول غير ملموسة:؛ وتطبيقات 
خلاقة للتقنيات الجديدة ‏ أتاح مصدرا أوسع. وهناك نقاش واسع على 
مستوى العالم حول كيف يمكن إقامة مدن ومناطق إبداعية لتطوير الصناعات 
الإبداعية. وفي المملكة المتحدةء وكنداء وأسترالياء ونيوزيلندا. وتايوان: وكوريا 
وهونغ كونغ. وسنغافورة توضع استراتيجية تطوير الصناعات الإبداعية 
بوصفها جزءا من استراتيجية الابتكار القومي. ويرى كُتّاب مثل شارلز ليدبيتر 
(2000 61أوء205ع.1). وجون هوكينز (2001 11011155), وريتشارد فلوريدا 
(2002 510103) أننا الآن في اقتصاد إبداعي. حيث تتحول الرأسمالية من 
الداخل؛ «من نظام أقدم يتمحور حول المشاركة. تجسده شركات كبيرة: إلى 
نظام يلعب الناس دورا أكبر في تسييره». كما يقول ريتشارد فلوريدا. حيث 
يكون للأفكار والمبتكرات الجديدة اليد العليا (6 :2002 1105108). 

ويستمد مفهوم الصناعات الإبداعية الكثير من هذا الصعود للاقتصاد 
الإبداعي. وهو يرتبط بظهور اقتصاد المعرفة, والأهمية المتزايدة للابتكار, 
والأبحاث والتطويرء والاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات, والتعليم 
والتدريب. كمحركات رئيسية لنمو اقتصاديات القرن الواحد والعشرين 
(20012 0802). وتطور كهذا يلفت الانتباه إلى العلاقة بين الإبداع 
والابتكار, مع اعتبار الأخير تطويرا لمنتجات وخدمات وأشكال تنظيمية 
وعمليات لقطاع الأعمال جديدة (20015 0801). وريما أمكن رؤية الصلة 
بين الإبداع واقتصاد المعرفة بأكبر قدر من الوضوح في ظهور برمجية 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتضمن ظهور أشكال جديدة من برمجية 
الكمبيوتر إبداعا في إنتاجه؛ ويولد أشكالا جديدة من الملكية الفكرية» ويرسل 
إلى مستخدميه بالمعنى الرمزي. وهناك قدر كبير من الإيداع يشكل جزءا 
لا يتجزأ من شفرة الكمبيوترء وكثيرا ما تشكل برامج الكمبيوتر مدخلات 
ومخرجات للفنانين والأعمال الفنية بأكثر المعاني تقليدية. 
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كما يرتبط ظهور الصناعات الإبداعية بالأهمية المتزايدة لالتحاق الإنتاج 
والاستهلاك بالبضائع الرمزية. وكما يلاحظ كريس بيلتون وروث ليري 
:)5٠١5(‏ فإن: 

«الصناعات الإبداعية» تنتج «بضائع رمزية» (أفكار, 
وتجارب. وصور). حيث تعتمد القيمة بالأساس على سلوك 
المعاني الرمزية. وتعتمد قيمتها على فك المستخدم النهائي 
(المشاهدء والمستمع. والمستهلك) للشفرة والتوصل إلى القيمة 
في إطار هذه المعاني؛ من هناء فإن قيمة «السلع الرمزية» تعتمد 
على فهم المستخدم بقدر اعتمادها على خلق المحتوى الأصلي؛ 
وأن القيمة قد تترجم. أو لا تترجمء إلى عائد مادي. (ه0غ811 
0 :2002 نتوعآ لصة). 

وهذا التحديد للصناعات الإبداعية مفيد من حيث إقراره بالأبعاد غير 
المالية عادة للإنتاج الإبداعي. وبعلاقتها بأنظمة المعنى والرمزء وكذلك 
الأهمية المتزايدة للإنتاج والتصميم الرمزي لبضائع الاستهلاك المصنعة 
بتنوعهاء من الأحذدية إلى المركبات ذات المحركات والهواتف النقالة. 

وقد ترتب على التطورات التي طرأت على تقنيات المعلومات والاتصالات في 
تسعينيات القرن العشرين؛ مثل الانتشار السريع للانترنت. دعاوى ترى أن 
اقتصادا جديدا ظهرء وأن قوانينه وآلياته تختلف نوعيا عن قوانين وآليات 
اقفتصدد القرن العشرين الصناعي (انظر 2002 912مم22 :1999 طمئناة) . 
وانطلاقا من ملاحظة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ آلان غرينسبان. 
بأن قيمة الناتج الاقتصادي الأمريكي تضاعفت ثلاث مرات على مدى السنوات 
الخمسين الماضية؛. بينما لم يزد حجمه ‏ مقاسا بوزنه المادي ‏ زيادة كبيرة» يرى 
ديان كويل )١594(‏ أننا الآن في «اقتصاد لا وزن له». ويتزايد اعتماده على ناتج 
غير متجسد يتمثل في شفرة الكمبيوترء ومحتوى الوسائطء والتصميم. 
والمعلومات. والخدمات. ومن منظور أكثر تاريخية: يرى مانويل كاستيلز (199553) 
أنه كان هناك تحول أساسي داخل الإنتاج الرأسمالي؛ من نمط التطور الصناعي 
إلى المعلوماتي. وقد خرجت الديناميات الأساسية لهذا النظام الاقتصادي من 
انتشار تقنيات جيل المعرفة. ومعالجة المعلومات: والاتصال الرمزي بعمليات 
العوللة. والرقمية: والتشبيك 2615/011128, وصولا إلى مجتمع الشبكة كشكل 
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سائد للتنظيم الاجتماعي. ومقولات كاستيلز مستمدة من نظريات الموجة 
الطويلة» التي ترى أن الرأسمالية تمر بدورات ابتكار تقني وتنظيمي عمر كل منها 
خمسون عاماء وأن التطبيق الواسع لتقنيات المعلومات والاتصالات ونمو قطاع 
خدمات المعلومات يشكل الأساس ل «الموجة الطويلة الخامسة»»؛ التي أصبحت 
المخرج من أزمة اقتصاد الإنتاج الكبير في السبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضي (راجع 58-64 :2002 الاء1"1). 


الاقتهاد الجديد وانهيار «دوت كوم» 

كان الأداء غير المعتاد لسوق أسهم مشروعات دوت كوم «001.0017» حديثة 
التأسيس. مثل شركة متصفح نيتسكيب وموقع أمازون لتسويق الكتب عبر 
الإنشرتت: والصبعود التسريع لتاسداك كز 15 موشر ابحهم التعتو لوجي 
المتقدمة بالولايات المتحدة, خير تجسيد لادعاءات الافتصاد الجديد في الخيال 
الشعبي. وتبدو الشكوك في أن انتعاش ناسداك كان بالضرورة مضاربة خادعة 
مدفوطة بالدقانة والقنواك. الداقة: وأن ذقر لات #والامتصاذ الحدس» كانت كوه 
من «زيت ثعبان سيليكون» (20023 109121 :1995 [5)01. على سبيل المثال)؛ 
صحيحة بعد الهبوط الحاد لأسهم ناسداك بعد أبريل ٠٠٠١‏ من أكثر من 0 آلاف 
نقطة إلى ١٠٠١‏ نقطة. وفي وقت من الأوقات تبين لمحبي الدوت كوم أن الصعوبة 
تتزايد أمام رفع رأس مال المشروع:؛ وأن كثيرا من خطط الاستثمار في شركات 
الإنترنت الناشئة لا تساوي الورق الذي كتبت عليه. وصارت صفة «الطلقة 
الممخرية الكن اطلقك على التجارة الابكتر ونية موظو شان كيين واتققفت 
بالتدريج كلمة دوت كوم من النقاشات المحترمة؛. وأصبحت الاعترافات الرسمية 
بالأخطاء الشخصية 01035 1168 المشتركة صناعة نمو جديدة (انظر على 
سبيل المثال: 20026 ع[12ا0آ :2001 ماعاخططلة1/1 :2001 مكل) . 

على أن مقولات الاقتصاد الجديد لم ترتبط بالضرورة ب«هوس بالدوت 
كوم». تماما مثلما أن التجارة الإلكترونية نفسها ليست أهم تضمين لظهور 
الإنترنت. فوجود الاقتصاد الجديد لا يعود إلى وجود التقنيات الجديدة 
وحده. وإنما من الأهمية المتزايدة للأفكار والأشياء غير الملموسة؛ والدور 
الذ القيكة الطرظة والابدام الدى يمكن تطبرعه طينا نع موتكلال تدر لويها 
العلونات والانصالات والاعلام الشيك: 
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الجدول ١:الاقتصاد‏ «القديم» و«الجديد» 


سعة الاقتصاد 
أسواق 

حدود المناقسة 
الشكل التنظيمى 
0 ب 
مصدر العيمة 

االأعمال 

تنظيم الإنتاج 

المحرك الرئيسي للنمو 
المحرك التقني الرئيسي 


مصدر الميزة التنافسية 


أهمية الأيحاث/الابتكار 
العلاقات مع الشركات 
الأخرى 
المستهلكون/العمال 
الأذواق 

المهارات 


الاحتياجات التعليمية 
علاقات العمل 
طبيعة التوظيف 


الحكومة 

العلاقات بين الحكومة 
والأعمال 

التنظي 

خدمات الحكومة 


تراتبي, بيروقراطي 
تصنيعية في جوهرها 


مواد خام؛ ورأس مال طبيعي 


إنتاج كبير 

رأس مال/عمل 

الميكنة 

خفض التكلفة من خلال 
الموازنة 

بين المنخفضة والمتوسطة 

أداء منفرد 


ثايتة 


مهارات عمل محددة 


تعليم أو تدريب حرفي محدود 
مناوكة 


ه. 


فرض التنظيمات 


قيادة وسيطرة 
دولة رقاه 


المصدر: 6 :2002 ط1ن0) لصة 60011 


القضايا ْ الاقتصاد القديم 


جوهرها 
رأسمال إنساني واجتماعي 


إنتاج مرن 
ابتكار/,معرفة 
الرقمية 


الابتكار. والجودة. والقدرة 
1 
على التكيف 


كبيرة 
تعاون؛ وتفوق 


سريعة التغير 
مهارات واسعة وقدرة على 


الاعتماد المتزايد على 
التعاقد والتأسيس على 


تشجيع فرص النمو الجديدة 


مرن ويرتكز إلى السوق 
دولة مخولة 


الصناعات الابداعية 


أضف إلى هذا أن الابتكار التكنولوجي لا ينبفي اعتباره «منة من السماء». 
وإنما نتاج لبيئة ثقافية ومؤسسية تشجع الابتكار والتجريب. ويرى جيفري 
هودغسون )5٠٠١(‏ في هذا اقتصاد تعلم. حيث يحدث الانتقال من اقتصاد 
تسيطر عليه البضائع المصنعة والعمل اليدوي إلى اقتصاد تسوده الأفكار, 
والأصول غير الملموسة؛. والخدمات. والمهارات الخاصة. 

كما تحظى حجج الاقتصاد الجديد بدعم التطورات التي تشهدها حاليا 
النظرية الافتصادية. وترى إحدى هذه النظريات» نظرية النمو الجديدة: أن 
التغير التقني والنمو الاقتصاذي يرتيطان عضوياء حيث يتحقق النمو من 
المنتجات والمعالجات المبتكرة ومن الطرق الجديدة للجمع بين المدخلات 
لتوليد شكل جديد للمخرجات. وكما يرى الخبير الاقتصادي بول رومرء 
فإن «التاريخ الإنساني يعلمنا ... أن النمو الاقتصادي ينيع من الوصفات 
الأفضلء لا من مزيد من الطهي» (184 :1993 201رهخ1). كما يرى في 
الكتفير الأساسي كتاذل السوتدين اناك عن مسا كلاق لياه تر روت 
ميكزوسوطة» يحي «يبدا مجمل الاقتضاة فى القشية بميكروسوفت: مع 
انخراط قطاع أكبر من الناس في الاكتشاف مقارنة بالإنتاج» 
(70 :1995 10066). ويتفق المؤرخ الاقتصادي بول دافيد مع هذا الرأي. 
بشير اق :أن راف اكال عير اللموين كشي اهمية متراذة كمطيرك 
للاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات المائة الأخيرة؛ وأن هذا متأصل إلى 
حد كبير في الاستثمار الموجه لإنتاج ونشر المعلومات أو تحسين رأس ال مال 
الإنساني (2001 102010 3200 2االا0تتوءطى :2002 نإهتره"1 لصة 03010ل) . 

ويقدم كويل وداني كواه )2٠١7(‏ بيانا موجزا بالفروق بين الاقتصادين 
«القديم» و«الجديد». من حيث رحابة الاقتصادء وسلوك الأعمال؛ والعمل؛ 
والاستهلاك. والسياسات الحكومية (انظر الجدول رقم .)١‏ 


ال بداع و«تتفيف» الحياة الا قتصاد بة 

هناك اهتمام متزايد يأهمية الإبداع لاقتصاد المعرفة. وقد أصبح القول 
بأن كل شخص مبدع. أو أن لكل شخص طاقات إبداعية على الأقل؛ موثلا 
لآداب الإدارة المشتركة (1995 83020 على سبيل المثال). على أن هذه المقولات 
غالبا ما ترتكز إلى فهم عام؛ وإن كان ناقصاء للابداع. فعزو الإبداع إلى 
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شخصيات فردية متفردةء يحول دون النظر إلى أفضل فهم للإبداع كنتاج 
لعملية لا لشخصء وكيف أن لحظات الاكتشاف الإبداعي تمثل نتاجا للعمليات 
الإضافية التي يتولاها جزء من فريق من الأشخاص يتمتعون بمهارات متنوعة 
(2002 لاتوعآ حلصة 005غ811). وحيث إن الإبداع كثيرا ما يكون محدد المجال - 
أي أن الإبداع المطلوب للرياضيات يختلف عن ذلك المطلوب لانحت؛ ويأتي من 
أشكال مختلفة من التدريب المهني ‏ فإن البحث عن طراز إبداعي أصلي 
فردي ضرب من الخداع. وفي حال تطبيقه على التدريب الإداريء فإن النتائج 
كثيرا ما تكون مخيبة للآمالء لأن التركيز على أفراد مبدعين يعوق في أوقات 
كثيرة التصدي للعوائق التنظيمية التي تعترض تحقيق الإبداع. 
على أن الاهتمام المتزايد بالإبداع خارج المجالات التقليدية للثقافة يعكس 
ما يطلق عليه تثقيف الحياة الاقتصادية 112[ ع0101معء 01 1200ل نا ]ده . 
وصاحبا هذا التعبير هما لاش وأوري (1444). اللذان يريان أن الرأسمالية 
المعاصرة تتسم بقدر متنام من التراكم الارتدادي في الحياة الاقتصادية. 
يشمل قدرا جديدا من الارتدادية الجمالية في كل من مجالات الإنتاج 
والاستهلاك؛ كإنتاج رأسمالي يتحول أكثر فأكثر ليصبح أكثر كثافة من حيث 
التصميم. وأكثر توجها نحو أسواق مستهلك ملائمة. وهما يقلبان مقولة 
«صناعة الثقافة» رأسا على عقب. بقولهم إن أنماط إنتاج الصناعات الثقافية 
- القائمة على البحث والتطوير الكثيف. وعلى درجة كبيرة من الفشل للكثير 
من نماذجها الأولية. وتطوير «نظام متفوق5]085 77ع]5/ز5» لإدارة الاستهلاك: 
واقتصاد يحركه أكثر فأكثر إنتاج أفكار جديدة بدلا من إنتاج سلع راسخة ‏ 
تخترق كل قطاعات الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة بصورة متزايدة. 
وقد نجح دي جي وبريك )٠٠١7(‏ في تفكيك مسألة ما إذا كان هناك 
تثقيف للحياة الاقتصادية إلى ثلاثة عناصر: 
© مقولات ترى أن إدارة الثقافة أصبحت مفتاح تحسين الأداء التنظيمي»؛ 
خاصة عندما تصف الأهداف التنظيمية مع الإحساس بالتحقق الذاتي 
بين العاملين في المنظمات. 
© ملاحظة أن العمليات الاقتصادية لابد من أن يكون لها بعدها الثقاضي. 
خصوصا مع نمو قطاع الخدمات. حيث ترتبط التقاطعات الاقتصادية 
مباشرة بالعلاقات بين الأشخاص وممارسة الاتصال. 
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#اظهون المقاءاة الأمزاعية عم ككد: لقرة الكل ومس للخروة الجديدة 
وتبنى ممارسات اقتصادية تضرب بجذورها في هذه الصناعات. 


عندما تفسح الأسواق الطريق أمام الشبكات, 
كل شيء يصبح خدمة: جيريمي رفكين 

في كتابه عصر حرية الحصول. يرصد جيريمي رفكين 
ظهور كل من الصناعات الإبداعية والخدمية في الإطار الأوسع 
لتحول طبيعة الملكية والأسواق: بما في هذا الانتقال: 

© من الأسواق والتبادلات المنفصلة بين المشترين والبائعين» 
إلى شبكات تقوم على علاقات دائمة بين المزودين 
والمستخدمين. 

© من الثروة المرتكزة إلى ملكية الأصول الملموسة (مصنع.؛ 
معدة. مخزون... إلخ): إلى إنتاج له مصادره الخارجية: وتحقيق 
الشروة من خلال الفوز بأصول غير ملموسة:؛ أبرزها صدق 
النية. والأفكارء والعلامات التجارية. وحقوق النشرء والبراءات» 
والموهبة: والخبرة. 

© من ملكية السلع إلى الحصول على الخدمات. 

© من الإنتاج والمبيعات إلى العلاقة بين المستهلك والتسويق. 

© من خط الإنتاج التصنيعي ودورات الإنتاج الطويلة إلى 
نمط هوليوود التنظيمي لمشروع يقوم على تجميع فرق تعاونية 
لفترات زمنية محدودة. 

ويرى رفكين في اجتماع هذه المتغيرات علامة على شكل 
جديد من الرأسمالية الثقافية: نابع من الأشكال الجديدة 
للربط بين تقنيات الاتصال الرقمي والتجارة الثقافية. «حيث 
يتزايد تدخل القنوات الرقمية الجديدة للتعبير الإنساني في 
جوانب حياتنا اليومية» (138 :2000 181/145). وتمثل الصناعات 
الإبداعية «المجالات التجارية للجبهة الأمامية لعصر حرية 
الحصول» حيث تمتلك تنظيما رائدا يقوم على الشبكات, 
وإنتاجا جاء في وقته بالضبط. واستثمارا كثيفا في النماذج 
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الأصلية. وبيع حرية الحصول على تجارب معيشة. ورفكين 
يعتبر السياحة أقدم صناعة ثقافية؛ و«أوضح وأقوى تعبير عن 
اقتصاد التجربة الجديد». (146 :2000 «لن11؟1) وهو يرى في 
تأسيس توماس كوك لسياحة الباقات 01011510] 261886م في 
خمسينيات القرن التاسع عشر مثالا للاقتصاد الحديث القائم 
على التجرية. وفي ما يطلق عليه عصر حرية الحصولء. يرى 
رفكين أن «الإنتاج الثقافي سيكون الساحة الرئيسية للتجارة 
العالمية الراقية في القرن الحادي والعشرين»» وأنها ستتقدم 
ميتفوق:الحنياة الاقتضآارية: لحسنق العلوفات والتخدفات: 


العمل فى الصناعات ال بداعية: من البير وقراطية إلى الشبكة 

يكبن كموي نكاما كك واسية برستي وكا لاساطق السرى بك 
الأككهكات وجحؤراهها 'وطلق علية وفكيق الراسعنالية الماقفية, سخا له نهية 
تتعلق بطبيعة العمل في هذه القطاعات الصناعية الإبداعية. فقد لاحظ 
مييغ (1985) وهزموندالغ )5٠١7(‏ أن العمل في الصناعات الإبداعية 
كسم بقعر كسد من الالال الذاف اللتعادرة عدر هه من لوتيد 
الدندا عي وكسوم داري سينا العمل هي قجاقة الاتكا ج وتو انحن وبحي 
غريض من المواهب يمكن الاستغانة به غن طريق التعاقد أو المتتاركة فى 
المشروع. كما تتسم تلك القطاعات بما يطلق عليه مييج «أزمة دائمة في 
الإبداع' [حيت] يتحتم على المنتجين السعي الذاكم:وراء «أشكال» أو.موطبة 
جديدة» (44 :1989 عوء1/11). 

ويرى ديفيز وسكيز )3٠٠١(‏ أن منظمات الصناعات الإبداعية أوجدت 
د ل 1 
الإبداعي» ومديرين وإداريين مختصين بوظائف التحكم والتنسيق. كما 
لاحظا أنه.بما أن «الإنتاج الثقافي الحديث نشاظ تفسيري مع تقجيع 
القدرة على التعرف على الأفكار والانفعالات في بيئة دائمة التغير»» فإن 
الأدوار والأشتفال المتضلة بالوظيفة الأبداعية تكميز يدغمليات انفكاسية: 
وتفاعلية. وحدسية. وعائد غير محدد» حيث «تكون مهام التنظيم 


الصناعات الابداعية 


الاجتماعي للعمل متضمنة لا جلية ... ويرتبط معيار الأداء بتقييم الأنداد, 
والنقادء والمتلقين بدلا من المؤشرات الكمية الصرف» (ع56235 220 1021015 
53-4 :2000). وهذا يتناقض مع المهام الإدارية التي لا تزال ترتبط بقوة 
بأهداف المنظمة وباستخدام وسائل عقلانية وإجراءات ترتكز على معايير 
لتحقيق هذه الأهداف. 

ويحدد ديفيز وسكيز طريقتين أساسيتين للتفاعل بين المهام الإبداعية 
والإدارية في هذه المنظمات الإبداعية: الأولى هي البيروقراطية: التي 
سادت تاريخيا في كل من المنظمات التجارية الصناعية الإبداعية الكبيرة 
والمنظمات الكبيرة الممولة من المال العام. وفي النمط البيروقراطي؛ تكون 
آليات التحكم واضحة وهيراركية. وأسس المحاسبة موضوعة سلفاء 
وآليات التنسيق جلية؛ وأداء المستخدمين يخضع للمراقبة؛ ويمكن قياسه. 
وتقييمه. وتدخل الإدارة الإبداعية في علاقات عمل مع منظمات القطاع 
التجاري أو العامء وتحفزها المعايير التقليدية للدخل والوضعية داخل 
المنظمة: ويقدر من «الولاء المتأصل» للمنظمة وقيمها. وتتميز هذه البنى 
بالتوتر الدائم بين الطبيعة الرسمية والمحكومة بالقواعد البيروقراطية, 
وبين الاستقلال وعدم التحديد والانسجام الذي يميز عمليات العمل 
الإبداعي. ويتمثل الخطر الدائم في أن الإدارة الإبداعية ترى في هذه 
العمليات عائقا أمام تحقيق رأس مالها الفكري الشخصيء ويتعارض مع 
دوافعها الجوهرية لمواصلة مهامها الإبداعية. وكما يلاحظ مدير إحدى 
شركات الإعلان الكبيرة: فإن: 

الناس يبقون في المكان الذي يحقق لهم ما يريدون ... وبالنسبة إلى 
الإبداعيين. فهم يبقون في المكان الذي يوفر لهم شروط عمل جيدة للغاية 
وأجورا طيبة. ويفضل معظم الإبداعيين الحصول على ٠0٠‏ ألف دولار سنويا 
من عمل جيد. على ٠٠١‏ ألف دولار من عمل غير ممتع. (ورد في 200 102915 
3 :2000 عهمع5). 

أما الطريقة الثانية, التي تتزايد أهميتهاء فهي شبكة المنظمات (انظر 
1 025661159©).: ففي النمط التنظيمي المشبّك؛ يباشر الأفغراد الذين 
يعملون لأنفسهم., أو المجموعات الصغيرةء عملهم بالمشروع أو المقاولة. 
وتسمح هذه البنى بدرجة كبيرة من الاستقلال الذاتي» لقيامها على 
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آليات ضمنية وغير رسمية للتحكم والتنسيق؛ وفي ترتيبات كتلك. فإن 
علاقات السوق» وليس علاقات العمل. هي التي تملي توزيع العوائد. 
وتعد الإدارة بالعقد وليس بالتحكم معيارا تاريخيا للكثير من مناطق 
الصناعات الإبداعية, أبرزها نشر الكتب وتسجيل الموسيقى . وهناك تين 
متزايد لهذا من جانب المشروعات التجارية والعامة؛ التي وعت فضائل 
الأنشطة الإبداعية الفائقة للمقاولين الفرعيين المستقلين لتعظيم المرونة, 
وتقليل النفقات الثابتة. وتحقيق عوائد أكبرء من خلال القدرة على 
تجنيد «جمع» من المزودين المتنافسين. ومن الواضح أن هيئّة الإذاعة 
البريطانية تبنت في تسعينيات القرن الماضي نموذج المشتري - المزوّد. من 
خلال مبادرة «اختيار المنتج».: التي تطلبت فرقا إبداعية خاصة بالهيئة 
تنافس دور الإنتاج المستقلة على مقاولات إنتاج برامج في مجالات 
تحددها بي بي سي . 


العمل الإ بداعي والمنظمات المشبّكة 

نقلل تموذج منظمة الشبكة ففيدرا من سلسلكة التمكم بين المبدعين 
وموزعي المحتوى التي صاغت المنظمة الثقافية الكبيرة. ويستعين 
بالتحكم من خلال آليات السوق بدلا من الأوامر البيروقراطية؛ ويتوجه 
نحو فقوة عمل مبدعة عالية التأهيل والحركية. ويمكننا أن ندرك 
أهميتها المتزايدة في دراسة حالية للاتحاد الأوروبي عن التوظيف في 
القطاع الثقافيء. توصلت إلى أن معدل نمو التوظيف في الوظائف 
الثقافية يعادل أربعة أضعاف متوسط النمو في الاتحاد (معدل نمو 
4 فيما بين 1990 - 1944, مقارنة بنسبة نمو 2١,7‏ في إجمالي 
وظائف الاتحاد)؛ وأن شاغلي الوظائف الثقافية يشكلون ثلاثة أضعاف 
معدل الاتحاد من وظائف الاستخدام الذاتي (4, “4٠‏ مقارنة ب4, 7١54‏ 
للاتحاد الأوروبي ككل) (84-6 :2001 '311678). كما تشير دراسة 
الاتحاد الأوروبي إلى أن عدد العاملين في الوظائف الثقافية من 
أصحاب التأهيل الثلاثي ضعف عددهم في القطاعات الأخرىء وأن 
أعلى المؤهلات توجد بصفة خاصة في العاملين الثقافيين ممن يعملون 
عند أنفسهم. (87-8 |2001 11637 3). 
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في كتابها عن صناعات الفنون والأزياء في لندن. تعزو 
ظ أنجيلا ماكروبي ظهور الصناعات الإبداعية إلى ما تطلق عليه 
«هلودة» 110119/0001236100 أسواق العملء. سواء بمعنى أن 
سحر العمل الإبداعي يشجع الناس على تقبل ساعات طويلة 
من العمل وأجر متواضع على أمل «فعلها». أو لأن ما يطلق عليه 
جيريمي رفكين «نموذج هوليوود التنظيمي» ‏ الذي يعمل كجزء 
من فرق إبداعية في أنشطة مشروعات قصيرة الأمد ‏ يستقر 
| أكثر ضأكشر لكونه معيارا للتوظيف في القطاع الثقاضي. كما 
تدعو الحاجة إلى إدارة الوظائف الكبرى إلى تشجيع العمال 
الإبداعيين على تنمية مهارات عمل تمكنهم من إدارة إمكاناتهم 
الوظيفية بأكبر قدر من السهولة؛ عبر بيات مشبّكة. 
وتحدد ماكروبي خمسة ملامح تأسيسية لهذا النموذج 
الجديد من العمل في الصناعات الإبداعية. وهي تشير: أولاء 
إلى مدى اعتمادها على «اجتماعية ثقافة النادي» لموسيقى 
أ «حفل الرقص الصاخب» التي تصدرت في التسعينيات من 
| القرن الماضيء حيث انتشرت ثقافة عناصر من الشباب المتمرد 
أ ذات نهج استثماري لتسويق المناسباتء وتقديم متعهد النادي 
بوصفه مستثمرا صغيرا متعدد القدرات الثقافية. وتلاحظ, 
ثانياء أن تعدد المهارات هذا يرتبط في كثير من الحالات 
بأشخاص يمارسون أكثر من وظيفة؛ سواء في المنظمات 
الرسمية أو في ثقافات مشبكة أقل رسمية. وترى ماكروبي. 
ثالثاء أن العمل لساعات طويلة متوطن في هذا النموذجء حيث 
ليس هناك تنظيم لساعات العمل الرسمية. إن وجدت. ولأن 
الترقية الذاتية والتشبيك أساسيان للفوز بمقاولات جديدة 
وعمل مأجور دائم. ورابعاء ترى ماكروبي أن النزوع الذاتي ا 
الشديد والطبيعة التنافسية لقوة العمل هذه وروح المقاول» تحد 
من انتقاد المستخدمين المحتملين وسياسات مكان العمل؛ وهذه 
المسائل تظهر تقليديا عندما تفتقر نقابات العمال إلى فضاء 
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يُسمع فيه صوتها في ما تطلق عليه الكاتبة «انتقاء التمثيل 

النسبي» 161100120 215. وأخيراء تتساءل الكاتبة إلى أي 

مدى تقلب هذه الأنماط الجديدة من العمل البنى القائمة 

القوية» وترى أن الحاجة إلى العمل الدائم ستزيد من العلاقات 

بين المراسلين الأحرار وكبار الموزعين الذين يبدو عملهم أقرب 

إلى عمل المقاولة الفرعية أو التعاقد قصير الأجل. وهي تشير 

إلى «وحدة 1026112655[ حاضنة التخاطب عن يعد». وأن فرص 

هؤلاء النسوة اللاتي يرعين أطفالا وأولتك المقيمات خارج 

المراكز المترويوليتانية في المساهمة في «اجتماعية نادي 

الثقافة»: القاكمة على بات العمل الظويلة والأنشطة الليلية. 

تتراجع بشدة. 

ويمكن اعتبار مقال ماكروبي نقدا لمفهوم الصناعات الإبداعية» خاصة 
الأشكال المرتبطة بأفكار «الطريق الثالث» لحكومة بلير العمالية في 
بريطانيا. وهو يثير قضايا مهمة تتصل بالمدى الذي يصل إليه استغلال 
العاملين في الصناعات الإبداعية نتيجة لبنية «الساعة الرملية» التي تقوم 
عليها هذه الصناعات؛: حيث يتجاوز عدد مبدعي المحتوى بكثير عدد موزعيه 
وتكون درجة الاستغلالء من ثم. كبيرة للفاية. كما تلاحظ ماكروبي أن 
الجماعات الأقل قدرة على المشاركة في «اجتماعية نادي الثقافة» هيء وهو 
مالا يدعو للدهشة, تلك الأقل استفادة من سوق العمل الرأسمالى بنائيا: 
النساء اللواتي يرعين صغارا؛ الأقليات العرقية والإثنية؛ الع لون العمال 
الأكبر سنا؛ العاطلون لفترات طويلة؛ الأشخاص الذين يعيشون خارج المراكز 
الحضرية الكبرى. 
ويطرح ظهور الصناعات الإبداعية في إطار الاقتصاد الجديد أسئلة بشأن 

الميزات النسبية ل«السوق الاجتماعي» أو النموذج «الأوروبي» للرأسمالية وما 
تطلق عليه ماكروبي «الرأسمالية السريعة» على الطراز الأمريكي. وفي حين أن 
التقاوات الكيرة.بوالاسيكاين العا تعدم الأمان الامتستادي: والتتضارت غير 
المواتية لفقراء العمال في الولايات المتحدة. معروفة تماما وشائعة (انظر 
0 81650615: على سبيل المثال)؛ فإن الابتكار والآلية الاقتصادية التي تميز 
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الاقتصاد الأمريكي منذ تسعينيات القرن الماضي واضحة أيضاء شأن علاقتهما 
بالقبول السريع بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وظهور القطاعات الإبداعية. 
بالمقابل؛ تعاني اقتصادات بعض البلاد الأوروبية؛ وأبرزها الفرنسي والألماني. من 
نشبة عالية من البطالة:ويظه الأساجية وسية ضيحوعة عالية مين السكان: 
وان مكزابد يشان كاير الجر ؤعراظية القيدة على قبا مرو عات رمقاعات 
جديدة (2003 82160 :2002 اتناطكاء812). أضف إلى هذا أن جانبا كبيرا من 
آلية هذه الاقتصادات؛ كما يستنتج من الاستشهاد السابق من دراسة /1/116(8, 
ينبثق من القطاعات الإبداعية؛ من خارج المنابع الصناعية «الفوردية» التقليدية. 
ولربما كان التحدي هو كيف يمكن المزاوجة بين التكوين الاجتماعي لرأس المال 
ونظريات الأمان الجماعيء وآلية الاقتصاد الإبداعي. وبسبب هذا التحدي؛ فلا 
عع إن ازتيط الخد يهان المساعات الإيداعيه خالبا بالقولات الخاضة 
بطبيعة «الطريق الثالث»؛ بين الديموقراطية الاجتماعية التي شهدناها بعد 
الحرب العالمية الثانية ورأسمالية السوق الحر الليبرالي الجديدة. 


السياسة الثقافية والعومة 

عادة ما يُفهم تمويل الأنشطة الفنية والثقافية. وحكم الثقافة بصورة أكثر 
عموماء من خلال قواعد السياسة الثقافية. وفي حين تفهم سياسة الثقافة 
بالمعتى الضيق كتمويل عام للفتون والإعلزم»غبر الية يقررها المنتجون 
الإبداعيون وأندادهم. تفهم السياسة بمعناها الأوسع كأطر منطقية ومؤسسية 
تحكم الثقافة وصولا إلى المواطنة الثقافية (2002 101116 لصة داللاع.آ). 
فالقومية حافز مهم للسياسة الثقافية, كما يلاحظ إرنست غلنر عند تحديده 
للقومية بوصفها «نضالا من أجل تحقيق الانسجام بين الثقافة والسياسة, 
ومنح الثقافة سقفها السياسي الخاص. وليس أكثر من سقف واحد» 
(34 :1983 “#عمااء6). ومع تطور تقننيات عولمة الوسائطء مثل الفيلم والإذاعة 
والتلفزيون في القرن العشرينء؛ تسعى السياسة الاقتصادية؛ في جانب منهاء 
أكثر فأكثر إلى دمج الثقافة الشعبية في تلك المشروعات القومية:؛ لمقاومة 
«أمركة» الثقافة الجماهيرية. ويمكن فهم سياسات السينما القومية. ودعم 
المحطات العامة. وحصص ال محتوى القومي للوسائط الإذاعية والتلفزيونية 
كتطبيقات للسياسة الثقافية القومية لهذه الغايات. 
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وتعمل الصناعات الإبداعية والأسواق الثقافية على نطاق عالمي: وهي 
تفعل هذا منذ عشرينيات القرن العشرين. عندما أسست استديوهات 
هوليوود لهيمنة الفيلم الأمريكي في الأسواق الأوروبية. وزاد التوسع السريع 
لملكية التلفزيون على نطاق العالم؛ وفي زمن أقرب للانترنت والوسائط 
المتعددة. من تعزيز سطرة الإنتاج الثقاضي الأمريكي على الأسواق العالمية. وضي 
حين نرى دليلا ما على «تدفق مضاد» في الوسائط العالمية (2000 ناوكناط1)ء 
وكذلك نمو إنتاج «وافد» في بلاد ككندا وأستراليا (2001 .21 اه 811116): فإن 
الاتجاه السائد هو نحو توسيع حصة الولايات المتحدة من الأسواق الثقافية 
العالمية» وزيادة العجز التجاري بين الولايات المتحدة ومعظم مناطق العالم 
الألشرق,:ويمكينا أي رهد بوضوء في النتزان الشعازق اوسجياكت 
والبصريات بين أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي. 


عوائد أمريكا الشمالية ل 
من الانتحاد الأوروبي 


أعوائد الاتحاد الأوروبي 


أمن شبكة أمريكا الشمالية 


الشكل :)١(‏ الميزان التجاري للسمعيات والبصريات بين الاتحاد الأوروبي 
وأمريكا الشمالية في السنوات ٠٠٠١1995‏ 
المصدر: المرصد الأوروبي للسمعيات والبصريات ٠٠١‏ 


ركذل صؤلة الأستواق التماعية تحدها لأسين الستياسة الخقافة مر فيك 
إقارتها إلى الفيضنال الففاقة والسياسةوكوالجة الحكومات القومية قراجم 
فدرتها على تنظيم الوسائط العالمية وتدفمات الاتصالات؛ وتعنى ب «صيانة 
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الحدود الثقافية» في وجه العولمة الاقتصادية والثقافية. وقد أدت الاتفاقية 
العامة لتجارة الخدمات إلى المزيد من القلق من تأثير عولمة التجارة على 
معايير السياسة الثقافية القومية؛ مع احتمال اضطرار الدول الأعضاء إلى 
تفكيك حصة المحتوى القومي القائمة وترتيب الدعم المحلي للسينما 
والتلفزيون. وقدرتها على إعاقة ظهور معايير جديدة لوسائط متقاربة 
ورقمية. ونتيجة لهذاء التمس الاتحاد الأوروبي وكندا من منظمة التجارة 
العالمية السماح ب«إعفاء الثقافة» من شروط الاتفاقية العامة لتجارة 
الخدمات: بدعوى تميز الثقافة والحاجة إلى الحفاظ على التنوع الثقاضي 
العالمي (2000 017201 200 1'001617). وكانت الخدمات السمعبصرية المجال 
الذي سعت معظم البلاد إلى الحصول على إعفاءات فيه من الاتفاقية العامة 
لتجارة الخدمات في دورة أوروغوايء التي انتهت في ١1514‏ . وكان الصراع بين 
الؤلايات المتحدة وأوروياء بقيادة فرنساء شرسا بصورة خاصة. 

ومع تزايد ارتباط الإنتاج الشقافي بآليات الصناعات الإبداعية في 
الاقتصاد الجديدء فإن الحاجة تدعو إلى إعادة التفكير في الأسس التي تعزز 
دعم الإنتاج الثقافي. فالأنماط التقليدية القائمة على الدعم ونظام الحصص 
تفترض أن الفنون مختلفة؛ وأن الوسائط «ليست مجرد عمل آخر». وهكذا 
يتطلب الاثنان معالجة خاصة عند رسم السياسة. وبالمقابل» يرى البعض أن 
منهج السياسة الذي يعتمد على دعم الحكومة للأبحاث والتطوير كحافز 
لاستراتيجيات الابتكار القوميء ووضع الصناعات الإبداعية على رأس 
استراتيجيات الاقتصاد الجديدء من شأنه توليد المزيد من العوائد المثمرة 
(انظر مقدمة ستوارت كننغهام للقسم الخامس من هذا الجزء). 

ويرصد هذا الفصل الطرق العديدة التي يتطلب فيها ظهور الاقتصاد 
الإبداعي تحولا في فهمنا للثقافة. فنحن أمام تحدي التفكير في الثقافة 
والإبداع. بأشكالهما المتعددة. كعناصر أساسية للاقتصاد الإبداعي. وقطاعات 
الصناعات الإبداعية هي مواقع ابتكار أساسية في محتوى الإنتاج والتوزيع 
الرقمي في عصر العولمة والبنى التحتية المشبكة. حيث تتمثل المكافأة في 
الارتباط بالإبداع والابتكار كمصدر للميزة التنافسية للمشروعات. والمدن 
والمناطق؛ والأمم. وهذا يختلف عن نماذج تحديث السياسة الثقافية, كالحفاظ 
على تراث عظيم؛ أو اندماج المواطنين في ثقافة قومية مشتركة. 
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ترى شاليني فنتوريللي أن فهم الاقتصاد الإبداعي يتطلب 
إعادة التفكير بصورة جادة في طريقة فهمنا للثقافة. وهي 
ترصد ثلاثة مواريث تسود التفكير في الثقافة: 

© الميراث الجماليء وارتباطه بالامتياز في الفنون الجميلة. 


ا 

© الميراث الأنثروبولوجي؛ وفهمه للشثقافة كنظام رمزي 
متلقى ومشترك. أو «طريقة شاملة للحياة» بالنسبة إلى 
المجتمع. 

© الميرات الصناعي أو التجاريء والذي ينظر إلى المنتجات 

وفي إطار اقتصاد المعلومات العالمي؛ ترى فنتوريللي أن هذه 
المواريث تحتاج إلى مراجعة ملموسة. ومع إقرارنا بالقسمات | 
المميزة للمنتجات المعلوماتية والثقافية؛ يتضح أن قيمة الأفكار 2 ا) 
والتعبير الإبداعي يمكن أن تتدعم بصورة كبيرة في البيئات 
المشبكة الرقمية:, بما يعني أن قيمة هذه الأشكال لا يمكن ظ 
عزلها عن استخدامها وتطبيقها. والاعتراف بهذا الدور الجديد ١‏ ' 
للثقافة بوصفها مصدرا للقيمة المضافة في اقتصاد معلومات 
عالمي يتطلب أيضا ابتعاد تفكير الخطة العامة عن أسئلة مثل: 
كيف يمكن الحفاظ على أشكالء وممارسات.؛ ومؤؤسسات 
الماضي الثقافية ‏ «نموذج المتحف» للسياسة الثقافية ‏ والاتجاه 
نحو توفير أكثر البيئات توصيلا للإبداع: والتوصل إلى أشكال 
ثنافية جديدة:.وهذا يغنى مب السياسة الثقافية لتشمل كل 
جوانب الاقتصاد والمجتمع. 

ومن التضمينات المهمة لفكرة فنتوريللي هو أن وضع 
سياسة ثقافية قومية في عصر العولمة واتفاقات التجارة 
العالمية لا يقوم على الحاجة إلى حماية الثقافة القومية من 
الآثار والمنافسة العالمية. وإنما إلى إقامة بنى تحتية إبداعية 
والحفاظ عليهاء يمكن من خلالها تطوير الأفكار والأشكال 
الجديدة. وتوزيعها عبر شبكات رقمية عالمية. وهكذا. تتضح 


الصناعات الابداعية 


أمام التعبير الإبداعى وتقديم أفكار جديدة. وتنافسية وآلية 
اقتصاد المعلومات العالمي. وبالنسبة إلى فنتوريللي» فإن 
الصناعات الإبداعية تفتج «ذهب» اقتصاد المعلومات. ومن 
غير الحكمة, بالنسبة إلى الأمم, الاستخفاف بمبادلة قدرتها 
على تطويرء وتوزيع؛ وتجديد بنيتها الإبيداعية أو أفكار 
ومواهب أبنائها من المبدعين. 
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نا تنبا ند ين 


أل 


«إن الإنتاج الثقافضي سيكون !7 
الساحة الرئيسية للتجارة :” 
العالمية الراقية في القرن / 


الحادي وا لعشر ين» 


غندما تخلي الأسواق اسيل 
أمام الشيكات... 
يصبح كل شي. خدمة ” 


نمط هوليوود التنظيمي 

تتمتع صناعات هوليوود الثقافية بخبرتها 
الطويلة بطرق التنظيم القائمة على الشبكات, 
ولهذا السبب. تتحول سريعا إلى نموذج لإعادة 
تنظيم باقي النظام الرأسمالي على أساس 
الشبكات. وكبداية؛ فإن على صناعة الترفيه 
معالجة المخاطر الملازمة للمنتجات ذات دورة 


الحياة المقتضبة. فكل فيلم تجربة متفردة؛ عليها 


أن تجد متلقيا سريعا إذا أرادت الشركة المنتجة 
تعويض استثمارهاء مستعينة بنظام الشبكات 
لجعل العمل مسألة ضرورة. 

على أن الحال لا تكون كذلك دائما. فقد 
اعتمدت صناعة السينما المبكرة على مبادئٌ 
«فوردية» للتصنيع: راجت بين مجموعة كبيرة 


الصناعات الابداعية” 


من الصناعات في عشرينيات القرن الماضي. وكان ما يسمى بأفلام 
«الوصفة» 1011 تنتج مثل سيارات تخرج من خط التجميع. وتعد 
شركة يونيفرسال فيلم مانيوفاكتشرينغ:, التي أنتجت أكثر من 
© فيلما في عام واحدء من رواد هذا المجال. وفي الأعوام الأولى. 
كانت الأفلام تباع فعليا بالقدم لا بالمحتوى» لتعكس التحيز لنمط 
تشغيل الإنتاج الكبير (). 

ويحلول الثلاثينيات من القرن, سيطر عدد محدود من الاستديوهات 
العملاقة من بينها وارنر برازرزء وبارامونت. ومترو جولدين مايرء 
وفوكس القرن العشرين ‏ على صناعة السينما. وكان تنظيم هذه 
الشركات هيراركيا ومصمما لمراقبة وتنظيم كل جانب من جوانب عملية 
الإنتاج. من السيناريو إلى التوزيع. ويوضح البروفيسور مايكل ستروبرء 
من مدرسة لوس أنغلوس للسياسة العامة والأبحاث الاجتماعية بجامعة 
كاليفورنيا. طريقة عمل النظام: 

كان للاستديوهات الكبيرة طواقم دائمة من الكتاب ومخططي الإنتاج. 
وكانت طواقم الإنتاج والنجوم تتجمع في فرق تباشر إنتاج ما يقرب من 
٠‏ فيلما في العام. وكان للاستديو أقسام لتنسيق المناظر. وتشغيل 
المهام هو الموجه (). 

وفى 1544. استحوزت الاستديوهات الكبيرة على "لا من إيجارات السينما 
المحلية وكانت تمتلك أو تستأجر 74؟47؛ دارا للسينماء أو حوالي واحد من كل أربع 
دور سينما في البلاد. وشهد عام 1غ ذروة التردد على دور السينما. حيث 
بلغت مبيعات التذاكر أكثر من 4١‏ مليون تذكرة في الأسبوع (). 

وفى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات: تعرضت صناعة السينما 
لصدمتين خارجيتين اضطرتها إلى إعادة تنظيم عملها افتضاء بنظام 
الشبكات المتبع حاليا. فقد ألزمت المحكمة العليا الأمريكية ‏ في قضية 


عندما تخلى الأسواق السبيل أمام الشبكات... 


حاسمة ضد الاحتكار ‏ الاستديوهات الكبيرة بالتخلي عن سلاسل دور 
السينما التابعة لها. وقد شهدت عوائد الأفلام انخفاضا بنسبة :20١٠‏ بعد أن 
فقدت شركات السينما سيطرتها على المستهلك النهائي في شباك التذاكر. 
كما خفض ظهور التلفزيون فيما بعد من أرباح شركات السينما. فقد فضل 
الملايين من رواد السينما البقاء بالمنزل والاستمتاع بالمجان. وانخفضت 
عائدات شباك التذاكر بنسبة “4١‏ في الفترة من 1547 - 1507., وتراجع عدد 
الرواد بنسبة .“6٠‏ وتقهقرت العائدات الضخمة لأكبر عشر شركات سينما 
بنسبة 56, والأرباح بنسبة 0٠١‏ (18. 

وفي مواجهة المنافسة المتزايدة من جانب واسطة التلفزيون الجديدة. أقدمت 
صناعة السينما على تغيير طريقة صناعتها تلفيلم. ولإدراكهم عدم قدرتهم على 
النجاح في منافستهم لواسطة مجانية تقدم منتجات ذات صيغ ثقافية مماثلة, 
شرع مديرو الاستديوهات في تجريب تقديم عدد أقل من الأفلام الأكثر إمتاعا. 
يشكل كل منها منتجا متميزا قادرا على التنافس على جذب المشاهد . وأطلق على 
الأفلام الجديدة «روائع» ‏ و«قذائف» 15]67اطكاه510؛ فيما بعد وتحولت صناعة 
السينما من الإنتاج الكبير إلى إنتاج مكيّف. يهدف إلى توفير «معايشة سينمائية» 
في كل مرة يذهب فيها المتفرج إلى السينما. 

وكان النوع الجديد من الأفلام معقدا ومكلفاء ولآن كل فيلم كان إنتاجا 
متفردا لم يختبر في السوق بعدء كان لا بد من إنفاق مبالغ كبيرة على الإعلان 
والترويج. وباختصار. فإن الكلفة المتزايدة لإنتاج عدد أقل من الأفلام المتميزة 
جلبت معها مخاطر مالية أكبر وعوائد أقل للاستثمار. 

وقد ظهر نظام شبكة الإنتاج السينمائي في خمسينيات القرن الماضي 
تلبية. في جانب منه. للحاجة إلى الجمع بين مواهب مختلفة لكل مشروع فيلم 
على حدة؛ ومواجهة مخاطر إخفاق أي فيلم في تحقيق الإيرادات. وبدأت 
الاستديوهات العملاقة في التعاقد مع كفاءات وخدمات لكل مشروع على 
حدة. وأخذت شركات الإنتاج المستقلة, المؤلفة من حرفيين وفنانين من 
المتعاقدين في السابق مع الاستديوهات الكبيرة, تتكاثر. واليومء نادرا ما تنتج 
الاستديوهات العملاقة الباقية أفلاما داخلها. وهي تعملء بدلا من هذاء 
كمستثمرين ماليين» تقدم يذور النقود لمنتجين مستقلين مقابل حق توزيع المنتج 
النهائي في دور العرضء والتلفزيون والفيديو بعد ذلك. 
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ويحشد إنتاج كل فيلم فريقا من شركات الإنتاج المتخصصة: لكل 
منها خبرتها وكفاءاتها. ومعاء تشكل الأطراف مشروع شبكة قصيرة 
العمر. يتحدد عمرها وفما لمدة المشروع. ويضطلع بوضع السيناريو. 
وتكوين فريق العملء وتصميم المناظر, والتصويرء والملابس. ومزج 
وتسجيل الصوت. والمونتاج. وكل ما يتصل بإنتاج الفيلم» وكلاء 
مستقلون يعملون بمقتضى شراكة مؤقتة مع شركة إنتاج مستقلة. 
ويتجميع خبرة عدد من الشركات المتخصصة: يمكن للمنتجين التوصل 
إلى الجمع السليم للكفاءات المطلويبة لنجاح مشروع فيلم معين. 
وبالمقابل: يقلل المقاولون المستقلون من المخاطر التي تواجههم من خلال 
الدخول في عدد من المشروعات في وقت واحد في خطوط الصناعة 
المختلفة. وقد اعتادت شركات المؤقرات الصوتية؛ على سبيل المثال. 
العمل في عدد من الشبكات المؤقتة في الوقت ذاته. مؤدية مهمات 
متخصصة في أي وقت من أوقات العمل في الفيلم» سواء كان في قناة 
إعلانية أو في مواقع العروض الحية. في الوقت نفسه.؛ تبقى تكلفة 
الأجور عند أدنى مستوى باستخدام الكفاءات «عند الحاجة» أو التعاقد 
لاستكمال خدمات بعينها. وفيما بين 5/ا9١‏ و550١,‏ تضاعف عدد 
الأفلام الترضيهية في جنوب كاليفورنيا ثلاثة أضعاف. ومع هذا 
تستخدم معظم شركات صناعة السينما أقل من عشرة أفراد 0). 
وأصبحت شركات الإنتاج المستقلء التي لم تنتج أكثر من 7278 من 
إجمالي عدد الأفلام الأمريكية في ,151١‏ تصنع 20/8 من الأفلام بعد 
ذلك بعقدين فقطء بينما لم يتجاوز إنتاج الشركات الكبرى 5١‏ من 
مجموع عدد الأفهلام (2. 

لكن يجب التأكيد على أنه على الرغم من أن طريقة الشبكة فضي 
المنظمات التجارية تجلب عددا متزايدا من الشركات الأصغر إلى الصناعة: 
فإن الاستديوهات وشركات الترفيه الكبرى لا تزال تمارس سيطرتها على 
كثير من جوانب العمليةء بقدراتها على تمويل جانب من الإنتاج والتحكم 
في توزيع المنتج. وقد توصل محللا صناعة السينماء آسو أكسوي وكيفين 
روبنزء إلى أن الاندماج الأفقي والتحول إلى شكل الشبكة للتنظيم كانت 
أهدافا متعمدة حتى تتمكن عمالقة الاستديوهات من تقديم إنتاج أفضل 
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وتقليل المخاطر المالية في الوقت نفسه. ومفتاح الاحتفاظ بسيطرة فعالة 
على الصناعة. كما يقول أكسوي وربنزء يدور دائتما حول التحكم في 
الوصول إلى قنوات التوزيع. 

عبر الاحتفاظ بسلطتها كشبكات توزيع قومية وعالمية؛ أمكن للشركات 
الكبرى استخدام عضلاتها المالية للسيطرة على المشروعات السينمائية 
واعتصار أو استغلال شركات الإنتاج المستقلة (). 

ويؤكد روينز واكسوي على أن إحصاءات الصناعة غالبا ما تكون 
مضللة. وعلى الرغم من أن شركات السينما المستقلة تنتج الجانب الأكبر 
من الأفلام الجديدة, لا تزال الشركات الكبيرة تحصد معظم الأرياح. ففي 
٠‏ ؛ على سبيل المثال. حصلت أكبر 0 شركات على 715 من عائدات 
شباك التذاكر "). ويسمح نظام شبكة تنظيم التجارة ‏ كما سنرى من حين 
لآخر في هذا الكتاب ‏ لأكبر الشركات العابرة القومية التخلص من 
النفقات المادية للمصانع. والمعدات والكفاءات بإقامة علاقات استراتيجية 
مع الموردين لإنتاج المحتوى. وفي عالم تشتد فيه المنافسة: فإن الإنتاج 
والخدمات الأكثر تنوعاء وذات دورة الإنتاج القصيرة؛ تحتفظ الشركات 
بالصدارة عبر التحكم في قنوات التمويل والتوزيع؛» وإلقاء عبء ملكية 
وتشغيل الأصول المادية على النظراء الأصغر. 

وتمهد طريقة هوليوود لإدارة المنظمة التجارية الطريق أمام اقتصاد شبكة 
جديد في فضاء إلكتروني: تماما كما كانت الحال بالنسبة إلى الشكل 
التنظيمي الهرمي لجنرال موتورز بداية الثورة الصناعية الثانية:؛ في 
عشرينيات القرن الماضي. وفي مقال بعنوان «لماذا سيبدو كل مشروع 
كاستعراض أعمال» بمجلة إنك؛ يقول جويل كوتكين: 
[تحولت] هوليوود من صناعة مؤسسات ضخمة مندمجة أفقيا إلى أفضل 
نموذج في العالم لاقتصاد الشبكة... وكل صناعة كثيفة المعرفة ستتحولء في 
النهاية؛ إلى الحالة نفسها المسطحة المتشظية. وكل ما في الأمر أن هوليوود 
كانت أول الواصلين (3). 

وتتسارع وتيرة تبني عدد من الصناعات الأساسية لنمط هوليوود 
التنظيمي في القرن الحادي والعشرين. ويقارن آندي غروفء الرئكيس السابق 
لشركة إنتلء صناعة البرمجيات بالمسرح. حيث يلتئم شمل مخرجين وممثلين 
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وكتاب وتقنيين وممولين لفترة قصيرة من الزمن لتقديم منتج جديد . وعلى 
رغم هذا فإن النجاحات قليلة لكن هناك أيضاء كما يقول غروف. نجاحات 
مؤثرة (''). وفي كتابه الانسداد: الفن وقواعد مشروعات الإبداع. يحث جون 
كاو؛ من مدرسة هارفارد للأعمالء مديري المشروعات على دمج نموذج شبكة 
هوليوود في خططهم الاستراتيجية طويلة المدى. يقول كاو «إنك بحاجة إلى 
أن تؤدىي مثل النسخة الحالية من استديوهات هوليوود» (1). 

وقد بدأ اقتصاد الشبكة الجديد ينأى بنفسه عن فكرة ماكس ويبر عن 
«التنظيم». كبنية ثابتة نسبيا مع مجموعة من القواعد والإجراءات. قفي عالم 
تجارة إلكترونية سريع التفيرء يجب أن تكون المشروعات أكثر تلونا في 
طبيعتها. وقدرة على تغيير شكلها وهيثتها وقت الحاجة إلى التوافق مع 
الأوضاع الاقتصادية الجديدة. ولا يزال للبنية دورها في الأسواق الجغرافية. 
لكن في الفضاء الإلكتروني. تسقط الحدود وتحل المعالجة محل البنية كمعيار 
لاستمرار تشغيل الإجراء. فالمنظمة أصبحت سريعة الزوال مثل الواسطة 
الإلكترونية التي يدار العمل من خلالها . 

ويشرح المستشار الإداريء توم بيترز. طريقة تجارة الشبكة الجديدة. 
ضفي المستقبل. حسب قوله. «ستتجمع شظايا وفتات من الشركات 
للاستفادة من فرص السوقء وربما تبقى معا لعامين (على الرغم من تغير 
الشكل بصورة مؤثرة أكثر من مرة خلال العملية), ثم تتفكك. ولن تبقى أبدا 
على الصورة نفسهاء ('). 

وضي كل مكان من العالمء. تتدافع الشركات. كبيرها وصغيرها. كي تصبح 
جزءا من الشبكات التجارية المتوسعة. وفي عصر حرية الحصولء فإن أشد 
ما يقلق الشركة هو ألا تكون طرفا في الشبكات والعلاقات التجارية التي 
توفر الفرص الاقتصادية. فالحضور في الشبكات أصبح مهما في التجارة 
الإلكترونية؛ مثلما كانت الحال بالنسبة إلى التمتع بمزايا العصر الصناعي. 
والبقاء بعيدا عن السرب يعني الفشل المستمر في عصر جديد من التحالفات 
الدائمة التغير. 

وهناك نقطة أخيرة ينبغي توضيحها بشأن نموذج هوليوود التنظيمي؛ 
تغيب عادة عند مناقشة استراتيجيات الإدارة. وليس من قبيل المصادفة أن 
تحاول صناعات أخرى إقامة نموذج تنظيم صناعة الترفيه. فالصناعات 
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الثقافية ‏ ومن بينها صناعة التسجيلء والفنونء والتلفزيون: والإذاعة . تعدّل؛ 
وتعبئ»ء وتسوق تجارب لا منتجات وخدمات مادية. وهي تتاجر في تصريحات 
حصول قصيرة الأجل على عوالم فائمة على المحاكاة وحالات متغيرة من 
الوعي. والحقيقة أنها نموذج تنظيمي مثالي لاقتصاد عالمي تحول من تسليع 
البضائع والخدمات إلى تسليع التجربة الثقافية نفسها. 

وأكثر فأكثرء تتشابه العلاقات بين الموردين والمستخدمين: فى الفضاء 
الإلكتروني؛ مع العلاقات التي شكلتها الصناعات الثقافية مع المتلقين 
غخبز المستين: فتن تدخل سرخله من الراستعازية فشر هيمارية وس 
تصريحات بوقت وعقل. وفي حين لا يزال تصنيع ونقل البضائع المادية 
بين بائعين ومشترين (الملكية) جزءا من واقعنا اليومي. خاصة في 
الأسواق ذات القاعدة الجغرافية؛ فإن نزوحه سيتواصل نحو الصف 
الثاني للإبداع الاقتصادي. وسيتألف الصف الأول أكثر فأكثر من بيع 
وشراء التجارب الإنسانية. وصناعة السينما همي قاطرة عهد جديد. 
تتعدل فيه خبرة حياة كل مستهلك وتتحول الى ملميلة لاا متهي من 
اللحظات المسرحية, والأحداث الدرامية؛ والتحولات الشخصية. وكما 
بدأت بقية قطاعات الاقتصاد التحول عن الأسواق الجغرافية إلى 
الفضاء الإلكترونيء. ومن بيع السلع والخدمات إلى تحوير نطاقات كاملة 
من التجارب الإنسانية: سينظر إلى نمط ستديو موليوود التنظيمي: أكثر 
فأكثر. كقاعدة لتنظيم النشاط الاقتصادي 5). 

]..-[ 
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حتى مع تحول الإنتاج؛ والتبادلء ومضاعفة الملكية ‏ سواء فضي شكل رأس 
مال أو سلع مستهلك ‏ إلى ماض قوميء كانت هناك قوى أخرى تعمل على 
إقامة السوق الرأسمالي الذي سيحدد علاقات الملكية الخاصة وتشييد النظام 
الاجتماعي الذي نما حولها. 

وقد أدى التعقيد المتزايد لعمليات الأعمال الضخمة:؛ وزيادة انفصال 
الدخل العائلي. وانضمام أعداد كبيرة من النساء إلى قوة العملء إلى 
تقديم خدمات الأعمال ثم بعد ذلك خدمات المستهلك لاخليط 
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الرأسمالي. وفي البداية, لكشت خدمات الأعمال بإنتاج وتوزيع السلع. 
واستدعت السكك الحديديةء والمعدات. وغيرها من المؤوسسات الصناعية 
الضخمة: أشكالا أكثر تعقيدا من التنسيق والتنظيم. وأخذت خدمات 
الأعمالء ومن بينها المحاسبة والتخطيط المالي والاتصالات. تلعب دورا 
بارزا ومتزايدا في إنتاج وتوزيع السلع. وفي الوقت نفسه؛ بدأت طبقة 
وسطى متيسرة تنفق المزيد من دخلها المنفصل على الخدمات بكل 
أنواعها. وتصاعدت العملية بانضمام المزيد والمزيد من النساء إلى قوة 
العمل. وانتقلت أنشطة اعتادت النساء ممارستها في بيوتهن. مثل رعاية 
الطفلء ورعاية الكبارء وإعداد الطعامء والرعاية الصحية. وقص الشعرء 
وغيرها إلى السوق كخدمات تجارية مدفوعة. وطيما بين ١899‏ و2,1559 
ارتفعت كمية الدقيق المستخدمة في المخابز التجارية من ستبع الإنتاج 
الكلي إلى خمسي الإنتاج. وتضاعف إنتاج الخضراوات المعلبة خمس 
مرات؛ والفواكه المعلبة ١7‏ مرة 47 '). ويلاحظ بريفرمان أن «مصدر المكانة 
لم يعد بعد القدرة على صنع الأشياءء بل ببساطة القدرة على 
ابتياعها» '') كما بدأت أنشطة الترفيه وتزجية الفراغ. والتي كانت: ضي 
جانب كبير منهاء من أمور الأسرة أو الأنشطة العامة, النزوح باتجاه 
السوق» لتتحول إلى خدمات تجارية متنوعة الأشكال. ويلخص بريفرمان 
تأثير هذا التغير على بنية العلاقات الإنسانية في العقود الأولى من 
القرن الحادي والعشرين على النحو التالي: 

وهكذاء لا يمكن للسكان الاعتماد مطلقا على التنظيم الاجتماعي في شكل 
الأسرة. والأصدقاءء والجيران: والمجتمعء والكبارء والأطفال؛ لكن يجب؛ 
باستثناءات قليلة؛ التوجه نحو السوقء والسوق فقطء ليس من أجل الغذاء 
والكساء والمأوى فحسب., وإنما أيضا للترويح والتسلية والأمن والعناية 
بالشباب. والكبارء والمرضىء. والمعوقين. وفي وقت ماء لن يقتصرالأمر على 
الاحتياجات المادية والخدمية؛ بل حتى الأنماط الانفعالية للحياة سيمكن 
الحصول عليها من السوق (!'). 

وحين كتب دانيل بل مجيء مجتمع ما بعد الصناعة. في ؟1517, كان أداء 
الخدمات قد فاق إنتاج السلع وأصبح القوة المحركة للرأسمالية في كل من 
أمريكا الشمالية وأوروبا. وعلى الرغم من تقلب «الخدمات» بقدرء. وتنوعها 
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وانفتاحها على تفسيرات متعددة؛ فهي تشمل بشكل عام الأنشطة الاقتصادية 
التي لا تتصل بالمنتجات أو التشييدء وهي انتقالية وتستهلك وقت إنتاجهاء 
وتقدم قيمة غير ملموسة. وقد كتبت الإيكونوميست ذات مرة: على سبيل 
المزاح؛ أن الخدمات هي «كل ما يباع في تجارة لا يمكن إسقاطها على 
قدمك» '"'). وهي تشمل أعمالا مهنية (قانونية. ومحاسبية: واستشارية): 
وتجارة الجملة والتجزئة, والنقل؛ والاتصالات. والرعاية الصحية؛ ورعاية 
الطفولة. ورعاية كبار السنء والترفيه والتسلية المدفوعة. والبرامج 
الاجتماعية للحكومة. 

وفي "1517, كان 145 شخصا من كل مائة يعملون بالفعل في الخدمات. 
هفي الاتحاد الأوروبي. كان 47,7 يعملون في قطاع الخدمات في أوائل 
سبعينيات القرن الماضي (''2. واليوم. تستخدم صناعات الخدمات أكثر من 
0١‏ من قوة العمل في الولايات المتحدة. وتسهم ب 70 من القيمة المضافة 
في الاقتصاد الأمريكي: وبأكثر من نصف القيمة المضافة في الاقتصاد 
العالمي (''. ويتوقع بيرسي بارنفيك. المدير السابق لشركة أزياء براون بوظري 
ليمتدء أن تشكل الخدمات في ٠٠٠١‏ أكثر من “5٠‏ من الاقتصاد الأمريكي. 
والأنشطة الصناعية أقل من 17/٠١‏ (:)., 

وهذا التحول للتجارة الأولية من السلع إلى الخدمات يقلل من قيمة 
الملكية بالنسبة إلى كل من الأعمال والحياة الشخصية. ففي عصر 
حرية الحصولء نميل أكثر إلى قياس الأنشطة الاقتصادية ب «الوقت 
الذي يمر بين حلاقة وأخرى». وليس بعدد الأدوات التي تنتج وتباع: 
كما يقول بيتر مارتن في الفايننشيال تايمز ('"). ويرصد دانيل بل؛ وإن 
بصورة جزئية؛ أهمية التحول الذي تشهده التجارة الرأسمالية حين 
يشير إلى أن «إذا كان المجتمع الصناعي يتحدد بكمية السلع كمؤشر 
لمستوى المعيشة. فإن مجتمع ما بعد الصناعة يتحدد بنوعية الحياة 
مقيسة بالخدمات وسبل الراحة ‏ الصحة:؛ والتعليم. والترويح, 
والفنون ‏ المحببة الآن» 0"). 

وبالطبع؛ فإن الغائب في كل النقاشات الخاصة بالتحول إلى اقتصاد 
الخدمات؛. وهو أمر متكررء. هو أن الخدمات لا تصلح كملكية. مهي ليست 
مادية أو ملموسة. وهي تتش كلء ولا تنتج. ولا تتوافر إلا عند تقديمها. 
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ولا يمكن الاحتفاظ بهاء أو مراكمتها. أو وراثتها. وضي حين تشترى 
المنتتجات: فإن الخدمات توّفر. وفي اقتصاد الخدمات: فإن الوقت 
الإنساني هو الذي يجري تسليعه. وليس الأماكن أو الأشياء. ودائما تقيم 
الخدمات العلاقة بين البشرء بدلا من العلاقة بين الإنسان والأشياء. 
وأصبح الاتصال بين البشرء ككائنات اجتماعية؛ يتم بصورة متزايدة عبر 
العلاقات المالية. 

وتحول تنظيم العلاقات الإنسانية من الإنتاج والتبادل التجاري 
للسلع المملوكة إلى الحصول على علاقات خدمة مسلعة هو تحول في 
الطبيعة. لكن مجتمعنا يواصل التصرف كما لو كانت علاقات الملكية 
أساسية؛ في وقت تصنع فيه القوى الاقتصاديةء في الواقع الحقيقي, 
ملكية مادية أقل ما توصف به أنها غير مناسبة. وريما كنا غير راغبين 
في الارتباط بعالم لم يعد الإنتاج وتداول الملكية فيه المرجع الوحيد 
لقياس النشاط الاقتصاديء لأننا نخشى فقدان مرافئنا. فقد ظللنا 
طويلا نتوسل شفرات سلوكناء وقيمنا المدنية. بل وأعمق مشاعرنا بمن 
نحن في علاقتنا بالناسء والمؤسسات, والعالم المحيط بناء عبر علاقات 
ملكية تجعل فكرة أننا نعيش تحت رحمة عالم جديدء أقل مادية. غامت 
حدوده؛ عالم أقل تجسدا وسريع الزوال من الخدمات المسلعة هي فكرة 
مقلقة. وعلينا إعادة النظر في التعاقد الاجتماعي من الألف إلى الياء, 
إذا أردنا أن نتصدى بحق لتأثيرات عالم يقوم على المزيد من الحصول 
لا على الملكية. 

على أن يوم الحساب هذا يبدو قريباء بسبب اثنين من المتغيرات لم 
يتمكن دانيل بل وغيره من المراقبين من رصدهما. الأول؛ هو تحول السلع 
نفسها ‏ حصن نظام الملكية الخاصة ‏ إلى خدمات صرفة: لتضع نهاية 
للملكية كمفهوم حاكم للحياة الاجتماعية. والثاني. هو تغير طبيعة 
الخدمات. فالخدمات عادة ما تعامل كسلع يجري الحصول عليهاء 
كمعاملات سوق منفصلة. تختلف كل منها من حيث الزمان والمكان. 
والآن» مع ظهور التجارة الإلكترونية وآليات تغذية البيانات الارتجاعية 
المعقدة: فإن الخدمات يعاد ايتكارها كعتلاقات مععدؤة ظويلة المدئ بين 
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تحول السلع إلى خدمات 

لقد تغيرت شخصية السلع بعد أن أصبحت أكثر كثافة معلوماتية, 
وتفاعلية. وقدرة على التحديث المستمر. وفقدت مكانتها كمنتجات وتحولت 
إلى خدمات مطورة. ولا تكمن قيمتها في المنصة المادية أو الحاوية التي 
تضمهاء بقدر ما تكمن في الحصول على الخدمات التي تقدمها. وقد فهم 
تايشي ساكاياء المدير العام لوكالة اليابان لاتخطيط الاقتصاديء التغير الذي 
طرأ على طريقة فهمنا للسلع عندما كتب يقول «ستتركز أهمية السلع المادية 
في حاويات أو ناقلات لقيمة المعرفة» ("). 

فالشركات تثوّر 16170110110012128 تصميمات المنتج لتعكس التأكيد 
الجديد على الخدمات. فبدلا من التفكير في المنتجات كمفردات ثابتة مع 
مجموعة من السمات وقيمة مبيعات للمرة الواحدة. تفكر الشركات فيها 
الآن ك «أنظمة تشغيل» لكل أنواع الترقية وخدمات القيمة المضافة. وتعول 
خطة التصنيع الجديدة على الخدمات والترقيات. وأنظمة التشغيل هي 
مجرد وعاء يحتوي هذه الخدمات المضافة. ويصبح الإنتاج» بمعنى من 
المعاني. مزيدا من تكاليف إنجاز الأعمال أكثر منه بيعا لمنتج أو لنفسه. 
فالفكرة تتركز في أن نستخدم أنظمة التشغيل كرأس جسر: ووسيلة 
لتشكيل حضور مادي في مكان أعمال المستهلك أو مسكنه. وهذا الحضور 
يسمح للبائع بالشروع في علاقة خدمة طويلة المدى مع المستهلك. ولهذا 
السيبء تباع أنظمة التشغيل غالبا بسعر التكلفة توقعا لبيع خدمات أكثر 
ريحية للمستهلك على مدى عمر المنتج. 

وتبيع ليغو غروب الدتماركية للعب لعبة جديدة تجمع بين عقل الكمبيوتر 
ومكعبات بناء ليغو تتيح للأطفال بناء لعب الإنسان الآلي. ويمكن توصيل المنتج 
بجهاز الكمبيوتر الشخصيء ويمكن تنزيل الأوامر الجديدة: التي تزيد من عدد 
الأشياء التي يمكن للعبة أن تقوم بهاء من موقع مركزي على شبكة 
الإنترنت 2"47. وعلى المنوال نفسه؛ ابتكرت شركة إم وير إنك. بمدينة سيتي 
ليك؛ نظام نضح 1021165:م5 1383708 متصلا بالإنترنت. والنضح نفسه نظام 
تشغيل لمجموعة من الخدمات المرقاة يمكن دمجها فيه. وبالنسبة إلى رسوم 
الخدمة, يمكن برمجة الناضح للاتصال تلقائيا بموقع شبكة خدمات الطقس 
القومية للتعرف على أحوال الطقس وتشغيل النضح أو غلقه وفقا لذلك 0*). 
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والآنء حتى التلفون نفسه أصبح خدمة يمكن التخلص منها بعد 
ايتشخد امه لس 534 ا طر كو نايد مر الوناقتت وحيمن للقاية يناع للد 
محددة من البث الهوائي» ثم يتخلص منه المستخدم بعد نفاد الوقت المحدد. 
ويقول مبتكره. رانديس ليزا التشولء إن هذا النوع من الهواتف سيستهوي 
غالبا الأمهات المتعجلات. والأطفالء والمسافرين. ممن لا يودون الانشغال 
باحتمال ضياع الجهاز. وقد استخدمت التقنية نفسها لتقديم مجموعة من 
الأجهزة الإلكترونية. من بينها الألعاب الإلكترونية المحمولة في اليد . والمسألة 
هي 2 ا المادية تصبح ثانوية مقارنة بالخدمات المتميزة التي تحويها. 
فما يشتريه المستهلك بحق هو الوقت بدلا من امتلاك سلع مادية (1'). 

وتعد موسوعة بريتانيكا حالة جيدة لدراسة كيف تعجل الأوضاع 
الاقفتصادية بتحول السلع التقليدية إلى خدمات صرفة. فحتى وقت قريب» 
كانت مجموعة الموسوعة المؤلفة من ١5١‏ جزءا من المجلدات ذات الأغلفة المقواة 
تكلف ١٠٠١‏ دولارء وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى معظم البيوت الأمريكية وقتها. 
وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضيء فكر بيل غيتس في عمل نسخة 
رقمية من الموسوعة على اسطوانة مدمجة رخيصة الثمن جدا. ورفضت 
الموسوعة العرضء؛ خوفا من أن تقوض هذه النسخة الرقمية الرخيصة 
مبيعاتها من النسخ الورقية. فاشترى غيتس فنك آند وغنالزء وجمع بين 
محتوياتها وبين مواد سمعبصرية متاحة فعليا لإنجاز موسوعة رقمية أطلق 
عليها إنكارتا. وقد وضعت النسخة الإلكترونية على أسطوانة مدمجة وبيعت 
ب5,50: دولار 7" وإلى جانب بيعها بجزء من التكلفة. عرفت ميكروسوفت 
إنكارتا التحديث والترقية المستمرين. ونتيجة لهذاء تصدرت إنكارتا قائمة 
مبيعات الموسوعات في العالم خلال أقل من عام (22. وأمام تقهقر وضعها 
السريع في السوق» اضطرت بريتانيكا إلى تقديم نسختها الخاصة على 
الشبكة. وكان بإمكان المشتركين: ب 85 دولارا في العام كله؛ «الحصول غير 
المحدود على موارد بريتانيكا أونلاين الضخمة» (*). ثم خطت الشركة خطوة 
أخرىء حين أتاحت الاتصال المجاني والمستمر بقاعدة بياناتها ككل. وأصبحت 
عوائد الشركة تأتي من المعلنين: الذين يضعون إعلانات مصممة بشكل خاص 
في موافع معينة من مواد الموسوعة. لقد تحولت بريتانيكا إلى خدمة بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى. 
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وفي الأعوام الأخيرة: ثار الجدل بين أمناء المكتبات حول ملكية الكتب 
والمجموعات. مقارنة بالاطلاع على المطبوعات عبر الشبكة. وتشير اثنتان 
من أمينات المكتبات. هما إليانور أ. غوشن وسوزان إرفنغ. بجامعة ولاية 
نيويورك. إلى أن «المكتبات الأكاديمية والواقع الاقتصاديء: أدت. خلال العقد 
الماضي: إلى تحول نموذجي من التأكيد على حيازة مجموعات البحث 
الشاملة إلى التشديد على تطوير طرق فعالة لضمان الحصول ... على مواد 
بحث نادرا ما تستخدم في معهد بعينه ('). فكثير من المعلومات يمكن 
الحصول عليها بسرعة أكبر من الإنترنت ومصادر البيانات الإلكترونية 
وبتكلفة أقل من شراء الصحف والكتبء والاحتفاظ بها في كتالوجات 
الخدمات المكتبية الكبيرة (7). 

وقد أصبحت الكتب المدرسية متاحة بالفعل على الشبكة. فقد قام جون 
ويلي وسونز بوضع اثنين من مراجع البحث الأساسية؛ موسوعة التكتولوجيا 
الكيميائية وموسوعة هندسة الكهرياء والإلكترونيات لكيرك أوثمرء على 
الشبكة في .١1599‏ ويمكن الاطلاع الآن على هذين المرجعين إثر دضع الرسم. 
بعد أن كانا يباعان في الماضي ويقتنيا في شكل نسخ مادية ("). 

وفي حين أن التنبؤٌ بزوال الطباعة يعود لسنين مضتء يبدو أن الحصول 
على المادة إلكترونيا يتحقق في النهاية لجيل الشباب الذي نشأ مع الكمبيوتر, 
ويرتاح أكشر للحصول على المعلومات عبر الشاشة من رؤيتها على صفحة 
مطبوعة. ويعتقد جيف روتنبرغ؛ كبير علماء الكمبيوتر في راند كوربوريشن, 
أننا لسنا بعيدين عن يوم تصبح فيه الكتب المطبوعة على الورق «أقرب إلى 
أعمال ذات قيمة فنية من الأشياء التي نستعملها طوال الوقت» ("). 

والكتب ليست المنتجات الوحيدة التي تتحول إلى خدمات إالكترونية في 
الاعتتياد الالككروتى السدية الكو نسيية تليق على رنجالات تجاريه 
متنوعة. فعلى سبيل المثال» تقدم شركات «بل» الإفليمية السبع وغيرها من 
شركات الاتصالات العملاقة الآن خدمة البريد الصوتي. وبدلا من الاحتفاظ 
بجهاز تلقي رسائل منزلي. يتصل العميل بأنظمة لتخزين واسترجاع الصوت. 
وفي هذه الحالة. كما في كثير غيرهاء تحل الخدمة محل المنتج؛ ويتفوق 
الحصول على الملكية. وفي مقال نشر في هارفارد بيزنس ريفيوء. يشير 
جيفري رايبورت وسفيوكلا إلى أن الانتقال من معاملات السوق إلى مجال 
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الخدمات يحدث بمعدل متزايد مع ارتياح المستهلكين المتزايد. في حياتهم 
اليومية. للحصول على الشيءء بدلا من اقتنائه. وهما يقولان إنه «إذا كان من 
الممكن إنجاز الأمر دون جهاز تلقي الرسائل نفسه: فإن اللممستهلك يفوز 
بفوائد خدمات البرمجية المحددة دون إزعاج حيازة والاحتفاظ بمنتج البنية 
الصلية المحددق, (9. 


إهداء السلح والمحاسبة على الخدمات 

لريما كان خير دليل على العلاقة المتغيرة بين منتج والخدمات المترتبة 
عليه هو القيمة السوقية لكل منهما مقارنة بغيرها. وحتى عهد قريب, 
كانت ضمانة الخدمة تضاف إلى المنتج أحيانا نظير حد أدنى إضافي أو 
تقدم مجاناء في معظم الأحيان. كحافز لبيع المنتج. والآن» تشهد هذه 
العلاقة التحول. فكما سبق أن لاحظناء هناك عدد متزايد من الشركات 
تدم منتجاتها مجانا لجذب المستهلكين: ثم تحاسب زيائنها على التشغيل 
والترقية وغير ذلك من الخدمات. 

وعندما طرحت موتورولا هاتفها النقال من طراز ميكرو تاك في 1549, 
كان سعره 6٠١‏ دولار. ويعد ذلك يأقل من خمس ستوات كان سعر الهاتف 
نفسه ٠٠١‏ دولار. واليوم؛ توزع شركات شبكات الهاتف النقال هاتف موتورولا 
على المشتركين الجدد مجانا لتغريه باستخدام خدماتها 2". 

وفي 1557, دشنت كمبيوتر أسوسيتس انترناشيونال إنك برمجية محاسبة 
جديدة. هي نقود بسيطة لإ50026 16م5110ء مضبوطة على الصفر. وكانت 
الشركة تراهن على الاعتقاد أن الحديث الشفوي عن عرضها السخي كفيل 
بتشجيع انتشار استخدامه:ء وهو ما من شأنه تعويض عرضه الأولي ببيع 
زباتنه الجدد ترقيات وخدمات مستمرة. (كانت التكلفة الفعلية لإنتاج كل 
قرص مرنء متضمنا البرنامج. منخفضة بصورة غير منطقية 1 ). 

وفي صناعات تكنولوجيا المعلومات. اكتسب التسابق على إهداء المنتجات 
زخما قويا وأصبح ممارسة تجارية شائعة. فقد وزع نيتسكيب متصفحه 
الخاص للشبكة مجانا. وكذلك فعلت ميكروسوفت مع متصفحها إنترنت 
إكسبلورر. وتوزع شركة صن ميكروسيستمز جافا بالمجان ""). وفي حالة 
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شركات البرمجيات, فإن تكلفة إنتاج وتوزيع كل منتج إضافي تقترب من 
الصفر. وفي الوقت نفسه. إذا تمكنت الشركة من إقناع ما يكفي من 
المستهلكين النهائيين التحول إلى برامجهاء فإن بإمكان المؤسسة ترسيخ 
معيار للصناعة والبيع: في سياق هذاء لترقيات وخدمات لزبائنها بهامش 
ربح معقول. 

وتوزيع البرامج طريقة فعالة بحق لمؤسسات تكنولوجيا المعلومات؛ لأنه كلما 
زاد عدد الأشخاص المتواصلين بواسطة برامج شركة من الشركاتء. زادت 
استفادة كل مشارك وقيمة خدمات المشروع. وتعرف هذه الظاهرة في مجال 
الصناعة ب «تأثير الشبكة». فكلما اتسعت الشبكة زادت الوصلات؛ وكذلك 
قيمة الشبكة بالنسبة إلى المشتركين فيها. ويساعد توزيع البرمجيات على بناء 
الشبكات وينظر إليه بصورة متزايدة كتكاليف عمل للمشروعات. 

ومرة أخرى, فإن السؤال هو: كيف يمكن لشركة أن تجني الأموال في وقت 
تقترب فيه تكاليف تصنيع المنتجات من الصفر في الكثير من المجالات؛ لتقيد 
الأرباح؟ كيف يمكن تسعير منتج تكاليفه لا تذكرة والحل هو توزيع المنتجات 
بالمجان ومحاسبة الزباكن على الخدمات المتقدمة المصاحبة لها. 

وقد سلطت بيزنس ويك الضوء على الأهمية القصوى لهذا التغير 
الأساسي في العلاقة بين المنتجات والخدمات. في مقال يحمل عنوانا معبرا 
هو «مفارقة التكنولوجيا». وكتب المحررون يقولون: 

تتطلب القواعد الجديدة ما هو أكثر من البراعة: والرشاقة:؛ والسرعة. 
فهي تدعو إلى إعادة تعريف القيمة في الاقتصادء حيث تصل تكلفة 
التكنولوجيا الخام إلى الصفر. وآجلا أو عاجلاء سيكون من شأن هذا إلفاء 
أي قيمة محددة للبنية الصلبة أو البرمجية. وستدخل القيمة في علاقة طويلة 
المدى مع المستهلك ‏ حتى لو كان هذا يعني توزيع الجيل الأول من 
المنتج بالمجان [7). 

وفي اقتصاد الشبكة, الذي يتميز بالدورات الزمنية الأقصر والتدفق غير 
المسبوق للسلع والخدمات, فإن الاهتمام الإنسانيء لا الموارد المادية: هو الذي 
يصبح نادرا . وسيزداد اللجوء إلى توزيع المنتجات مجانا كاستراتيجية لجذب 
انتباه المستهلكين المحتملين. وسيعتمد استمرار اهتمامهم على قدرة الشركات 
على تقديم خدمات مؤثرة وإقامة علاقات دائمة. 


الصناعات الابداعية 


وعندما يصبح كل شيء خدمة بحقء فإن الرأسمالية تتحول من نظام 
يقوم على تبادل السلع إلى نظام يقوم على الحصول على أجزاء من 
التجربة. فإذا تعاقد شخص. على سبيل المثال. على خدمة تكييف الهواء 
بدلا من شراء مكيف الهواء نفسه؛ فهو يدفع نظير تجرية حيازة جهاز 
التكييف. فالرأسمالية الجديدة: من ثم مؤقتة أكثر منها مادية. فبدلا من 
تعديل الأماكن والأشياء وتداولها في السوقء نحصل الآن بأمان على وقت 
الآخرين وخبرتهم ونستعير ما نحتاج إليه؛ ونعالج كل شيء كنشاط أو 
مناسبة نيتاعها لمدة محددة من الوقت. فال رأسمالية تستنزف أصولها 
المادية وتتحول أكثر فأكثر إلى مسألة مؤقتة. 

ع عد يا 
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أله 


«العلاقة الجديدة بين الفن 4 
والاقتصاد تشير إلى القطيعة + 
مع أفكار الماضي التي تتكر . 


على الإبداع تجاريته» 


أنجيلا ماكرويي 7 


من امنوادي إلى المشركات '"' 
أنجيلا ماكرويي 


يقدم هذا المقال رواية تمهيدية و من ثم 
مؤقتة لبعض السمات المحددة للعمل والتوظيف 
في القطاع الشقافي الجديد من الاقتصاد 
البريطاني؛ وفي لندن على وجه الخصوص (). 
كما يرصد الانتقال مما يمكن أن نطلق عليه 
«الموجة الأولى» من عمل صناعة الثقافة. حسب 
تمريف وثيقة لوزارة الشقافة والإعلام عن 


:: الصناعات الثقافية صدرت في 1598: إلى 


«الموجة الثانية» من النشاط الثقافيء المكلفة 
اقتصاديا والسريعة التغير, التي ظهرت في 
السنوات الثلاث الماضية. ويتميز التطور الأخير 
بعدم التخصص. وبالتقاطع مع عمل شبكة 
الإنترنت: واستخدام القدرات الإبداعية التي 
أتاحها الإعلام الجديدء والنمو السريع لتعددية 
المهارة في مجال الفنون. والدور المتضائل للقطاع 
الذي أطلق عليه «المستقلون».: والشراكة بين 
الفنون والأعمال ودعم القطاع العام. وموافقة 


الصناعات الابداعية 


الحكومة كما يتضح من أحدث تقريرء «الورقة الخضراء» :.)3٠١١(‏ لقوة 
طوارئٌ الصناعات الإبداعية 2001 - 20245 2(7. ويأتي ظهور «الموجة 
الثانية» نتيجة للرسملة الآكثر سرعة للمجال الثقافي. حيث وجدت 
الاقتصادات الصغيرة للثقافة والفنونء التي كانت مستقلة فيما سبق؛ نفسها 
خاضعة للمصالح التجارية القوية. 

كما كان من شأن توسع قطاعات التوظيف تلكء بالنسية إلى عدد 
أكبر من الناسء القطيعة النهائية مع تطلعات العمل الماضية () وبفضل 
التغطية الصحافية والتلفزيونية المكثفة لهذه الأنواع من العملء أتاح لها 
قطاع أوسع من السكان أفكارا جديدة عن كيف يمكن إدارة العاملين. 
ومن خلال المقابلات والسير الذاتية الوفيرة مع حلاقين. وطباخين, 
وفنانين. ومصممي أزياء. هناك شهادات لا حصر لها من الجمهور 
(خاصة الشباب) على المزايا المتأصلة في العمل الإبداعي 7؟!. وها هي 
علاقة الهاوي المتوهجة بالعمل الإبداعيء التي ظلت طويلا سمة لصيقة 
بالكاتب؛ والفتان» والمخرج تنتقل إلى قطاع أوسع بكثير من قوة العمل 
العالية «التذويت» 100191002]60 'إ[طعنط. فالإعلام يحتفي دائكما 
بالمبدعين ك«نجوم» أصحاب موهبة فريدة. ومن المؤكد أن هذا لا يعني أن 
الناس: في بريطانيا بعد الصناعية. أمامهم فرصة حقيقية لتحقيق 
أحلامهم الإبداعية: بل يعني أن هناك عملية تذويت مزدوجة. فهذا 
يحدث. أولاء في ثقافة إعلام تجاري مولعة بالمشاهيرء تنتشر الآن وتشيع 
بين الفنانين. والمصممينء. وغيرهم من الإبداعيين. وثانياء في البنية 
الاجتماعية نفسهاء حيث يبتعد الناس بصورة متزايدة عن روابط القرابة 
والجماعة والطبقة الاجتماعية. فهم في بيئة تفكك نظامها. و«محررة» 
ع1 اء5: كما يصفها غفيدينزء من قبل منظمات متشآت العمل 
والمؤسسات الاجتماعية على حد سواء (1991 كدع06100). 

ويعني التذويت من الوجهة الاجتماعية أن على الناس أن يكونواء أكثر 
فأكثر. هم بناهم الدقيقة الخاصة:؛ وأن عليهم أن يتولوا بأنفسهم عمل 
البنى» الذي يتطلب بالمقابل ممارسات كثيفة للمراقبة الذاتية أو 
«الارتدادية». وهذه العملية» حيث تبدو البنى (مثل دولة الرفاه) وقد اختفت 
ولم تعد تلعب ‏ بحال - الأدوار المنتظرة منهاء وحيث يثقل على الأفراد عبء 


من النوادي إلى الشركات 


ما كان يوما مسؤوليات اجتماعية. تشير إلى تحول اجتماعي بالغ العمق؛ 
كما يرى بومان وبيك وغيرهما (2000 عاءء8 :2000 ,1999 مقصسة8) . 
وفي السياق البريطاني؛ يمكن تعريف هذه العملية من التذويت اختصارا 
باعتبارها تقاربا بين فعالية اقتصادات الليبرالية الجديدة التي اعتمدتها 
حكومة تاتشر اعتبارا من :»١1515‏ وبين آليات التفير الاجتماعي 
والديموغرافي التي تتجلى في التجمعات الاجتماعية الجديدة: التي حلت 
كل التكويتاتالأسترية والجماعية والطليقية التعايدية والكذ ويك لا يشضن 
الأفراد بذاتهم. بقدر ما يعني علاقات اجتماعية جديدة: أكثر سلاسة: 
وأقل ديمومة؛ء تتيح حرية الاختيار. لكن ينبغي فهم هذا التقارب باعتباره 
شكلا من التنافس والخصومة. وهكذاء فإن التذويت علامة على فضاء 
اجتماعي متصارع:؛ يجري فيه الجدل حول اتجاهات التغيير وتظهر فيه 
التناقضات الجديدة. ويتضح هذا بصورة جلية في عالم العمل حيث يبدو 
التقارب في قمة تأثيره. ويجد رأس المال طرقا جديدة للتخلي عن 
مسؤولياته تجاه قوة العملء لكن هذا التخلي لا تقابله أبدا «قوة عمل» 
تقليدية. منظمة. فبدلا من هذاء تشهد ظروف العمل الجديدة «العمل 
الجديد» بصورة كبيرة. وأعني بهذا تلك القطاعات من الأيدي العاملة التي 
أصبح العمل بالنسبة إليها مصدرا مهما للتحقق الذاتي: وحتى الحرية 
والاستقلال. ويشمل هذا النساء اللواتي يعد العمل بالنسبة إليهن مهربا من 
الزواج التقليدي والحياة المنزلية. والشباب الذين يمثل بالنسبة إليهم علامة 
متزايدة الأهمية على الهوية الثقافية, والأقليات العرقية التي يجسد العمل 
لها حلم الصعود وإمكان التخلص من قلة شأنهم. 

ويتيح الفضاء الثقافي مجالا مثاليا للشباب للتعرف على هذه الإمكانات 
الذونة كما أنه تهدع للسكومة موسن لحري الأفتصاد بجا جه لمن 
معوقات وتكاليف التوظيف التقليدي. ويتجلى تأثير هذا التقاطع في ما 
أراه هنا تسريعا للحقل الثقافي. فهناك توسيع كبير لقوة عمل تتألف من 
أشخاص يعملون عبر التراسل الحر 6ع2قاء6: أو يمارسون عملا غير 
منتظم أو عبر التعاقد بالمشروع: كما أن هناك نموذجا ليبراليا جديدا أكثر 
شراسة. تباركه الحكومة من خلال الإشراف على إعادة تنظيم وتتجير 
القطاعين الثقافي والإبداعي (2001 ,2020415). وتباشر الدولة «تسريع» 


الصناعات الابداعية 


صناعات الثقافة وزيادة رسملتها كخطوات من جانبها لدعم وتشجيع 
خص خصة المشروعات التي كانت تحظى في ما سبق بالدعم العام. 
(بالاستعانة. على سبيل المثال؛ بمديري الفنون بنظام العمل المؤقت لكل 
مشروع على حدة: بدلا من الاستهعانة يطاقم لكل الوقت). ولا يمكن 
للعاملين بالقطاع الإبداعي الاعتماد ببساطة على نماذج عمل قديمة 
ارتبطت بالمجالات الفنية: وعليهم إيجاد طرق جديدة ل«تشغيل» الاقتصاد 
الثقافي الجديد؛ الذي يعني أكثر فأكثر مباشرة ثلاثة أو حتى أربعة 
«مشروعات» في وقت واحد 7*). وحيث إن هذه المشروعات عادة ما تكون 
قصيرة الأحل؛ يجب أن تكون هناك وظائف أخرى لتغطية العجز عند 
انتهاء المشروع. فالفرد يصبح هو مشروعه:. ويترأس أحيانا شركتين 
منفصلتين في وقت واحد .)١(‏ وباختصارء فلو اعتبرنا الصناعات الإبداعية 
في المملكة الملتحدة نوعا ما من الموقع التجريبيء أو حالة للدراسة:؛ أو 
«معمل فنون» بحق لاختتبار إمكانات «الإدارية الثقافية» (انظر 7عأهء1.6305آ1 
9 01119 820): لأمكننا أن نشهد أيضا انتقالا من الموجة الأولى إلى 
الثانية يؤذن بالمقابل ‏ وياللعجب - بأفول «المستقلين». وصعود المقاولين 
الفرعيين وانحدار الإيداع. 


على قائمة الضيوف؟ اجتماعية الناد ى الثقافي فى العمل 

نظرا إلى الطبيعة الدائمة التغير لهذه التطورات. فإن ما يرد ضفي 
الصفحات التالية ذو طايع مؤقت,. حيث أعتمد على ملاحظات واتجاهات 
ناعة من غيلى الغاتى الذف لم يكتمل حول هذا الوضوع: وفناك. حلي 
اعتقادي: عدد من الملامح المتقاطعة والتأسيسية. أولهاء جلب القطاع 
الإبداعي لناصر من ثقافة الشباب. خاصة تلك المستمدة من العالم 
الحيوي والتنظيمي 601701686101121 لثقافة الرقص والصخب. وثانيها. أن 
حقل العمل «المتسارع».في القطاع الثقاضي الآن:يتظلب التحلي بعدد من 
الوعلاكف هو روكت واجد وتالكها: أن اوضع العول كك تممه أيقيا عل 
اسكراتيي ا ناترفية ذا مكيقة واكما في الحان ف ال يجان من 
متعالات البمل وخلافاك غامة ففالة؛ وؤاسا»وحيك إن متاك علذقة 
جديدة للوقت والفراغ: فإمكان وضع سياسات لمكان العمل محدودة. أي أن 
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الوقت قليلء: وآليات التنظيم القائمة محدودة: ولا سبيل لتثبيت مكان للعمل 
حتى يمكن وضع سيأاسة له. وهذا يشير التساؤل عن دور ووظيفة 
«اجتماعية الشبكة» (2001 ,161]ذ/18). وهكذاء يمكننا أن نرى؛ خامس 
وأخيراء انتشارا واضحا للعمال الإبداعيين الجدد الذين يعتمدون بدرجة 
كبيرة على شبكات غير معتادة, لكن دون أي دعم من تلك المعزّزة من قبل 
«اتحاد مهني» مؤسسي. وليس أمامها سوى الحلول الفردية (أو 
البيوغرافية حسب وصف بيك) لمشكلات نظامية (1997 ,6ا8). 

وقد أثرت ثقافة الرقص/الصخب. التي شكلت ظاهرة كبيرة أواخر 
ثمانينيات القرن الماضيء بقوة في تشكيل وتحديد الطابع الشاحد 
والإدارى للصناعات الثقافية الجديدة. ويعني مدى وانتشار ثقافة 
الشباب هذه أنها كانت شائعة بشكل يفوق أسلافها السرية؛ والمتمردة, 
المدفوعة بالموضة.؛ ومن بينها موسيقى البانك روك. وكان مستوى التولير 
الذاتي للنشاط الاقتصادي لتنظيم «حفلات الرقص الصاخب», نمو 
للأنشطة التي ميزت «بريطانيا الإبداعية» في التسعينيات من القرن 
العشرين. ابحث عن مكان رخيصء وفدم موسيقى ومشروبات. وفيديو, 
وأركانا فنية. وحصل من الأصدقاء ومن غيرهم عند الدخول, ؛ واعرف 
كيف تتفاهم مع الشرطة والسلطات المحلية, وستتحول بعد حين إلى 
متعهد حفلات ومستثمر ثقافي. وكان لهذا النوع من النشاط أن يصم 
مصدر دخول الموسيقيين وفرق الدي جي أولاء لكنها سرعان ما ضمت 
الفنانين. ويعني هذا أن وظيفة «منظم المناسبات» واحدة من أكشر 
تصنيفات التعيين الذاتي الجديدة شيوعا. فقد تحولت اجتماعية النادى, 
النابعة من وجد «روح الصداقة» المرتبط بالانتماء إلى النوادي عبر 
السنين» شيئًا فشيئاء إلى شبكة عنيدة: إلى حد قيام سوق عمل غير 
رسميء يستلهم نموذج شبكة الاتصالات الواسعة؛ والمجلات الإلكتروزية, 
والمنشورات الإعلانية, والمعاونين. ومصادر المعلومات و«التواصل 
الشفهي». ونشر ما كان أيضا ملمحا مميزا لتأثيرات «الميكرو ميديا» على 
النادي الثقافي (1996 ,11012608 ). وتقدم متع أوقات الفراغ المثيرة 
للنشوة الآنء لمن هم أقل من 70 عاماء الإطار لإدارة الهوية في عا 
العمل. وبعيدا عن الأبهة الرمزية للغة؛ والملابس. والموسيقى والهوية, كان 
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الملمح الأبرز هو القدرة التنظيمية الفائقة لإقامة ونشر «الحفلات». 
والآن. حيث أصبح وجود حفلات الرقص والصخب جزءا من المنظور 
الثقافي الأوسع ‏ بعد أن ضمنت حصة واستثمار المنظمات التجارية 
الكبرى ‏ فمن السهل معاينة الطاقة والآلية المشاركة في صنع هذه 
الأحداتث في المقام الأول. لكن صيغة تنظيم الموسيقى والرقص والزحام 
والفراغ أدت بالتبعية إلى ظهور «مهارات قابلة للنقل». تحول 
القطاع الثقافي بالمقابل إلى الانفتاح كعهده على جمهور أوسع وأكثر 
شبابا وشعبية ("). 

من هناء فإن مثال صياغة ثقافة النادي الثقافي يشكل ساحة هذا 
المقال. فحين يكون المعيار هو أنماط التوظيف الذاتي أو العمل غير 
الرسمي؛: فإن ما يظهر هو أنواع مختلفة كل الاختلاف من تنظيم العمل. 
وفي حين تشترك ممارسات عمل مصممي الفغرافيكيات. ومنظمي 
المناسباتء ومديري «مكاتب الإعلام» وغيرهم حتما في بعض الملامح 
المشتركة مع أنماط سابقة من التوظيف الذاتي أو العمل الحرء يمكننا 
القول بأن ما كان في الماضي جانب الأعمال المهمل من الهويات 
الإبداعية, والذي يلقى كل العناية من المحاسبين. يعتبر الآن جزءا 
لا يتجزأ من الهوية الفنية. ويتجسد هذا في أنشطة الفنانين البريطانيين 
الشبان الذين لا ينتقص من قدرهم بحال الوجه التجاري للفنء وإنما 
يجعلهم موضع الترحيب. بل والاحتفاء. ويحث متابع وموجه خريجي 
غولد سميث (ومن بينهم دامين هيرست). البروفيسور مايكل كريغ 
مارتين؛ تلاميذه على اعتبار تنظيم الحفلات والتشبيك. اللذين يستعينون 
بهما للترويج لفنهم. جزءا حيوياء لا يتجزأء من العمل ("). كما يصر على 
أن القيم الفنية لا تتساوى مع القيم الاستثمارية. كما أن هذا النهج 
التجاري الأكثر انفتاحا يشكلء إلى حد ماء جزءا من منطق إلغاء تقسيم 
الثقافة إلى رفيعة ووضيعة. فإذا لم يكن الفنء على سبيل المثال» نشاطا 
خاصا واستثناتياء وإذا كان عليه ألا يرى نفسه أسمى من عالم الإعلان» 
فما الذي يجعل الفنانين يكفون عن توفع النوع نفسه من المكافآت المالية, 
وحسابات التكلفة والرسوم. التي يحظى بها المشرفون الفنيون في 
الوكالات الكبرى5 فالعملاقة الجديدة بين الفن والاقتصاد تشير إلى 
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القطيعة مع أفكار الماضي التي تنكر على الإبداع تجاريته. وبدلا من 
هذاء يستغل الشياب الفرص المتاحة أمامهم. خاصة تسهيلات تقنيات 
الإعلام الجديدة وخبرة «اجتماعية النادي الثقاضي».: بكل ما يصاحبها 
من مهارات تشبيك وبيع الذاتء: ويبتكرون طرقا جديدة خاصة بيهم 
لكسب العيش في المجال الثقاضي. 

وفي هذا الاقتصاد الإبداعي؛ فإن الملامح القديمة للعمل: مثل السيرة 
الوظيدية: ومجلخ الكرويف :و الاحتناعية النودية) لحياة | بففك فى ينكان 
عمل تراتبي لكن آمن؛ تتحول سريعا إلى «اجتماعية الشبكة» (,ا1)6/لا 
1).. فقد أعيد ابتكار العمل ليفي باحتياجات ومتطلبات جيل «انتزع» 
من صلاته وارتباطاته بالعائلة والمجتمع والجماعة القومية أو الإقليمية, 
ويرى الآن أن العمل يجب أن يصبح علامة على إشباع الذات. وفي هذا 
السياقء فإن أعدادا متزايدة من الشباب يميلون لمهن الإعلام أو الثقافة أو 
الفن؛ غير المضمونة: لإحراز النجاح. وهناك؛ في مجالات مثل صناعة 
السينما أو تصميم الأزياء. ضجر بين الممارسين من الأساليب التقليدية: 
وكانة الاحنتحاز فخ التاشعة :صباحنا .حتى الحتافسة: وتملصن :مق فيود 
المعالجات المؤسسية. وتصطبغ هذه المحاولة لجعل دنيا العمل أكثر تلاؤما 
مع حياة ملؤها الحماس والبهجة. بصبغة طوباوية. كما يمكننا أن نلاحظ 
أنه بالنسبة إلى النساء الشاباتء اللواتي يدخلن الآن سوق العمل الدائم 
بدلا من العمل لنصف الوقت أو بشكل متقطع واعتبارهن الحياة العملية 
الوظيفة الأولى: فإن توقع أن يكون العمل مرضيا ومجزيا له أهمية خاصة, 
إلى جانب الحاجة الآن إلى أن تكون عائل نفسك (*). 

وممارسة «عمل بائس» خانق؛ واضطرارك للبحث عن سبيل لكسب 
العيش من دون أن تشعر باستلاب هويتك؛ تشكل ظاهرة اجتماعية تستحق 
اهتمام علم الاجتماع. لكن السؤال الأكبر هو بالطبع: كيف يمكن التوفيق 
بين هذا وبين متطلبات شكل من الرأسمالية الثقافية تعيد تقديم نفسها 
حاليا كشيء حميد أو «مريح». على الأقل في أشكاله الغربية. وبالنسبة إلى 
مصممة أزياء شابة» فإن عملها ١6‏ ساعة في اليوم؛ وقيامها بالحياكة 
نتفها التجمير الظلب» ورحبهنا» لعملهيا مح استغللال مجهودها امتلحتها: 
يجعلها لا تلوم إلا نفسها في حال ساءت الأمور. وهي تميل: قبل كل شيء»: 
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إلى هذا النوع من المهن غير المستقرة (''). وهذا بالفعل السيناريو الذي 
قدمه بومان عند شرحه للطرق المختلسة التي تتحلل بها الرأسمالية 
الجديدة على ما يبدو من المسؤولية بإقامة بنى غير منظورة: وتذويب أو 
تمييع النظام الااجتماعي القديم (1999 ,158112082). ويخدم لوم النفس 
هذاء حيث تتزايد البنى الاجتماعية استفلاقا أو غموضاء مصالح 
الرأسمالية الجديدة, ويضمن غياب النقد الاجتماعي. 

وهناك ملمح محدد آخر للعمل الثقافي الجديد هو أن آليات «وقته 
وفضائه» تسهم في الغياب الملحوظ لسياسات مكان العمل من منظور 
الإجراءات الديموقراطية؛ وسياسات الفرص المتكافئة. وسياسات مناهضة 
التمييز وغيرها. وريما لا يمكن أن توجد سياسات لأماكن العمل لأنه لا توجد 
هناك أماكن عمل؛ فالعمل متعدد المواقع. وتثير ضرورة السرعة وسرعة 
التعامل؛ إلى جانب حركية وانسيابية الأفرادء التساؤل حول واحد من الملامح 
المحددة لهذا النوع من العمل. ونعني علاقته بفكرة «الارتدادية» 910(7لاء11ء1. 
وما يدعم نشر كل من جيدنز وبيك للمفهوم هو فكرة تقليدية عن الموضوع 
الموحد الذي تتزايد قدرته . بل استدعاؤه . على تولي أنشطة الرقابة الذاتية. 
لكن استخدامهما للمصطلح يجعل الانعكاسية تستبقي سمة مجردة؛ تجعلنا 
نسأل: ما حدود الممارسة الارتدادية؟ وهل تنطبق الارتدادية بالأساس على 
العمل القائم؟ أو؛ بتعبير آخرء أن العائد القيم اجتماعيا للارتدادية لم يكشف 
عن نفسه بعد. وريما كنا بحاجة إلى بعض إثنوغرافيات الارتدادية قبل أن 
نتمكن من التوصل إلى أي استنتاجات, أو قيل أن يمكننا تقييم الآليات الفعلية 
للارتدادية. ما حدودها؟ ووفق أي شروط تؤدي إلى النقد الاجتماعي؟ وإذا 
اغهبرنا الآرذادية نكاد هن الانشياظ الذا حيه تدعى توضوعات 
المشروع الثقافي الجديد بصورة متزايدة لتفتيش نفسها وممارساتهاء في ظل 
غياب بنى للدعم الاجتماعي (بدلا من خدمات الاستشارة المذوتة)؛ فإنها تسم 
غضاء المسؤولية الذاتية. ومحاسبة النفس. وهيء بهذا المعنى: آلية لتفكيك 
السياسة والروح الاجتماعية: «أي خطأ ارتكبت .8‏ 7 

ويمكن شرح كيف ولماذا تتعثر الخطى بالاستعانة بعلم الاجتماع. 
والحقيقة أن طريقة فهم بيك للارتدادية في العمل تعد مصدرا للمعرفة 
المتتلخصصة. فهي ترتبط عنده بالنشر والتطبيق الأوسع للمعرفة 
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السوسيولوجية لمسائل يهتم بها علم الاجتماع (أو غيره من المجالات 
الأكاديمية) عادة كمشاكل اجتماعية؛ ويحاول شرحها. (يتجلى هذا بأوضح 
صورة في المملكة المتحدة في مفهوم «الرعب الأخلاقي» فيما يتصل بثقافة 
الشباب (انظر 1995 ,هماض1همط1' لصة غ1أ141506). وهكذاء ومع تزايد 
أعداد حملة المؤهلات العلياء يجب أن نخمن أن الارتدادية النقدية أصبحت 
ممارسة أكثر انتشارا. لكن كيف يتفق هذا مع قول بومان إنه كلما زادت 
بنى عدم التكافؤ والمساواة الاجتماعية غموضاء قَلَّ فهم الناس للطريقة 
التي يعمل بها المجتمع بحق؟ ليس هناك؛ في الوقت الحاضرء مدخل واضح 
للتفسيرات السوسيولوجية لهذه القطاعات الإبداعية. حيث يعتبر الإعلام 
التجاريء الذي يغطي هذه الصناعات. مثل هذه المعرفة عتيقة وغير 
ملائمة. وهذا ناجم: في جانب منه؛ عن النجاح الكاسح للقيم الليبرالية 
الجديدة: وتسللها إلى قطاع الثقافة والإعلام. وتشويهها الناجح للرطانة 
السياسية لليسار والحركة النسوية (ومن بينها تكافؤٌ الفرصء ومناهضة 
التمييز. وديموقراطية مكان العملء. والتمثيل النقابي... إلخ). والموقع 
الوحيد لنشر هذه القيم هو المؤسسة الأكاديمية. حيث يتلقى الإبداعيون 
التعليم والتدريب. لكن يظل التساؤل قائما بشأن ما إذا كنا نتذكر هذه 
القيم أو نعمل بها أو ننحيها. فليس هناك دليل قاطع .)'١(‏ 

ويشكل إسهام عالم العمل الجديد المباشر في تراجع الخصومة 
السياسية؛ مكسبا واضحا لاقتصاد السوق الحر. وفي القطاع الثقافضي. 
بتشديده على الإبداعي والتعبيريء يجب أن نتخيل أن هذا قد يكون المكان 
الصحيح للأقليات الاجتماعية حتى تنجح: وللنساء ليفزن بمشاركة عادلة. 
لكن من المحتمل أن يحدث العكس تماما. فما نراه ‏ بقدر تأثيره المحتمل 
على هذه التطورات . هو ظهور ممارسات عمل تستنسخ نماذج أقدم 
لتهميش (النساء والأشخاص الذين ينتمون لإثنيات مختلفة): بينما تحول 
دون أي مكان أو وقت لتوضيح مثل تلك المسائل ! ''!. وفي هذه الحالة, 
تمتد مسألة النادي الثقافي «هل أنت على قائمة الضيوف5» لتشمل تجنيد 
واختيار فريق العمل» بحيث يعتمد الفوز بمقابلة للتعاقد على عمل إبداعي 
على المعارف والصلات غير الرسمية:؛ وغالبا الصداقات. وعند معرفة من 
ستقابل (معادل معرفة أين سيقام الحفل)؛ تصبح المسألة رهنا بما إذا كان 
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مستشار التعيينات «يحبك» (معادل أن «يسمح» لك مراقب التذاكر 
«بالدخول»). وتتبخر كل أفكار العدل أو التمثيل المتكافيٌ للنساء أو السود 
أو الآسيويين (ناهيك عن المعوقين). 

وفي هذا القطاع الجديد الذي يطلق عليه المستقل (انظر 1.62063]67 
9 ,لء1لة0 300) يقل أكثر فأكثر الوقت المخصص من ساعات الثقافة 
الطويلة لانتهاج «العمل المستقل». والمحاولات الحالية من جانب الشركات 
الكبيرة للابتكار في هذا القطاع يعني أن المستقلين هم. في الواقع. موردون 
فرعيون تابعون. وحيث يجب الحصول على هذه التعاقدات. في سياق 
المنافسة المتزايدة. من الصعب تخيل وجود وقت ومكان للقراءة الخاصة.:, 
ناهيك عن الجدل النقدي الأوسع. (حسب تعليق لاش وأوريء فإن «تكنولوجيا 
المعلومات يمكنها ... أن تمحو الملكات النقدية للفراءة والكتابة. وما يدعوه 
آجر «الرأسمالية السريعة» يقوض «قوة الكتاب» (15914: 14؟7؟). ومع ساعات 
ما بعد العمل في فضاء ناد/,مشبك. وتوافر الفودكا بالمجان طوال الليلة: 
بفضل رعاية شركات المشروبات الكبيرة. من يجرؤ على توجيه أسئلة «غير 
مقبولة» عن التمثيل الضئيل للنساء وغير البيض من الشباب. وعمن هم كبار 
العملاء وماذا يفعلون بالمنتّج. وعن الجوانب السلبية لاقتصاد «توجهه الموهبة,؟ 
وفي جو مرح شبيه بجو العمل تحققه العلاقات العامة فإن التشديد على 
تمثيل الذات لا يتوافق مع السلوك التنافسي. إنه ليس مقبولا بالقدر الذي 
يجعله «صعبا». فالقلق الشخصي. أو العدمية»؛ أو مجرد الهواجس تستوجب 
مراعاة الخصوصية عند التعامل معها وإخفاءها بعناية تماشيا مع اجتماعية 
النادي !"') وهذه هي مكافأة العلاقات العامة. حيث لا مكان للسؤال عن 
أسس ترقية الأشخاصء من يستحق ومن وقع عليه الظلم. فالسرعة 
والمخاطرة لا تعرفان الأخلاق والجماعة والسياسة. 


زوال المستقلين؟ 

في ضوء الصورة التي أقدمهاء فإن علماء الاجتماع ومعاهد الدراسات 
الثقافية مطالبون بتقديم المفردات والمنهج اللازم لتتبع مسارات العمل الحر 
في القطاع الثقافي. فنحن بحاجة لأن نفهم. على مستوى التجربة؛ كيف نعالج 
هذه النقطة. فلا يزال هناك اختلاف كبير بين الأكاديميين في منتصف 
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العمتزه الذي يعدم ليف خظاء /الجامة بشكل أو ماجر دخلا وحين الضيدن مقن 
تخرجهم., وبين الشباب الذين تتضمن أعمالهم مهام متعددة وليس وظائف 
متسلسلة. وقد أصبح الأخيرون ضروريين جزئيا بسبب غياب بطانة ضمان 
اجتماعي تغطي فترات الفراغ بين عمل وآخر. وكذلك بسبب انخفاض تكاليف 
العمل في القطاع الثقافيء وأخيرا لأن العمل الإبداعي. كما بينت كثير من 
الدراسات: منخفض الأجر إلا بالنسبة إلى أهل القمة من العاملين ('). ومنذ 
: وأنا أعمل في دراسة لتقصي العمل الحرء والعاملين الإبداعيين بنظام 
التوظيف الذاتي والتعاقد (مجموعة منهم من مصممي الأزياء ممن شاركوا 
في دراستي السابقة (انظر 1998 ,81100616). وبالنسبة إليهم؛ فإن نوع 
الظروف التي سادت المشهد الثقافي «المستقل» في لندن وغيرها من مدن 
المملكة المتحدة بين 1541 و941١‏ أصبحت شيئًا من الماضي إلى حد كبير. 
وعلى الرغم من الصعوبة التي يواجهها مصممو الأزياء الذين التقيتهم: بما 
في هذا الساعات الطويلة وصعوبات تأمين التدفق النقديء فإن الترف الذي 
تمتعوا به» كما يراه من التقيتهم في وقت أقرب. جعلهم قادرين على التركيز 
على «عملهم الخاص». وقد أزيح هذا القطاع المستقل لتصميم الأزياء بعد أن 
تمكنت سلاسل الشوارع الرئيسية من تحويل الموديلات التي تقدم على 
منصات العرض إلى ملابس جاهزة في ظرف أيام. ومثلما هي الحال بالنسبة 
إلى القيم الملكية الحضريةء فالفرص أفل لإيجاد أسواق مركزية رخيصة. 
وبحلول التسعينيات من القرن الماضيء كان السبيل الوحيد أمام «المستقل» هو 
«الاعتماد» على كوكاي؛ ودبنهامز. وتوب شوب. والحقيقة أن التعاقد مع شركة 
أكبر والتخلي بقدر أو بآخر عن «الاستقلال الإبداعي» كان السبيل الوحيد 
للبقاء أمام تصميم الأزياء. وقد اكتمل تاآكل الإبداع مع «تبني» سلاسل 
المحلات عددا أقل من أصابع اليد من نجوم الخريجين في عام والتخلي عنهم 
غالبا بقية العام. ودعم الدولة للشباب والمصممين المكافحين. ممن يعملون فضي 
مشروعات صغيرة للغاية» غير قادر على ملاحقة التغيرات التي تطرأ على 
نظام الفوائد. كما أن دعم القطاع التطوعي محدود . فمؤسسة أمير ويلزء 
على سبيل المثال؛ لا يزيد القرض الذي تقدمه لمن هم أقل من ثلاثين عاما 
على © آلاف جنيه إسترليني. وبالنتيجة: تبعثر مصممو الأزياء وفقدوا 
رابطتهم. وأصبح من غير الممكن العثور عليهم في مواقع المدينة الرئيسية. 
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اختفت المحلات الصغيرة. اختفى سوق مهم مثل هايبر هايبرء. ملتقى 
المصممين البارزين بشارع كينسيغتون هاي؛ بلندن في ١1598‏ . فماذا يفعل الآن 
؛ آللاف خريج أزياء سنويا يعتمدون على مواقع كهذه؟ والإجابة هي أنهم 
يُنصحون الآن باللعب في المضمون والالتحاق بأعمال توزع منتجاتها في منافذ 
بالشوارع الرئيسية. ويستعين عدد من بيوت الأزياء الأوروبية أو المجموعات 
الأمريكية بعدد ضئيل منهم؛ ويفوز واحد أو اثتان منهم بالمنح. من هناء يمكننا 
أن نحدس تدهور الإبداع. مع تلاشي الاحتضان: الذي سيق أن رصدناه في 
بحث سابق؛ بصورة متزايدة. فليس هناك ما يعادل الروح المشعة والجماعية 
(والتنافسية) التي ميزت: المرحلة الأولى. وعلى خريجي تصميم الأزياء اليوم 
أن يتمتعوا بمهارات متعددة. فإذا كان على أحدهم تصميم مجموعة. فليكن 
هذا في عطلة نهاية الأسبوع. أو ريما في يوم عارض بين أعماله الأخرى. 
وبالطريقة نفسهاء تجد مجلات مثل آي - دي السبل للاحتفاء بهذا السيناريو 
الجديد. وفي مقال نشر بالمجلة منذ حين؛ كتب المحرر «مصممو الأزياء 
متعددو المهام: فجأة. أصبحوا في كل مكان ... وقابلون للإدمان. فما 
أن تجرب ممارسة ؛ وظائف. لن تقبل أبدا يما هو أقل من هذا ... 
فليس مطلوبا منك أبدا أن تعمل أي شيء لكل الوقت كي تكون ناجحا 
ومحترما» (2001 ,ماطكنك]) . 

وتعكس مادة ولهجة هذا المقال روح البهجة والفرح وعقلية الأعمال التي 
تميز هذا القطاع الكثير جدا من أجل الارتدادية. فعندما لا يكون مفهوما أن 
المجلة الرئيسية للحرفة تبدو قادرة على أن تعكس بحق الأوضاع داخل 
القطاع؛ فإن مجلات مثل ذي فيسء وآي ‏ ديء وديزد أند كونفيوزد تبدو غير 
متورطة ومشاركة بصورة ملحوظة في التغيرات التي تطرأ على الصناعة. 
وهذه التغيرات تأتي من الوجود المتزايد للماركات الكبيرة. فالشركات الكبيرة 
تحتاج إلى ابتكار وتقديم صورة شبابية أكثر تجريبية. وهذا تتيحه الموجة 
الثانية من المستثمرين الثقافيين الشبان الذين يؤجرون خدماتهم على أساس 
تعاقدي. لكن ما يُستنفد هنا هو الاستقلالء والارتباط الاجتماعي: والإبداع 
النقدي. وينطبق الشيء نفسه على عدد من القطاعات الإبداعية الأخرى. 
فاقتصادات العمل الحر في مجال إنتاج الأفلام أو الفيديو. على سبيل المثال» 
حولت التقليل من شأن العمل الحر إلى إعلاء من شأن الوقت لعمل ما يمكن 
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أن نطلق عليه فيلما وثاتقيا قصيرا غير مصرح به وليس له هدف واضح. 
بالمقابل؛ يعمل الإنتاج الثقافي أكثر فأكثر وفق قواعد السوق وثقافة المستهلك, 
وسطحية الإعلانات الصاخبة؛ وإعلان تلفزيوني وسينمائي تحجبه فورة 
تقنية. وارتباط الجدة بالشبابء. وبالحفلات بالطبع؛ وبثقافة المشاهير 
ومراجعة البريد. والأزياء. والمعماريونء والكتاب؛ والموسيقيون وغيرهم من 
المهنيين الإبداعيين مضمونون: لكن تفضيل التخصص على تعددية المهارة 
«الإبداعية» أصبح شيئًا من الماضي وخروجا على المألوف !"'). فا معيار الآن 
هو نوع من «غوص وغطس» 01971285 3220 0101128 الطبقة الوسطى. ومع 
انتقال الاقتصاد الإبداعي لثقافة مشروع العمل الجديد من الموجة الأولى إلى 
الثانية. اختفت كل أنواع الاقتصادات الصغيرة التي ظهرت في الفترة من 
منتصف الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي. وهكذاء 
يمكننا القول إن المشاريع الاستثمارية الصغيرة الثقافية؛ التي اعتمدتها 
حكومة تاتشرء أنجزت بالكامل تقريبا خلال عهد بلير. ومن المهم بالطبع 
الابتعاد عن الحتمية الفجة. وعليه. فليس في نيتي الانشغال هنا بمسائل 
القيمة الثقافية» بل يتجه اهتمامي بالأحرى إلى التسوية الإبداعية. فهناك 
المزيد والمزيد من الثقافة. والمزيد من الأعمال البصرية:؛ والروايات التي تنشرء 
والموسيقى التي تنتج؛ والمجلات التي تظهر. وفي الوقت نفسه. يعد الانتقال 
من «العمل المستقل» إلى أي عدد من العاملين الأحرارء انتقالا لتوازن القوى 
من «وسط الإبداع» الاجتماعي إلى عالم من «المشروعات» الفردية. 


وحدة حاضنة المسافة الطويئة 

دعوني أنه مقالي بتكرار بعض الملامح التي تدعم الأقسام البنيوية 
الجديدة (والتي نادرا ما تذكر) للاقتصاد الثقافي. وإذا كان النادي هو المحور, 
فإن مسؤوليات السن والأسرة هي التي تحدد أنماط الحصول والمشاركة. 
وبينما يلاحظ علماء الاجتماع التأثير المتزايد للسن في أسواق عمل القطاع 
الإبداعي المتغيرة (خاصة بالنسبة إلى النساء؛ انظر 1997 ,لإ11/21). هناك. 
في الوقت ذاته. مد نطاق الشبابية (مثل «شباب أواسط العمر») في مجال 
تسويق السلع المتصلة بأسلوب الحياة لتشمل من هم تحت الخمسين: وكذلك 
التخندق وإعادة تحديد الحدود؛ على الطريقة التي صارت بها نظم العمل 
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الجديدة علامة على جيل الثقافة الصاخبة. فاقتصاد الليل لثقافة النادي 
يُترجم مباشرة إلى ساعات ثقافة طويلة من الإعلام الجديد والعمل الإبداعي. 
ومن الواضح أن هذا لا يناسب من يرعون أطفالا؛ ومن المؤكد لا يتفق مع أن 
تكون؛ على سبيل المثالء المربي الوحيد . فالعمل يندمج في الفراغ: ولإنهاء 
العمل في موعده فإن على الأصدقاء تقديم العون خلال الليل (ب16طام 101 
8). وشبابية النادي وحصانة فضائه المفترضة تلمح إلى عدم «تفتح 
عقلية» هذه الفضاءات. وبالطبع؛ كل الجماعات الوظيفية تقدم أساليب عملها 
الخاصة. والنادي ليس جديدا كل الجدة على الفنانين والمبدعين. لكن هذا 
ينطوي على مفارفة. فإلى جانب التفتح المفترض للشبكة, والتبني السافر 
لممارسات عمل غير تراتبية. وتنوع التدفقات والمرونة (انظر ,/159ل] 220 ناقة.آ 
4 هناك انفلاق وإقصاء بالغا الصرامة. وكان القطاعان الثقافي 
والإبداعي في المملكة المتحدة في الماضي تحت قيادة وإدارة القطاع العام. كما 
كان للأكاديميين دورهم. لكن القراءة المدققة للورقة الخضراء المعنونة «الثقافة 
والإبداع في السنوات العشر القادمة» (2001 ,1(0115) تفيد بتغير الوضع 
بصورة كبيرةء مع تخلص الفنانين والمبدعين من فيود البيروفراطية و«الشريط 
الأحمر». ومع اعتناق القطاع ككل لعقيدة الإدارة الجديدة. ستتراجع الحاجة 
إلى البنية التحتية للدولة, بل يقال إن فصل الإدارة عن الدولة سيكون في 
مصلاحة الفنانين. والنتيجة5 سيتاح للفنانين والكوادر الثقافية مواصلة عملهم 
دونما عائق. وسيبقى الأكاديميون خارج الصورة؛ والحقيقة أنه إذا كان نادي 
المستثمر الثقافي الحالي هو النموذج؛ غإن حضورهم سيكون عرضيا 
وبالدعوات فقط. فما الذي يبيح وجود من هم غير «جيدين للأعمال»؟ 10". 
ويشكل التأهيل الدينامية البنائية الثانية. والأعراف المتصلة بالسيرة 
الذاتية التقليدية وطلبات العمل لا شيء وسرعان ما تسقط في ثقافة الشيكة. 
وإن كانت هناك نماذج تعود من جديد . وتعد جامعات القمة أو «المصنفة» 
خريجيها بفرصة أفضل للعمل في الشركات الكبيرة الراغبة في الاستعانة 
بالعمل الإبداعيء: وكذلك بمواعيد مع رأسماليين مغامرين. وقد أصبحت 
الجامعات والكليات مواقع أساسية لتوفير المهارات الاجتماعية للشبكة (مرة 
أخرى مثل منظم الحفلات غالبا)؛ لذا فإن هذاء بالنسبة إلى 7/46 من الشباب 
الذين لا يستمتعون حاليا بثلاث سنوات من التعليم العاليء يعد غيابا إضافيا 
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للفرصة. (ومن غير المحتمل أيضا أن يسمح للطلاب الناضجين بالانفماس في 
متع ثقافة التشبيك). وهناك, ثالثاء آلية الفضاءء مع حفنة محدودة من المراكز 
الحظبرية تقزم شيكا شيؤينا والزنية التفاطية للحوظيت اللكمر في المجالات 
الإبداعية. ومع حلول حفنة من الشراكات العامة . الخاصة محل نوع سياسة 
المدينة الثقافية التي اتبعت بين ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي 
لإعادة التوليد؛ نلمح ظهور صناعات ثقافة ظل في غلاسغو ومانشستر 
ونوتنفام (وثلاثتها تضم نسبة كبيرة من الطلاب بين سكانها). بينما يرصد 
ليدبيتر(515١)‏ وكارديف باي ظهور قطاع إعلام جديد مزدهر. لكن هذا 
يحرم أجزاء كبيرة من البلاد. بصورة أو بأخرى. من فرص العمل التي تتيحها 
الشبكة الثقافية والإبداعة؛ وتؤدي إلى اختلال كبير في التوازن بين لندن حيث 
يمكن: على الأقل في المدى القصيرء لأصحاب العمل الحر والمديرين الفنيين 
للمشروعات ممارسة خمس وظائف في وقت واحد (وهكذا يتلاعب بكشف 
حساب البنك للتدفق النقدي)؛ وضي كل مكان؛ حيث تستبدل «مفردات الدخل» 
في أفضل الأحوال ب «وظيفة واحدة في وقت واحد»». مع فترات تبطل بين 
الأعمال عادة. (هل لندن أيضا غير مطمورة ومذوتة 10019710108160, مدينة ‏ 
دولة لها اقتصادها الخاص المسرّع؟ وما التشوهات المترتبة على هذه المكانة5). 

ويعود السنء والجنسء والعرقء والمنطقة, ودخل الأسرة مثل شبح (أو. حسب 
تعبير بك ك «مفاهيم ميتة لكنها باقية») يخرج من منطقة تخفي هذه الرأسمالية 
الملساء وتضيف ثملها الخاص على فرص حياة من يحاولون العيش في هذه 
المجالات (2000 ,1ء86). وكما يرى أدكينز (1545). فإن أشكالا جديدة من إعادة 
التقلدة «18,01028115360-©: بدأت تؤثر في مشاركة الجماعات الاجتماعية 
والأقليات غير المستفيدة. ويرى أدكينز أنه عندما يختفي دعم الدولة وتضعف 
الجماعة. وعندما يعمل الأفراد المذوتون بمزيد من الاعتماد على النفس فى 
الاقتمناد الكماضي الجذيد؟ عن شنيه المحم أن تطظ و إلى العودة إلى أشكان 
تدعم التقليدية. ويمكن أن يعني هذا العودة إلى أدوار أكثر صرامة للنساء. 
لاستبعادهن من الشبكة بسبب الأطفال؛ على سبيل المثال؛ أو صعوبة تفادي إعادة 
إنتاج أشكال أسرية بطريركية بصورة تقليدية. كما تعود هذه التغيرات إلى 
النجاحات المزدوجة لليبرالية الجديدة في مجال العمل؛ ومحو قيم اليسار وحركة 
المرأة. وأخيراء هناك عدم قابلية أنماط العمل في الشبكة الإبداعية للقياس 


الصناعات الابداعية 


الشفاف على النماذج الرسمية والحكومية والعلوم الاجتماعية القائمة. (حتى 
الورقة الخضراء الأخيرة أخفقت في تقدير نمو متعددي المهام في مجال 
الفنون). وليس هناك حتى الآن تصنيف للمستثمر/مدير المشروع/الفنان/ مصمم 
الموقع الإلكتروني المتعدد المهارات بجلاء. ذلك المستعد دائما لالتقاط أشكال 
جديدة من الخبرة؛ والذي يتوصل دائما إلى أركان جديدة للعمل؛ ومن ثم ابتكار 
وظائف جديدة لنفسه (الحاضنة/الوكيل الإبداعي. على سبيل المثال)؛ الذي يتمتع 
بحركية عالية في الانتقال من عمل أو مشروع إلى التالي» وينتقل في السياق من 
موقع جغرافي إلى ما يليه. والتفاعل الاجتماعي سريع ومتلاش. والصداقات 
توضع على الرفء أو تعلق على الثقة؛ وعندما ينتشر هذا اللاتصنيف لمتعددي 
المهارات في قطاع العاملين من الشباب ككل؛ يشيع إحساس حاد بسرعة الزوال؛ 
والمؤفتية. وحتى العزلة (1995 ,ععتتث). 

وعلى الأبحاث في هذه المناطق أن تراعي تحديدا النتائج الجنسية 
والعرقية للتذويت. ومناهج الدراسات الاجتماعية القائمة يمكن أن تواجه 
أزمة بسبب السيولة والحركية العالية لهذه العوامل. وهناك عدد من نقاط 
التوتر الأخرى أو التناقض تقذف بنماذجنا السياسية الأقدم في الأزمة. وفي 
الماضيء كنت لا أتفق مع من يعتبرون (وغالبا بسخرية) الطموح والطاقة, 
والفتنة والرغبة في تحقيق النجاح من جانب هؤّلاء الشباب دليلا إما على 
مشاركتهم في أهداف وطموحات المشروع الذي وضعته السيدة تاتشر موضع 
التنفين أو على أنهم مكرهون أيديولوجيا على الإيمان بالحلم الهوليوودي 
(1999 ,عأططهخاء81). وكان رأيي أنه لا تعارض مطلقا بين الالتزام بعبادئ 
العدالة الاجتماعية: والمساواة بين الأعراق والجنسين؛ والعمل في عالم 
صناعات الثقافة الساحر. وبالطبع؛ في ظل غياب (للمرة الثانية) دراسات 
تريط بشكل منهجي بين التوظيف الإبداعي والحساسية السياسية. كانت 
تعليقاتي تقوم على العمل اللصيق مع الطلاب ممن يقدر لهم دخولء أو دخلوا 
بالفعل: هذه المجالات. لكن السرعة المتزايدة للعمل الثقاضي في الموجة الثانية 
يشير إلى كثافة التكيف الذاتيء؛ وانتباه أكثر تصميما للذات. وعند هذا الحد: 
فإن من الصعب تخيل إمكانية إحياء. وربما إعادة ابتكار. سياسات 
ديموقراطية راديكالية يمكنها تفكيك التكيف الذاتي وتعيد التكييف 
الاجتماعي لعالم من العمل الإبداعي. 


من النوادي إلى الشركات 


وختاماء إذا كانت أدوات العلوم الاجتماعية تواجه تحدي تدفقات الأفراد 
الإبداعيينء وتبدو مفردات الممارسة الاجتماعية الديموفقراطية غير جاهزة 
لمواقع عمل الرأسمالية الثقافية؛ الجديدة والمتحركة؛ فإن هوية هؤلاء العمال 
الثقافيين. حسب السمات التي يحددها «الإبداع البريطاني»», تنطوي أيضا 
على خطأ بِيّن في التوصيف. فالعمل الإبداعي الذي تود الحكومة المركزية 
البريطانية الإعلاء من شأنه أقل بريطانية من المفترض (""). فكثيرون ينتجون 
للسوق العالمي. كرعية خاضعة للغرائب السياسية للدولة ‏ الأمة التي تجعلها 
تبدو إما منعزلة أو معوقة. فيما يتصلء على سبيل المثال» بممارسات العمل أو 
قوانين الهجرة. وهذا يقوض قيمة مفردات الثقافة السياسية للأمة. ويعيد 
أصحاب الموجة الثانية توصيف الثقافة والإبداع كما نعرفهماء متجاوزين 
وعابرين تعددية الحدود التي تسقط الآن في «نشوة الاتصالات». وعليناء نحن 
الأكاديميينء أن نعلم هؤلاء الشباب في المكان المحدد نسبيا لقاعة 
المحاضرات. لكن بمجرد أن يدخلوا عالم العمل. فإن معارضينا من أصحاب 
«الحاضنات» وغيرهم يلقون أكثر فأكثر النفور وااللاميالاة. 

تن تنا تن ين 


ع1 مه 1810165 :وعتلمةمطه0) 10 وطنلن)"' ,(2002) علططمكاء84 ماعومة ددم *“وعتمدمصه0) م1 وطنان ر+) 
.مم ,(16)4 500315 لوستكلدن) .”17/0:105 أ الاننوع1) ملآ 0علععم5 ما عسسنادن) لمعتتاوط 05 عمتاععد1 
5ل ز/كلنا.وء. 1ل مها. بووببا بم //:صاط ,وأعمو عط 2 عمابية!' 01 مماككتدمعم نزط لعام امومع .517-31 


الصناعات الابداعية 
الهوامشسش 


)١(‏ بالنسبة إلى لندن كمدينة ذهبية:. انظر (1995) 588568؛ وعن الاقتصادات الثقافية 
والمناطق الحضرية؛. انظر (2000) 5001. 

)١(‏ أعني بالمستقلين الميكرو اقتصاديات الصغيرة؛ بالأساس في الموسيقى والأزياء والمجالات 
المتصلة بهاء التي قامت في أعقاب ظاهرة موسيقى البانك في منتصف الثمانينيات من 
القرن العشرين: ردا على البطالة وموافقة الحكومة على «ثقافة المشروع». وكانت هذه 
التجمعات تعتبر نفسها عموما راديكالية؛ ونقدية؛ وابتكارية. وجماعية. مثل ثنائي الأزياء 

ه13 نإ800: ومجلة ذي فيس ع180 156 في أيامها الأولى. 

(5) تقدر وثيقة (1998) ألاعطتناء100 قدامم143 120345 عدد العاملين في الشقافة 
والاتصالات بآكثر من مليون شخصء بينما يشير تقرير ٠٠١١‏ إلى أن عددهم يصل إلى 
؟, ١‏ مليون شخص. 

(8) في مقال سابق عن هذا الموضوع أشرت إلى لقاء مع حلاق في «إندبندنت». قال فيه إنه 
«تلقى تدريبا كلاسيكياء (1999 ,عغأططاه*لء814) . 

(0) هذا النوع من التعليق مستمد من لقاءات جرت أخيرا مع أشخاص يعملون في القطاع 
الثقافي. وقد حدثني أكثر من شخص منهم عن شركات صغيرة تبيع بأسعار أقل من 
غيرها بعدم دفعها أجورا فعلية لمن سيعملون معها. 

(1) مستجوب آخر يدير حاليا شركة إنتاج تلفزيوني صغيرة؛ وتعمل أخرى بالاستشارات 
الإعلامية إلى جانب عملها بالتدريس يومين أسبوعيا. 

(7) لثقافة الصخب أثرها الكبير على إدارة أنشطة الفنانين؛ ومن بينهم داميين هيرست. 

(4) اتصال شخصي بطالب دكتوراه سابق بكلية غولدسميث بلندن. 

(4) يجري تشجيع شابات النساء بصورة متزايدة على اعتبار العمل والوظيفة نشاط حياة. 
حيث لم يعد من الممكن الاعتماد على دخل الأزواج وحده. 

)٠١(‏ ترى وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة كريس سميتء في مناقشة عامة (الجمعية 
الملكية للتلفزيون: فبراير )١5995‏ أن الشباب العاملين بالصناعة «يفعلون هذا لأنهم 
يحبون هذا العملء ويعلمون أنهم يهبون أنفسهم له». 

)١١(‏ كان من النتائج غير المتوقعة لدراستي عن مصممي الأزياء في بريطانيا زيارة حشد 
من خريجي الأزياء الشباب ممن قرأوا الكتاب» جاءوا يطلبون نصيحتي. 

)١١(‏ يتألف نادي صغار المستثمرين الثقافيين (سبتمبر . أكتوبر ‏ نوفمير )٠٠٠١‏ من أغلبية 
من الذكور البيض من الجامعات «الجيدة». 


من النوادي إلى الشركات 


(؟١)‏ تتضح هذه النقطة بجلاء في رسالة دكتوراه لم تنشر بعنوان «شخصية وزي النجاح», 
أعدها غيش هانسبال: بكلية غولد سميث .)5١٠٠١(‏ 

.)5٠٠١( تمخض هذا عن دراستيّ ماكروبي (1558) وأورسل‎ )١4( 

(15) في نادي صغار المستثمرين الثقافيين المذكور آنفاء تعرفت على مصمم متدرب يعمل 
وكيلا فنيا بالساعة. ومصور يعمل كمستثمر /مدير. ومصمم غرافيكي يعمل محررا 
لوفع إلكتروني. 

)١1(‏ في المرتين اللتين زرت طيهما النادي. كنت الأكاديمي الوحيد . وعلى عكس المستشارين 
والمستثمرين الرأسماليين. لم أجد ما أفعله سوى الحديث مع الطلاب السابقين. 

(1) من بين الفائزين بجوائز تيرنر ٠٠٠١‏ ثلاثة من غير البريطانيين. أحدهم ألماني؛ 
والآخر هولندي. والثالث يابانيء ثلاثتهم يقيمون في لندنء واثنان من خريجي كليات 
الفنون في لندن. وهناك ظاهرة جديدة. حيث يأتي طلاب الفنون من أوروبا وغيرها من 
بلاد العالم إلى كليات الفنون البريطانية ثم يواصلون الاستمتاع بدعم أفضل لأنشطتهم 
الإبداعية من حكوماتهم. ومن هنا جاء تفوق مصممي الأزياء من هولندا وبلجيكا 
وجنوب آسيا. 

»ا يد ا 


الصناعات الابداعية 


المراجع 


.2061© 04 دهن دكتلقصمتق تلوسع2 ذه :تإتسمدمءظ8 للنة الم تاسصمن"' (1999) .[ رممكعالةى 
119-41 ,(16)1 ,لإطع مم5 ننه عممعاير) ,لوممع 11 

لمآ .تفلم عونك زه برومادمممطتصل خنه م1 ((مناع 11701 «كممماط دول (1995) .11 ,ععنحظ 
.مومع17 

.كوع21 تآه2 تععلتتطحصدت) .نم8400 فأبون] (1999) .2 بممتتحط 

.ؤوع82 بصتآه2 تععولتتطحصةت .بواءعه3 اعكتاهي مس1 116 (2000) 

.ع526 نضملده] .عومد كنظ (1997) .لا ,عاععظ 

0 لههص] ,لممبصطء2 ,151 .عمتوعع! لعطمتاطنصمتا (2000) 

هما ,عسمعصتاءعه0آ عستمم 1/12 نوع نطكتدلم] ععقوعيت (1998) 1001015 

ص لهه0] غسمعصستءه0] عستم صداا دع تذمنلصآ عحضوعئت) (2001) 

ووعءط تنتاه8 تععولقطصدب) .غامء0] /أءى تنه بطنه 8400 (1991) حل ,قدرع0100 

خالا لعءطوتاطتصمصتا .*ووععع تاذ 2م10 عصاووء0آ1 220 عع وممطن 0000" (2000) .[ ,لدمكصمداع 
صملده]آ ,عععلله0 كطغتصعك1ه60 ركتمعط 

.ع528 :002نامآ .كعمموك هه عدوا زه بر#مدمعظ 176 (1994) .[ ,بصنا لصه .5 رطكم] 

جصعاذ7 تصملممآ عنكق نم11 مه وساسشا (1999) .0 ,وعغوعطلهع1آ 

.05ت 10 تطملطمآ .اسل مءمعهس] 116 (1999) .[ الإعلعله 0 قصة .0 ,وععدعطلمع] 

نسملطهآ #واعي4هم] عودام] جه عله1 عمل :موارءط «متاممط طأعتو8 (1998) .ى ,عتططاه لالز 
1 

.عجلعنده 8 تمملصم] عممة ممبواين عبع مر (1999) 

اطاط عه ”عنمدط لدعمكلطة'" عست-لستطعظ5' (1995) .5 ,سمعصعمط1 لصهة على ,عتططمطاء14 
559-75 , (66)4 ,برووامهه5 إه أعدمممزل اكاتوظ . *ق10عه1 لم50 لعغمتلع 1/1 

.لتقبصططء "ا ,عالأعدودلة ([آ-؛ .'عمختطوعظ «امتطكدط' (2001) .خآ بومغطكتيط 

للء و1831 :0:10 .وان أمطماى 11:6 (1995) .5 ,معديو5 

.غ526 تطملصمآ .ععتنار) زه بزسممومظط إممبفلين 116 (2000) .ل ,ؤمع5 

.ووء22 نوتأآه :عهلتتطصهب .عتبذايم) طينان (1996) .5 ,بممغصحمط 1 

م 015 نم00 ,رصه01626 1م82 4ه 5عناكك] :ممع تله سماقابعاء1" (2000) .© ملاعوناآ 
,5006 فضه ماين ,متاعلة . 'كاععاعوالا عتمطمآ دواإكتععاء1 ؟آنا صذ نتكمءء زطتك لمصة 
.8305-7 ,(22)6 

.1016085 تصملدمآ .كاده ماسم /كده:1 0ع (1997) .5 ,لإطالد/ا 


«فى هذا السياق الديتاميكي 
فقط يمكن أن يكون للتراث 
والتقاليد اهمية حقيفية» 


الشقافة والاقتصاد الإبداغي 
في خصر المعلومات '"' 


إعادة تعريف الثقافة فى اقتصاد 
المعطومات العالمى 

تستوجب عولمة اقتصاد المعلومات وتدويل 
الفضاء الإلكتروني إعادة تقييم مفاهيم الثقافة 
ولدتية ا مركو الشمائسة العامف ركد عع 
هذا الإقرار بتناول التتحديات الشقافية 
والإابداعية لاقتصا المعلومات من منظور 
السياسات التي تحكم الإنتاج. والتوزيع, 
واستغلال التعبير. وتشكل هاتان المقولتان 
الأساس لمجموعة من توصيات؛ وتوجيهات. 
ومبادئ السياسة القومية والدولية. 

ويرى البعض الآنء مثل ثالر :)٠٠٠١(‏ على 
سبيل المثالء أن على دراسة الاقتصاديات 
مستقبلا أن تراعي مواطن الخلل في النظرية 
الاقتصادية لمرحلة ما يعد الحرب. خاصة 


الصناعات الابداعية 


الارتكان إلى النماذج الرياضية العقلانية التي تتجاهل العوامل الاجتماعية 
والسيكولوجية. وبالطبع؛ فإن من الأصعب كثيرا التوصل إلى نماذج تراعي 
العوامل الاجتماعية؛ وهو ما يوحي بأن جنس الإنسان لم يعد عقلانيا بعد. 
وليست الاقتصاديات وحدها هي التي تدعو إلى قدر من إعادة التقييم 
الجوهري في القرن الجديدء بل كذلك اده الثقافة نفسها. فالنظريات التي 
توجه تفكيرنا في ثورة المعلومات وشبكة الإنترنت العالمية يجب أن تتجاوز 
حسابات الاستخدام ووظائف المعلومات, وتبدأ في دمج العناصر الاجتماعية 
والسياسية, والثقافية وهو الأهم. 

إننا نحمل أفكارا راسخة عن الأبعاد الثقافية للحياة الحديتة: نابعة من 
ثلاثة مواريث. تشكل معا كلية تناولنا للمشكلات والسياسات الثقافية. 
أولهاء الموروث الجمالي الذي يضرب بجذدوره في نشأة الحضارة: خاصة 
الغربية. وقد تجلى على مدى ألفين من الأعوام. على سبيل المثالء من 
مبادئّ أرسطو الاصطلاحية في الشعرء إلى بحث هيدجر الوجودي كفن 
في الشعر واللغة والتفكير .)١157١(‏ وفي حين يظل هذا الموروث ملائما 
لإبداع الفن ودراسته وفهمه. فإنه كف منذ أمد عن التأثير في الجدل 
الاجتماعي والسياسة العامة. وفي النظم القانونية والسياسية الأمريكية 
والأنجلوسكسونية, على الأقل. حلت الطبيعية والإيجابية محل قوة الفن ضفي 
كشف الواقع الاجتماعيء ليفسح الطريق أمام الإثبات العلمي والإحصائي 
كأساس حصين للتصميم الذاتي الجماعي والسياسة العامة. وإن كان 
هناك كثير من المجتمعات الحديثة والنامية لا تزال تقيس قوة الهوية 
الجماعية بالإنتاجية الجمالية في الفنون الجميلة. والرصيد المتأصل 
تاريخيا في الإنجازات الفنية التي تحدد الثقافة القومية. 

ويتمثل الشكل الثاني للفهم الثقافي في ميرات العلوم الاجتماعية الحديثة, 
وفي الميرات الأنثروبولوجي بتحديد أكثر. فمن الفصن الذهبي لفريزر 
(1570) بتقصيه الساحر للحياة البدائيةء: ودراسة مالينوفسكي للنظام 
الاجتماعي لغينيا الجديدة ونظم النسب في مغامر الباسفيكي الغربي 
.)١1577(‏ امتد الميراث على مدى القرن الأخير وأدى إلى ظهور نهج رمزي مع 
شرح جريتز الرائد للأسس الرمزية للثقافة في شرح الثقافة (1975) وتشريح 
بورديو الإثنوغرافي للذوق الثقافي الحديث في الفاية (191/9). وقد بينت 
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الأنشروبولوجيا أن الثقافة ليست مجرد جسد عام للقنون؛ إنها بالأحرى, 
حسب تعبير رايموند وليامزء «طريقة كاملة للحياة» .)١150548(‏ أو نظام تام 
للمعنى. على أن التراث الأنشروبولوجي يواصل افتراض أن الثقافة لصيقة 
بطبيعة المنتج الإنساني. ونظام رمزي متلقى. يُتوارث ويُتواصل في المجتمعات 
الإفسانية. الحديثة منها وقبل الحديثة. من جيل إلى جيل. من هناء يصبح 
البحث الثقافي مهمة من مهام حل الشفرة والتفكيك, وفتح نظام المعنى الخفي 
الفريد الذي يجمع بين قوى مضطرية في مجتمع بعينه. 

ويعد الصناعي والتجاري التقليد الثالث الذي يوجه فهمنا للثقافة. وهذا 
المنهج. كما وضعه آدم سميث للمرة الأولى في «ثروة الأمم» ,)١771(‏ يعتبر 
التصنيع والمؤسسات المنتجة الأساس الجماعي للحياة الاجتماعية. معترفا 
بهذا بالمؤسسات الصناعية الحديثة كنظام ثقافي جديد. وفي الوقت نفسه: 
يكن محاملة التتجاك الكقافة: خاطنة الخفافة الشعبية: مثل أي صنف آخر 
من السلع الصناعية والمنتجة على نطاق كبير لتوسيع أسواق المستهلك بصورة 
مستمرة. والاقتصاد الصناعي هو أساس الثقافة الحديثة. بينما تصبح 
الثقافة نفسها منتجا صناعيا. ويُخضع السوق الصناعي كل السلع: ثقافية 
كانت أو غير ثقافية: لقوى الإمداد نفسهاء والطلب. وخفض تكلفة الإنتاج 
بزيادة تسهيلات الإنتاج. ولهذه الأسباب وغيرهاء تبدأ دراسة الاقتصاديات 
تمثيل التقافي بالزراعي؛ وبأسواق السلعء: وبقطاعات تصنيع البضائع. فلا 
حاجة إلى نماذج منفصلة لتفسير التعاقد أو التوسع في إنتاج أنواع مختلفة 
من الإنتاج الثقافي. حيث إنها. شأن كل قطاعات الإنتاج الأخرى. تخضع لقوة 
اقفتصادية مفردة يتعذر تجنبها ‏ طلب المستهلك (انظر 9989! ,1ااعتنكمة .)١/‏ 
وبقدر تأكيد هذا التراث على ساحة السوق كوسيط لكل التفضيلات الثقافية, 
يقلل من شأن الأساس الديموقراطي لكل من الثقافة والسوق الصناعي. 
وباستحداء الاقتراضات الأساسية والاقتصاديات الليبرالية الكلاسيكية. يمكن 
اعتبار سمات الأفكار الإبداعية والإنتاج الثقافي السائدة في وقت معين في 
سوق بديقة مساظة حامنة: عتميرا من عتامدن طانية اللنتكهلك: وهكذاءترتب 
على الافتراضات غير المختبرة لاقتصادات القرن العشرين: التي تساوي بين 
سوق الأدوات الإلكترونية وسوق الكتبء والأفلام: وبرامج التلفزيون إطارا 
مفاهيميا ضعيفا لساحة السوق الإبداعي. وينطلق واضعو السياسة من 
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افتراضات صناعية لتقرير مصير المعلومات والسوق الإبداعى. إلى جانب 
أسس فكرية أو إمبريقية هزيلة لتقرير كيف وبأي وسيلة يختلف نوعيا إنتاج 
وتوزيع الأفكار الإبداعية والمنتجات الفكرية/الثقافية عن إنتاج واستهلاك 
المعدات الإلكترونية, والسيارات» والأجهزة وغيرها من المنتحات الصناعية. 


الثقافة وفضاء المعلومات الجديد: تحول الجدل 

هناك سببان على الأقل يُحثّمان مراجعة فهمنا التقليدي للثقافة. وحاجتنا 
إلى إعادة اختبار تناولنا للثقافة واضحة منذ حين. فمنذ ثورة المعلومات: التي 
شهدناها على مدار قرن (مع ظهور التلغرافء. والتليفون: والتتصوير 
الفوتوغرافي. والنشر والبث الإعلاني): كان علينا أن نعرف. من دون أن 
نعترفء أن المعلومات والمنتجات الثقافية لا تشبه غيرها مطلقا . وبقليل من 
المتابعات المحدودة. مانعت الاقتصاديات الصناعية:, أو اقتصاديات ما يعد 
الحرب. في القبول بأن اقتصاديات الأفكار والتعبير الثقافي لا يمكن التعامل 
معها عن :ريق افتدنادنات التندؤؤ» و اتعاذن او كياد المموتعة وال 
الزراعية؛ أو منتجات الاستهلاك المصنعة. فعلى عكس السيارات: أو فرش 
الأنقاق أو اللجيرة لا تياك ستععات الماوفاف وسعد ا وتحدة فى كل مرة. 
ذل شك وخدوامن اقلق تصني انشع اكترسن درن كيل اكخر من 
تخد وفك اميه اموق ييه بالاتتكدام. :ينما تفل فيية النتج 
الصناعي المفردء مثل السيارة أو البراد أو الكمبيوتر. يحدث العكس تماما في 
حالة المتتج المعلوضاتى أو" التقافي + هالفيلم: أو الكتاب, "او البرنامج اللفزيوتي, 
أو البرمجيات تزيد قيمتها كلما استخدمتها أعداد متزايدة من الناس. وهذه 
فى المال مكدو لمكي لتتستا ري وتحويها دن متؤدهر التضياك 
السمعبصرية الواسعة التوزيع. مثل الموسيقى الشعبية, والأفلام: وبرامج 
التلفزيون. وضي حين لم تتوافر لنا بينة قوية على هذه الظاهرة الاقتصادية 
مد فهر التعلمروالإاذاهة لاجد عدي لجدير العرانك التسيرة ستياه 
الثقافية في السياسة العامة والأبحاث. 

والحوف لأت من الاعدوا رياح ازوسان اليس العناكه على الأ هدام 
المتكرر يزداد تصاعدا في بيئة شبكة مثل شبكة الإنترنت العالمية. والحقيقة 
أن الشقة بين الاكعصسادئات المنافينة واتحصعاذيات'المفلوفنات اسع بم 
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توفير شبكات البنية التحتية لتسهيل توزيع الأفكار. وتطرد زيادة الاتجاهات 
المتأصلة في اقتصاديات المعلومات. لتحقيق القيمة من الأفكار الإبداعية عبر 
الاستخدام.ء من انتشار شبكات مثل شيكات المسرح. وسلاسل المكتبات 
العملاقة؛ وتلمزيون الكابل. لكن مع الإنترنت. يمكن الآن رعاية المتلقين 
بالملايين من كل أجزاء العالم عبر أشكال جيدة التصميم من الأفكار الثقافية 
والإبداعية . سمعية أو بصرية أو نصوص أو بيانات ‏ توزع رقميا عبر الفضاء 
الإلكتروني. ويمكن الآن زيادة القيمة الاقتصادية للتعبير الإبداعي الفردي 
بصورة غير مسبوقة في تاريخ الآمم. ويعود هذاء إلى حد كبيرء إلى أن نظام 
المعلومات المشبّك في حين يزيد من قيمة الأفكار وأشكال التعبيرء يزيد أيضا 
من الطلب على التعبير نفسه؛ ويحقق تصاعدا حلزونيا في نشر شكل معين. 

وتحدد هذه الزيادة المتعددة لقدرة المعلومات في الفضاء الإلكتروني معنى 
الاحتكار على ضوء مختلف تماما عنه في الاقتصاديات التقليدية؛ وتدلل 
بجلاء على الطبيعة الخاصة لاحتكار المعلومات والاحتكار الثقافي. وقانون 
مناهضة الاحتكار والمنافسة الذي يستمد افتراضاته القانونية والتنظيمية 
الأساسية من الاقتصاديات الصناعية القائمة على الإمدادء والطلبء والتحكم 
في عناصر الإنتاج. غير مجهز للتعامل مع التصاعد السريع لاحتكار المعرفة 
والأفكار بمهل زمنية قصيرة للغاية. ومع انتشار سيطرة الملكية على الأفكار 
من خلال شبكة المعلوماتء تقل إمكانات الاستعانة بالأفكار القائكمة للتوصل 
إلى أشكال جديدة. لتخلق مفارقة اقتصادية اجتماعية. حيث يتدر التعايش 
في بيئة تتيح مصادر ضحخمة للحصول على تكنولوجيا المعلومات. وعمليات 
مجتمع المعلومات هذه لا يمكن تناولها من خلال التفسيرات الجمالية أو 
الأنثروبولوجية أو الصناعية للثقافة. 

ثانياء إن الطرق التقليدية؛ أو قل «التراثية» عاجزة. بسبب ميلها إلى 
حصر الثقافة في كيان من الفن؛ متلقى؛ أو متأصلء أو تراكميء وأشكال 
جمالية. وأنظمة معان رمزية؛ وممارساتء ومؤّسسات. لكن المسألة الأهم 
بالنسبة إلى أي ثقافة ليس ميراتها الماضيء؛ وإنما القدرات الابتكارية 
والإبداعية لحاضرها. كما أن المسألة الحقيقية لا تتصل بحفنة من 
العمالقة الذين يسودون تاريخ الفن (الادعاء الجمالي للفن)؛ أو الطابع 
الجوهري للممارسات الثقافية (الادعاء الأنثروبولوجي). أو حجم أسواق 
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لجف التقاهية تمجه دن كلاق جين الاذهاء المشفافى )دكا تشالة 
الأهم التي تواجهنا اليوم.تتضل بالإمكانات المتاخة لمعظم الناس في المجتمع 
للمشاركة في استتياظ أشكال ققافية كبيرة. من هنا فإن الظروف البيئية 
الأكفر توظيلا لتجدة والخولينة إلى جاتب توسيع الشاركة لجنا منة في 
صياغة أفكار جديدة. تشكل الاختبارات الحقيقية للنشاط الثقافى 
والآساتى اليعين انيم السيياتة العامة 1 

ولا يعني هذا أن التراث الثقافي للماضي غير ملائم؛ الأحرى أن حماية 
المواويت التمافية يجن الا تكرن الهف الأساسن السياينة الثقافية كم 
مجتمع المعلومات. أصبح تعزيز مناخ التطوير الإبداعي في الاقتصاد والمجتمع 
مهمة أساسية. وفي «مثال المتحف» للسياسة الثقافية. تحظى أعمال الفن 
بالذ عفر ]د سمه الدعالسد : التعاكية لسرا و اسراف لكو عرفا سه 
هذا هو المييار:السناقن للموازف القفافية: وتسيل هكرة ليوات التعريف الوديد 
للروح الإبداعية؛ فإن تطوير هذه الروح يمكن أن يتقوّض. ومثل هذه الوصفة 
لتركوة الأسا عي قعص إلا مسوم هاه انان والبمار يو إل تيت 
متحضهاتها بوتماينيت أععنالها + وتعر ضبان لنضافة في الرسن,تقدر شدروقه] 
على الابتكار. والخلق: والتطوير الديناميكي بصورة تشجع على إنتاج الآفكار 
بين كل الطبقات والجماعات الاختماعية. وفى هذا 'السياق الديتاميكن. مقط 
يمكن أن يكون للتراك والتقاليد أههرة بنشيعية. 


الثروة الثقافية للأمم : مفتاح اقتصاد المعلومات 

من هذا المنطلق؛ يمكن اعتبار الثقافة مفتاح النجاح لاقتصاد المعلومات, 
لأنه لأول مرة في التاريخ الحديث تشكل القدرة على تقديم أفكار جديدة 
وأشكال جديدة للتعبيرء وليس الأصول المعدنية والزراعية والصناعية؛ قاعدة 
مصادر القيمة في المجتمع. ولا يمكن بحال النظر إلى الثروة الثقافية من 
منظور فهمنا الترائي والصناعي الشائع؛ كشيء ثابت» وراسخ: يوزع على نطاق 
واسع؛ بل كمعيار للحيوية؛ والمعرفة؛ والطاقة: والدينامية لإنتاج الأفكار المنشرة 
في جماعة من الجماعات. فمع دخول الأمم مجتمع المعلومات العالمي» يجب 
أن يتركز الاهتمام الثقافي على تشكيل البيئة السليمة (السياسة؛. والجوانب 
القانونية؛ والمؤسسية: والتعليمية» والبنية التحتية. وحرية الحصول... إلخ) 
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المرتيطة بهذه الدينامية وليس فقط الدفاع عن التراث الثقافي أو القاعدة 
الصناعية. والتحدي الماثل أمام كل أمة ليس تقديم وصفة لبيئة حماية لكيان 
متلقى من الفن والترات؛ إنما كيف تؤسس بيئّة للتفجر الإبداعي والابتكار في 
كل جوانب الفنون والعلوم (انظر 1998 ,1999 ,2000 ,20003 .لالع ناكهة!9). 
سلبي لأفكار منبثقة من مجتمعات ديناميكية بصورة إبداعية؛ وقادرة على 
استغفلال الأشكال الإبداعية الجديدة تجاريا. 

ويتصدر هذا الجدل الثقافي عددٌ من الاعتبارات. فالدول والأمم 
المعارضة لحماية الصناعات الثقافية: سواء في أورويا أو في غيرهاء 
على وشك أن تكتشفء. إن لم تكن قد اكتشفت بالفعلء أن النزاع على 
المحتوى الإعلامي والسمعيصري ليس لعية قوة سطحية. على قدر عال 
مصير مجموعة من المشروعات تشكل قلب ما يسمى «ذهب» اقتصاد 
الكعلومات: هفئ الاقتضاء الإقطاعن الزواعي والتجاري: تشكل الأركن: 
والمحاصيل الزراعية. والموارد الطيبييعية مثل الشاي والتوايل والذهب 
أساس الثروة. ويشكل الذهب., على وجه الخصوص»: المعادل الملوضوعي 
للثروة عبر الحضارات والأمم من قديم الزمان. وفي العصر الصناعيء 
انتقلت قاعدة الثروة إلى موارد معدنية أخرى كالتفط. ووضع رأس المال 
مواد خام طبيعية كالحديد والنفط والخشب . وكانت السيطرة على هذه 
الموارد ووسائل تحويلها إلى منتجات وفيرة للتوزيع في أسواق تتسع 
باستمرار: هي أساس القوة الافتصادية منذ الثورة الصناعية. والآن» 
يغير مجتمع المعلومات من هذه المعادلة. فمصدر الثروة والسلطة: 
ودذهب» اقتصاد المعلومات» نوع مختلف من رأس المال: أفكار عقلية 
وإبداعية, تغلف وتوزع في أشكال مختلفة عبر شبكات المعلومات. بل 
يمكن القول إن تكوين الثروة في اقتصاد للأفكار ينبع بأقل مما نتخيل 
من تقنية البنية الصلبة والبنية التحتية؛ حيث تتجه معظم الأمم: مثل 
الصيق: كن النهاية إلى الاسكماز يفي تقنياك لبت التسفية الصتحمة: إنه 
يعتمدء بالأحرىء. على قدرة الأمة على مواصلة خلق المحتوىء أو أشكال 
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جديدة من التعبير الواسع الانتشارء الأمر الذي يضطرها إلى الاستثمار 
في رأس المال الإنساني الإبداعي في أرجاء الاقتصاد. لا أن تقصر هذا 
الاستثمار على الأدوات والبنية الصلية. 

ولهذه الأسبابء. ستحتاج كل أمة؛ على سبيل المثالء إلى صناعة 
سمعبصريات متنوعة تتمتع بالحيوية. وصناعة نشرء وصناعة فكرية. وجماعة 
فنية ديناميكية: إذا أرادت أن «تنمي» محتوى وسائطها المتعددة وقطاعاتها 
الثقافية. وضي هذا الصدد. فإن الأمم التي ستحاول بحق الحيلولة دون زوال 
صناعات المحتوى ستتفوق على تلك التي تكف عن الكفاح من أجل نشر وتنويع 
مشروعات المعرفة والمشروعات الإبداعية؛ في ظل الاندماج المتنامي لمنتجي 
ؤموزعي المحتوى العالمي. 

من هناء فإن تدافع كثير من البلاد التي كانت تقاوم فكرة الحماية للبحث 
عن أطر وآليات جديدة لإنعاش قطاعات النشر والسينما والإذاعة. حتى وهي 
تبحث عن سبل جديدة لحفز نمو ونشر قطاعات محتوى جديدة مثل 
البرمجية وخدمات المعلومات»: ينطوي على مفارفة كبيرة. وتشمل آليات 
الإنعاش الثقافي؛ على سبيل المثال: أنظمة يانصيب لدعم إنتاج الفيلم (المملكة 
المتحدة). ضرائب على تذاكر السينما (فرنسا)؛ رسوم بريد مخفضة لتشجيع 
مجلات المحتوى المحلية (كندا)ء فرض ضرائب على الناشرين التجاريين لدعم 
صفار الناشرين المستقلين (األمانيا). التمويل البنيوي والإعفاءات الضريبية 
لتشجيع الاستثمار الخاص في مشروعات المحتوى (مثل كنداء وفرنساء. 
وأسترالياء والهند). وفي ظل وجود كثير من الأشياء لم تكتشف بعد, فإن 
الفجوة في الإنتاج الإبداعي لا تنشأ من انخفاض مستوى الموهبة الإبداعية 
القومية أو نوعية المحتوىء, بل تكمن في قوة التوزيع من خلال الإعلان؛ 
والتسويق؛ والتحكم في شبكات متهددة؛ ومن الاحتشاد الرأسي والأفقي مع 
الوسائط الأخرى مثل كابلات التلفزيون. والأقمار الصناعية. واللاسلكى: 
والإنترنت (19983 .لالعسامء/). ١‏ 

ولاشك في أن شبكة الإنترنت العالمية تقوم بالفعل بتثوير طريقة توزيع 
واستهلاك الأشكال الثقافية:؛ بما فيها المنتجات السمعيصرية. وعلى 
المشروعات الثقافية وصناعات المعلومات أن تسلم بهذا الافتراضء إذا أرادت 
أن تتأهب بهمة للتغيير. وفي الوقت نفسه:ء تعيد صناعات المعلومات الجديدة 


الثقافة والاقتصاد الابداعي في عصر المعلومات 


اكتشاف أهمية قطاعات المحتوى التقليدي» مثل نشر المطبوعات والأغلام: لأن 
هذه المشروعات تشكل الأساس الإبداعي وخط التفذية لكل أشكال محتوى 
الإنترنت. وباختصارء فإن أمة من دون قوة عمل ذي إشعاع من الفنانين, 
والكتاب. والمصممينء. وكتاب السيناريوء والمسرحء والرسامينء والموسيقيين؛ 
ومنتجي الأفلام. والمخرجينء والممثلين. والراقصين. والملحنين: ناهيك عن 
المهندسين. والعلماء: والباحثين. والمثقفينء لا تمتلك الأساس المعرفي الذي 
يمكنها من النجاح في اقتصاد المعلومات. وليس أمامها سوى الاعتماد على 
أفكار منتجة في 10 ما. 

ويبرر هذا الواقع المتغير. بطريقة غير متوقعة؛ مبادئ المجتمعات الساعية 
إلى حماية مشروعاتها للمحتوى باسم البقاء الثقافي والسيادة. فقد كانوا 
على حقء وإن كنت أرى الأسباب خاطئة. حيث إن المهم ليس الميراث الثقافي, 
وإنما القدرة على ابتكار وإبداع أشكال جديدة من الثقافة. وحتى خمس 
سنوات مضت,. لم يكن لدى عدد كبير من الأمم فكرة عن أن مصير الاقتصاد 
والمجتمع يعتمد على الموارد الثقافية والقدرة على الإسهام في أشكال أصيلة 
للتعبير في مجتمع المعلومات. ومن هذا المنظور؛ فإن كل الأمم بحاجة إلى 
إعطاء مشروعاتها الإبداعية وصناعات المحتوىء. بما فيها قوة العمل 
الإيداعية: القيمة نفسهاء على الأقل؛ التي كانت تعطيها يوما للمعادن. 
والتعدين والمياه الجوفية: وللزراعة والتصنيع الثقيل. 

تن ان نا بزع 
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الصناعات الابداعية 
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جينا تاي 123 مصصال 
0 لنيل الدكتوراه من مركز أبحاث الصناعات الإبداعية 
وتطبيقاتها في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا. يركز بحثها على 
مجلات الأزياء والحداثة في آسياء وتحديدا في مدن سنغافورة 
وهونغ كونغ وشنغهاي. 


شاركز لاندري إنلصمرآ وعءاسقط) 

مرجع دولي كستتقبل المدن والأستعانة بالكقافة فى إنحياء المدن؛ 
والتخطيط الخشافى وما يتصئل بالقنهتايا الترائينة واسكراتيجيات 
التنمية والصناعات الثقافية. استقر به المقام في البنك الدولي 
بواشنطنء. حيث يقدم للبنك مشورته فيما يتصل باستراتيجيته للثقافة 
والمدن على نطاق العالم. وهو يتولى مسؤوليات في أكثر من ١8١‏ هيثئة 
محلية وقومية ووكالة تمويل في المملكة المتحدة وخارجها. وهو أحد 
مؤسسي الهيئة الاستشارية للتخطيط الثقافي. وكوميديا 0:06013©, 
مولت المديثة المنعة: ادوات للسيد ين الحضريين (ايركسكان: لذن 
٠٠)السير‏ في منحدرات النهر: الآليات الحضرية في زمن التعقيد 
(كيب/ريباء لندن, 4١٠3)؛‏ الشقافة في مفترق الطرق: الثقافة 
والمؤسسات الثقافية أوائل القرن الحادي والعشرين (كوميدياء بورنز 
غرين: .)5٠١١‏ 


جوستن أوكنور “امصهه)'0 «نادتال 
مدير معهد مانشستر للثقافة الشعبية بجامعة مانشستر متروبوليتان» ونشر 
الكثير من الأعمال عن المدينة, والاستهلاك. والسياسة الثقافية للموسيقى: 
والتخطيط الحضري والصناعات الثقافية. مؤلف مشارك لكتاب قارئٌ 
ثقافة النوادي. من الأطراف إلى المركز: ثقافة ما بعد الحداثة في المدينة, 
وسلسلة دراسات الثقافة الشعبية (4 أجزاءء؛ الدرشوت). والكتاب القادم: 
الصناعات الثقافية والمدينة. 


مايكل يورتر ه20 اعقطء311ا 

أستاذ في مدرسة هارفارد للأعمال في جامعة الأسقف وليام لورانس. كتب 
71 كتابا وأكثر من ٠٠١‏ مقال حول استراتيجية التنافس والتنافسية الدولية. 
مؤلف كتاب الاستراتيجية التنافسية: أساليب تحليل الصناعات والمتنافسين 
(180١)؛‏ الميزة التنافسية: إبداع وإدامة الآداء المتفوق (980١)؛‏ الميزة التنافسية 
للأمم (1940). تولى قيادة مشروع عن الجماعات والابتكار )3٠١١(‏ لتقصي 
النظرية والمعلومات الجديدة عن مصادر الابتكار والرخاء في الاقتصادات 
الإقليمية. وشارك في كتاب هل تستطيع اليابان أن تنافس؟ .)5٠١١(‏ 


أكبر عباس كوططك نروطءاء 4 
أستاذ بقسم الأدب المقارن في جامعة هونغ كونغ:؛ والمدير المشارك لمركز 
دراسات العولمة والثقافات. نشر مقالات عن التصوير الفوتوغرافي, 
والسينماء والعمارة. وولتر بنيامين. ودراسات ثقافية. وثقافة هونغ كونغ. 
صدر له كتاب «هونغ كونغ: ثقافة وسياسة الاختفاء». ويصدر له فريبا كتاب 
«عن الافتتان». 


ستوارت كنتغهام سم طاعصتسصنن) يدنك 

أستاذ ومدير مركز أبحاث وتطبيقات الصناعات الإبداعية: جامعة 
كوينزلاند للتكنولوجيا. معروف بانتقاده لسياسات الدراسات الثقافية, 
وتأطير الثقافة», وبعمله المتصل بالإعلام والسينما في أسترالياء ومن 
أعماله الحديثة: حيوات طافية: الإعلام والشتات الآسيوي (بالاشتراك 
مع جون سنكليرء ورومان أند ليلفيلد).؛ وكتاباه التعليميان: كتاب التلفزيون 
الأسترالي؛ والإعلام والاتصالات في أستراليا (بالاشتراك مع غريم 
تيرنر وألن أند أونوين). 


كيت أوكلي رع1ل02 16دك1 
مستشارة مستقلة وكاتبة في اقتصاد المعرفة والتنمية الإقليمية, 
وأستاذة مساعدة في كلية الصناعات الإبداعية. جامعة كوينزلاند 
للتكنولوجيا. وهي المديرة المساعدة لجماعة المستقبليات المحلية. هيئة 


استشارية متخصصة في جغرافية التغيير الاقتصادي والاجتماعي». 
كما إنها زميلة مؤسسة ديموس الثقافية المستقلة. شغلت قبل 
ذلك عددا من المواقع البحثية والاستشارية يمعهد دراسات 
السياسة ومدرسة مانشستر للأعمال. حيث حصلت على زمالة 
صناعات المعرفة. 


هتري جنكتر كستكاصءل بصع[ 

مدير برنامج دراسات الإعلام المقارن وأستاذ جون !إ. بوركاردز للعلوم 
الإنسانية بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا. من بين كتبه: جمهور 
الخيال العلمي. دكتور منء ورحلة النجم وأتباعهما (مؤلف مشارك. 
06 ما الذي يصنع ثمار الفستق: الكوميديا الحقة الأولى 
وجماليات الفودفيل :.)١597(‏ سالقو النص: هواة التلفزيون وثقافة 
المشاركة؛ وهو المحرر أو المحرر المشارك لكتب القفز على الشعبي: 
سياسات ومتع الثقافة الشعبية :)5٠١(‏ قارئ ثقافة الطفل (1594), 
من باربي إلى مورتال كومبات: الجنس الفني وألعاب 
الكمبيوتر (1598). 


جي سي هر ز 1.0.112 
مؤلفة كتاب أمة عصا اللعب: كيف تأكل ألعاب الفيديو أحياءناء وتفوز 
بقلوبناء وتنير عقولنا (1954) استعراض الإنترنت .)١1590(‏ وكانت أول ناقد 
لألعاب الكمبيوتر بصحيفة نيويورك تايمز وعملت بلجنة المجلس القومي 
للأبحاث الخاصة بالمعلومات والتكنولوجيا. 


تيري فلو ه11 بورع 
رئيس قسم الإعلام والاتصالات بكلية الصناعات الإبداعية في جامعة 
كوينزلاند للتكنولوجيا. له كتابان هما: الإعلام الجديد: مدخل (أوكسفورد 
؟ .)3٠١‏ فهم الإعلام العولمي (بلفريف. .)2١٠١0‏ حرر عددا من الإصدارات 
الشاضنة منهنا: إعلام اسقرالينا الدولينة» التواضل» جورثال:أوف عيديا اند 
كالتشرال ستاديز. 


جيريمي رفكين تلن ]1 ومعععل 
رئيس مؤّسسة الاتجاهات الاقتصادية. ومؤلف ١5‏ كتابا حول أثر 


التغيرات العلمية والتكنولوجية في الاقتصادء وقوة العملء والمجتمع: 
والبيئة» ومنها: نهاية العمل (1590١)؛‏ القرن البيوتكنولوجي (199/8)؛ 


عصر الحصول .)7٠٠١(‏ 


أنجيلا ماكروبي غعذططم 811 واععصة 


تصميم الأزياء في بريطانيا :.)١1594(‏ وضي مجتمع الثقافة (1599). لها 
كتابات كثيرة عن الشابات والثقافة الشعبية: وعن العيش فى ظل الاقتصاد 


الثعهافى الجديد. 


شاليني فنتوريللي االعستضصء؟؟ أتستلقطك 
أستاذة مساعدة في سياسات الاتصالات الدولية في الجامعة الأمريكية في 


والتنظيمات والفضاء الجماهيري (ككحكا). 


بدرالسيد سليمان الرفاعي 


© من مواليد ١9548‏ مصر. 
© حصل على ليسانس الآداب ‏ قسم الصحافة من جامعة القاهرة, ١/ا9١1.‏ 
© ترجم ونشر في عدد من الإصدارات الثقافية والصحافية منها: الأهرام 
الاقتصاديء مجلة القاهرة (القديمة)» الثقافة العالمية (الكويت). جريدة 
العالم اليوم: البيان (الإماراتية): وجهات نظر. 
© ترجم عددا من الكتب منها: 
أفريقيا قارة ثائرة. دار الثقافة الجديدة 8/ا51١1.‏ 
- الزخرفة عبر العصورء مكتبة مدبولي (من دون تاريخ نشر). 


ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي. تأليف اليعازر بعيري ‏ دار 
سينا .195١‏ 
الحروب العربية ‏ الإسرائيلية. حابيم هيرتزوغ ‏ دار سينا (من دون تاريخ نشر). 
هوية مصر بين العرب والإسلام؛ جرشوني وجانكوفسكي ‏ دار شرقيات 1195 . 
- الميراث المرء بول سالم - المجلس الأعلى للثقافة ؟١٠5.‏ 
مصر الخديوية. روبرت هنتر ‏ المجلس الأعلى للثقافة .7٠١6‏ 

© يعمل حاليا مترجما بمجلة كل الناس منذ نوفمبر .١955”‏ 


كه حضذ | الأتابي. 


ينطلق هذا الكتاب من الحاجة إلى مواجهة التحديات المفروضة 
على عالم يشكل فيه الإبداع والابتكار والمجازفة حاجة أساسية 
للمشروعات الاقتصادية والثقافية. حيث تقود المعرفة والأفكار عملية 
تكوين الثروة والتحديث؛ وحيث تشكل العولمة والدتعنيات الجديدة قوام 
الحياة والخيرة اليومية. 

وتعود أهمية الصناعات الإبداعية إلى دورها المتوقع كموجه للمعرفة 
الاقتصادية وميسّر للصتاعات والخدمات الأخرى. عبر تزويدها: على 
سبيل المثال. بالمحتوى الرقمي الذي يترجم مباشرة إلى ميزة تناقسية 
وطاقة إبداع لقطاعات الاقتصاد الأخرىء وكذلك عبر احتضان رأس المال 
الإبداعي والعاملين الإبداعيين عموما. 

وإذا كانت الصناعات الإبداعية تعنى بالأساس أنشطة تتصل 
بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وحقوق النشر. والأزياء وغيرهاء فهي 
تنتشر فى كثير من الأنشطة الأخرىء مثل السياحة:ء النقل: الشحن 
الجوىء الطاقة, المالية؛ التأمين: الإعلان: الرعاية الصحية:؛ الشؤون 
القانونية: المحاسبة:, الاتصالات الهاتقية: البناء: الهندسة, العمارة. 
الضرائب. التعليم: التجارة الإلكترونية: الخدمات البيئية: وغير ذلك . 

ويجمع الكتاب يسن منظورات متنوعة. إذا وضعت معاء يبدا لحديد 
الحقل المفاهيمى الذى تعمل فى إطاره الأطراف اتفاعلة. وهذا الحقل 
أبعد ما يكون عن الاستقرار. وشأن أي مجال جديد فإن حدوده: 
وشاغليه: واستخداماته موضع نقاش شامل. 

ويضم الكتاب مقالات لأكثر من ٠١‏ كاتبا متنوعي الاهتمامات؛ في 
اللجالات المتصلة بالموضوع. منهم أكاديميون. كتاب؛ سياسيون ونشطاء 
وممارسون للابداع. معلقون وصحافيون: وغيرهم.. 

فالكتاب يحاول مخاطبة القراء من خلال سلسلة من التخصصات. وهو 
ينوحه إلى قطاع واسع منهم» ٠‏ يشمل العاملين في محالات إدارة الأعمالء 
والغنون الإبداعية, والدراسات الثقافية: والاقتصاد والجغرافياء. وتكنولوجيا 
المعلومات,. ودراسات الإعلام. وعلم الاجتماع, والدراسات الحضرية: الى 
جانب القراء غير الأكاديميين المهتمين بالأعمال والسياسة والإبداع. 
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